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ا 
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ص ص م راان سے سے چس سے سا ا سے ¬ ھا سے سے سے - 
ار شا امن دنك رة وھی۔ لا مر ام ا ردا ) 


میم قر کم رد مدكر ر ١‏ وق سام مومسم مت سر وا ے وڈ 


ر قال الشیخ ابو صد عبد ألله بن سعد أن أى جرة الازدی رضی ألله عنه ) 

ا حد نه الذى فتق رتق ظلمات جہالات القلوب ء بيد أنوار بركات معجزات آثار التبوة » الحاثمية 
القرشية ء القاسمية ا حەدیةء فکشف لنا عمدلولات جواهر در ر ألفاظباء عن حسن حکة خالقہا 
عا به تعبد بريته ء التى خلقہا لعبادتہ ء وأطاحها بصدق تقاہا علی جسل دن غيبه » وما أعد لمن اتبع 
ما به تعبدها . وعظيم احسانہ عايهم وانعامه » و علی خطیر ما توعد به لمن كذب بهاء أو ترکہاء من نقمه 
وعقابه ء فنها نص ظاهراً » ومتہا معنی باطناء باديا باشارة رائقة ء و بشارة فائقة ء تثمر لسامعہا من 
فنون معانيهاء بشارة تتبعها بشارة » و يصدق بعضها بعضاء تہیج الفرح بدءآ وعودآء وتبہج النفوس 
بحسن اخبارهامساقا ونظا ء وجیعہا تصدیقاً لوعد من لا خلف وعدا ,م أخبر عر وجل ىحم 
التنزيل < وما أرسلناك الا رحمة للعالمین 4 صل الله عليه وعلى من اختارم لصحبته » وخصہم 
بنصرته ء وجعلہم للخیرات وموجیاتہا »صلا وفرعا ء فقال عز من قائل لا وکانوا أحق بہا وأهلبا م۷ 
صلاة تفوق الشمس نورا ء والمسك عرفا . والقمر بہاء وحستاً , ما دام للعيون فى الحسن شغلا 
وللقلوب للخير ميلا ء وس ووالى . ورفم وأعلا 

أما بعد فليا كان من متضمن ما أودعتا برنایج الکتاب الذى سميناه : جمع النهاية فى بدء الخير 
والغاية . اشارة الى تكثير فوائد أحادينه ء وتعمير محاسنہ ء و كنت عزمت » على تییینہا ء لان أتبع خیرآ 
محضیرء فیکون ذلك أصلهء وهذا مره وفننه ء فان كال فائدة العار» باجتناء المرة ٠‏ و يعرف مقتايه قدر 
الفايئدة بل الفوائد التى فه » ولا كان الامام صاحب الأاصل وهر البخمارى رحمهالله ء قد جعل لکل 
وڃه بمايدل عليه الحديث الواحد باباء ولربما کرر الحديث الواحد : فى أبواب شتی مراراً ء ولربما 
قطع الحديث الواحد, وأنى فى كل باب منه بقدر الحاجة اليه . فرأيت أن أجع لكل حديث من تلك 
الأاحاديث الى جمعت بنفسه مقام باب . وهو باب وأى باب : ومفتاحه ظاهر الحديت :ء والأابواب 
الى تتفرع منه وجوه تتبعه : ثم تتبعت ألفاظ الحديث » للاقتیس من برحكات تلك اللالفاظ 
ابعذبة الزلال ء ما يكون منه ريا لغلمأ جہالات الفؤاد » أنه عايه الصلاة والسلام؛ لا يكور منه 


مقدمة الکتاب س 

ز بادة حرق » او نقص حرف من الحروف »الا لمعنى مفيد » لأانه لا ينطق عن الموى . ولذلك قال 
جل العلاء لا ينقل ا حدیث الا بالفاء والوا وکیا ينقل الكتاب العزيز . لاٴنە كله عن الله إما وجی 
بواسطة الملك وهو القرآن. أو ما أخير فى ستته أنه أخبر به عن ريه جل جلاله من علم غیبه . و إما 
وحی إلمام وهى السنة وقد جعل عر وجل ذلك حکا نافذا فقال تعالى(ا لتحكم بين الناس ما أراك 
الله ) على العموم فما أنزلعليه وفها يظبر له على ا مشہورمن الأاقاو یل وأرجحبا وقالت طائفةمن 
العلماء يحوز نقلالحديث بالمعنی بشرط فہم المعنى وما يعرف حقیقة ماد كرناه عن جل العاماءوا لاظبر 
من القؤلين الذين أشر نا الیہما الا الصحابة رعنی اللہ عنهم وأتمة الدين ومن تبعہم باحسانالى يوم الدين 

اما الصحابة رضى الله عنهم فانہم کانوا اذا وقع للاحدم مسألة فى صيغة اللفظ وان كان لا 
يخل با معنی يبدون ذلك فيةولون : إخاله كذا ؛ أو أظ ن كذا؛ ولا ذاك الالو جبين . احدهما: الصدق 
فى حقيقة النقل . الثانی : ا حافظة على برک ذلك اللفظ الخاص لثلا تفوتہمی رکته . ومشل ذلك 
ماحكى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہم| أنه أدار راحلتهبموضع فى طريق الحج فسئل لم قعل ذلك 
فقال لا أعرف الا أتى رأيت رسول اللہ صل الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت کا فعل . فکانت 
الفاظه وحركاته عليه السلام كلها عندھم بركات وأنوار. وكيف لاوقد حض عز وجل على ذلك 
فى حم كتابه ونبه عليه حيث قال ١‏ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى بحبیکم اللہ ) وعموم الام 
بالاتباعية يقتضى حقيقة الاتباع فى الدق والجل من الفعل والقول وغير ذلك وهذا النوع من 
أفعال الصحابة كثير ومن تتبعه وجده 

وأما أثمة الدين رحہم الله فانہم كانوا حترمون الحدیث أعظم الاحترام حتى أنه كان عندم 
مشل القرآت و يستنبطون من الفاظه وحرو فہ أحكامآ وأى أحكام وعلہا یبنون قواعد مذاههم 

أما احترامہم الحديث فثل ذلك ماحكى عن مالك رحمه الله حين آتاء الخليفة الى ببته فأبطأعله 
بالخروج فلما أن خرج قال الخليفة يامالك مازلت تذل الامراء فقال لا والقہ الا اتی معتك قعلست 
أنك لم تأت الا لتسألى عن الحديث وكنت على غير طبارة فكرهت أن اتک فيه وأنا عل غير 
طبارة فا علت الا أن توضأت وخرجت . ومن ذلك ايضا ماحکی عنه أنه كان اذا طلبه الفقباء 
لاأن يدرسهم يسألهم ماذا تريدون فان أخبروه أنهم يريدوت الفقه خرج على الحالة الى يحدونه 
عليها وان آخبروه انهم يريدون الحديث تطبر وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتبخر بالمسك والعود 

“م جلس للحديث ومثل هذا عنه كثير فلماكان شأنه التعظیم سعى آمیر المؤمنين فى الحديث 

وأمااستنباطہم للاحكام من ألفاظ الحديث وتتبع قو اده . فمثل ذلك مارو ىعن مالك رحەاقہ 


٤‏ مقدمة العکتاب 

ف الاحكام الى استخرج من قوله عليه السلام ( فاذا وقصت ا حدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 
فأخذ مالك رحمه اللہ من هذا ا حدیت ثلاثة أحكام . الأاول : أن الشفعة لا تکوت إلا بين الشركاء 
لا للجار و إن کان ملاصقا للانه لا یسمی شر یکا .التانى: أن الشفعة لا تکون الا فيا ينقسم وما لا 
ينقسم لا شفعة فيه بدليلقوله فاذاوقعت ال ۔ود . الاات : أنها لا تكونالافى الأارض أو ما شا كما 
بدلیل قوله فاذا صرفت الطرق لان الطرق لا“ تكون الا فى الأارض ومثل هذاعنه وعن غيره من 
اللائمة كثير ومن تتبعه يحده فبقيت النفس متشوفة على الدوام لما ذكرت أولا . وهو أن تلحق 
خيرآ بخير تتردد فى ذلك تردادآ تنقطع به الأايام تسویفاً . الى أن رغب مى بعض من قرأ اللاصل 
ابداء تلك المعاق وما كانت النفس فى ذلك أ كنت . فأجبته الى ذلك رجاء أن ينفعتى الله و باء 
بذلك وهر قرأه بعد فصدق ورق 

(هذا الكتاب بحتوى ) على جمل من درر فرائض الشريعة وستتها ورغاثيها وآداءها وأحكامبا 
والاشارة الى الحقيقة محقیقتہا والاشارة الى كيفية ا جع بين الحقيقة والشريمة وتیین الطرق 
الناجیة التی أشارعليه السلام الها والاشارة الى ببان أضدادها والتحذیرعنہا و رما استدللت عل بعض 
الوجوه التى ظبرت من ا حدیث بای و يأحاديث تنا سبہا وتوا فنا باللفظ ومنہا بالمعنی وأتبعت 
ذلك بحكايات لیشحذ الفہم بها وليتبين بها ا ہنی ورا أشرت فی بعض المواضع الى شی. من 
توبيخ النفس على غفلتها لعلها تنتہی ہے رج رو من يبان طریقة الصحابة واداہہا 
وما يستنبط من حسن عباراتہم وتحرزم فى نقاہم وحسن مخاطباتہم وعا يستنبط من ذلك من 
آداب الشريعة اذا قعرض لفظ ا حدیث لتى. من ذلك لآانه لا ينبغى أن يغفل عن شى, من ذلك 
لانهم م الصفوة المقربون والخيرة المرفوعون وة قان العلاء فى معنى قوله تعالى لإ و يبع غير 
سيل المؤمنين نوله ما تو لی _ إن المراد بذات الصحابة والصدر الأول ٠‏ ولّانہم مم الذين تلقوا 
عا الخطاب بذواتہم الستية وشفوا بحس السؤّال عما وقع فى النفوس من بعض الاشكال 

خاوهم عليه السلام يأحسن جواب وبین لم بام تنیان فسمعواوفهموا وعملوا وأحسنوا وحفظوا 
وضبطوا ونقاوا وصدقوا فلہم الفضل العظيم علا إد مہم وصل حبلنا حبل سیدنا عمد صل القہ عليه 
وسلم وبحبل مولانا جل جلاك فا۔م اليد العلیا حقا وسبقا غرام اللہ عنا أفضل ما جرى محسنا قد 
أحسنا وكيف تغفل ألفاظشم وما قلنا العشر مما يحب علينا وان ملحد تعرض الهم وكفر نعمة قد 
أنعم الله مها علهم ھل مته وحرمان وسو۔ فيم وقاة مان لابه لو كان يلحقهم تنقيص لا بقى فی الدن 
ساف قائمة لاام مم اللہ یا د دا حرح ااعد الكرام دخل ف اللاحاديت والآی الاس الخوف 


مقدمة الكتاب 3 
الدی به ذهاب الانام للانه لاوحی بعد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ۔ وقد قال عر وجل فى کتامہ 
الانذرم به ومن بلخ € وعدالة المبلغ .شرط فى صعة التبليغ »وقد قال عليه الصلاةوالسلام (ت ركت 
فبك الثقلين لن تضاوا ما مسكتم بہما كتاب اللہ وعترفى أهل بتى) ذنهم وردنا ماء السلسبیل 
وعذيها الزلال » وحسن ا نیع والمقرء شرط فى صفاء الشراب وما اشكل على بعض الناس من 
بعض الآثار فلتثسههم بنا والجهل بطریقتہم العليا و كيف الاشكال وقد قال عليه الصلاة والسلام 
( أصحانى كالتجوم بأیہم اتد امتدم ) وما من نجم الا وله نور وضراء جعلنا الله عن أحہم 

واتبع طریقتہم 

د وبعد هذا ء فاتی ما أبرى” نفسی من المفوات لکننی جعلت قدوق ف ذلك ماقاله الاماموعو 
أبن عباس رضى اللہ عنہما حين سثل عن زواج التفويض اذا مات الرجل قبل الدخول وقبل أن 
يفرض لما فبقى شھرآم يحاوب فى ذلك بشی۔ فقيل لەیا صاحب رسول الله صب الله عليه وسل مالنا 
غيرك مجاوب ف المسألة فقال اذآ وعزمتم فأجتيد فان أصبت فبفضل الله ورحتەوان أخطأت فنی 
ومن الشیطان ‏ وصدق رسول اللہ صلی اللہ عايه وسل . چعاته رضى الله عنه وأصحابه وسيلة الى الله 
فیا أملته وسميت الكتاب لا بہجة النفوس وتحليها بمعرفة مالحا وما علیہا ج وبالته أستعين ولا 
حول ولا قوة الا بهء وهو حسی وذعم الو كيل وص الله على سید نا مد وآ له وسل أفضل التسلم 


- کف يد جيف كي ہس پیوس اص ہے سج 


3 مقدمة الامام ابن آئی جمرة على مختصر حح البخارى 


7ھ ااا 


بث _ رس ا( نادت 


وت گر ١‏ ہے مہہ م وھ سر سام سا سے ا ع ای 


اد لله حق حمده ٭ والصلاة اسم عل سيد تخد الخيرة من له ۾ وعل ألصحابة ألسادة 


یوئی۔ ‏ اس ا ج سك ہے ہے فچے د ساس هد لود ده 
2 مقي رش عن ا ھی لسنلا ل ارت اتكتل لاه + بل عقتضی 


سے سی ہے ےھ 0 0 0 5 27-7 عه سعرة 
الاکار ف ذَلِكَ EJ‏ 2 عله وسل د من ادیال می حَديشًا واحدا يقم به اسه ارڈ 


ن سس و دس م وساسة ست وار 


+ بذع قل ر کر ہہ رید اسأر ر 


سے سے 


سے سرچ سے س س چ لر مم سس سه ر ن س oF o 2 e‏ 


وسبعين نیاصدیقاء والاش ف ذلك كثير ورات بت ام قدقصرت عن حفظها مع کثرة کتبا من أجل 


ص E‏ مر ےھ 


اسانیدھا قرايت ان آخد دن E‏ اس آحادیف : سب أاجة الما واختصر 


حسم حط 


ه #ساك سے کی ے مر اهبر کو سے 


کے سے 


وھ سے سم ار سے ج- سے سر 


تم ماعدا راوى اديت فل ید منه یسل حفظبا ES‏ الفائد ة فاا ان شاء الله 5 


ل علا 


سے امرس سے رو گر ۾ کاس عا 


ور اھت البخاری لكونه من تنا كه دة ال نعالیى کان من أأصالحين 


سرس سے سرس اس 
5 
سے سے سے لس سے 


و نان يجاب ألدعوة ودع كاكة رس ول ل من لقيته مر 9 الفَسَاء الد كانت 7 م المحرقة رارکت 


ر و جر 


سے سے - و اراس و اساسا 
عن او ا لسادةا مقر َل کاب اریہ فى فت هد ال ربت ولا كب بو ف 


200000 سے سے 
سے ا رض اع 


مكب فخرقت قط فرغبت مح برك اديت فى تلك اكات لا فى القلوب من آآصدإ فلعله بل 


رر 


اا ةم بت : 


- 
سےوسے 25 چو E‏ موس ھ اور ےھ سے 23 


لت ري بده ال وی ارسول 7-7 7 
َل نج أنه ونام أله لم بده 7ھ ت مشتعتی وضعه کے اليه فی 


2 
ست عق © ےوہ سے ہے ھچ رن ےورس شيع سے سے سے 6ق وو رھ م 5 رس موہ دوه 


کا وا یڈ » وم أفرق ییا ہویب رياء ان ع القہ لی ولكل من قراه او بدہ ایر بغایته 


حديث بده الوحى ۷ 


SE مم‎ 


أل لله لكريم رب ازع اللي اف يمنا ریا یاد ء ولداء دیلتا شفام بمته لا رب 


سے ہر سما صللا سے ما 


سے ری ال سس ت ع ار ہمچہو كر ١‏ شاك موس 


سواه وصی اللہ عل سيدا عمد حاتم لين وآ مد لله رب الم الین 


€9 چت حدیث يدء الوجی E‏ 
سے ا را ار رسع سے سے سے 


عن عائشة أم الومتین بن رعضی الله عا ابا ات اول ما بد به رسول الله صل اللہ عله و 7 


ای ری یت فَکان لا بی دؤا إلا جات مف فق الم ثم حب ليه ألو 
ضا ص 98 سے ل عر سا ورڈ سال سرسہ گلا 


کر تد تح ER‏ »الال ذوات اعد قبل أن ادح الى أمله و بود 


سے ئن میرح 


١ 
5 عه سریسے سس سس تھے گر تھے سے سر عق وو کے‎ 


ہو دہف ا ET‏ َم الك فال امأ قال 


سے سے سے 


E‏ موده 2ڈ 


ما آنا بقار ی قال ٥اد‏ نی سی با بک می اید ارس لی E‏ ف6ت بقاری ادى 


سس RD‏ امن 


لي ان حل بی 0 (٣‏ تی فقال و ا 0 کو ہت 7 


سے ہے 


٦+027‏ ہے ساسج کر ہر ۹رس سے سے سے 


E‏ عل شی بنك حر نل رر زمر 


ہے سے 
سے تدر ار نے ته سے سے سس نر كوج سے ENE‏ اھر سے کے 


فرملوہ حتی ذهب عته الر مھ کر مھ کت و اذى 15ل 1 E‏ 
وله ما ريك اللہ ابدا انك تصل ألرحم وتحمل الكل وتُكسب ألعدوم و رى الصيف وتعين 


٤٠07 5556‏ 9 / سے ری سر سی کا ہے و ساسم سم o‏ 2 
عل نوائب الحق فانطلقت به خديحة حى انت به و رة بن توقل بن أسد بن عَبّد می أبن عم 


خدية يد من اا تتصل ف الجاهلية وکان يكتب الكتاب برای تب مِنَ الال بالعبرَانية 


سے سے حر حي ر عل لل سے 


1 ETE سے‎ 500 O و‎ 


لدأ ان ب کن کیا گیا قذ می تالت له عة پاابن ف الم من ان يد 


سس سے سا س ص 8 وسسا عار ر 71 اع و جس 


کقال له و رقة ناا خی اذا ري ار ارسي ام دصلالہ عليه وس خبر ما رای جو سوہ 


هن الام 0 ان اران لل مفاونك 30 


مھ رم ہے م۸ ہن سے لاسا ودن حسم سوس 


وہ اللہ صل الله عليه وسل اوعرجی ہم 6ال تم مم يات جل قط ثل ما جشت به إلا عودی 


3 سر سے سے سے سے 


۸ شرحالامام ابن ى جمرة على مختصر البخاری 

کے بال اه ور ه ماما 8ه ایم ہت 
وان ید ر كني بومك لرل قصرا مو ز را ثم لز بب ورقة أن توق وار الوح . لابن شباب 
ارس رر سے ن دهم دو م 


واف ابوک ابد ارتل ان جاب بی عند الہ السار ی قال ومو يت حن قد وني 


َقَالَ فی حدیثہ یکنا أنا آمشی إذ تمشت صوٰتا من السماء فرکمت بصری فا للك اذى :023۳ 
سیت و ر مع بھی کر رور 5 کڈ 
بحراء الس علیکرسی بین السا وأللازض قرعبت مشه فرجعت فقات دثروق دثروی قائزل اللہ 


2 
رج ہت ہر ہت وی سس سے سے سے سے سیر 


N‏ وثيابك قطہر وار جر ار می الوسی وميم 


هذا الحدیث عتوى عل فوائ د كثيرة من أحكام وآداب ومعرفة بقواعد جماة من قواعد 
الایعمان ومعرفة بالسلوك والترق ق المقامات و لجل ما فيه من هذه المعانى حدث به النى صل الله 
عليه وسلم عائشة رضى الله عنها لتبدى ذلك للناس لى يتأسوا بتلك الآداب و يحصل لم معرفة 
بكيفية الترق من مقام إلى مقام مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره عليه السلا مكيف كان . 
لان النف وس ادا تتشوف إلى معرفة مبادیء الامو ركلبا وتنشرح الصدو ر للاطلاع علا فكيف 
ہا لابتداء هذا الام الجليل الذى فيه من الفوائد ما قد ذكر ناه . و يعرف منه مقتضى الحكة فى 
ترییتہ وتأديبه ولاجل ما فيه من هذه الفوائد حدئت به عائشة رضى الله عنہا وأخذ عتہا ونحن إن 
شاء اللہ نشير إلى ثى. منها وننبه علييا بحسب ما يوقق الله إليه فنقول: الکلام عليه من وجوہ 

الأول : توخا ( أول ما بدىء به رسو لالت صل اشعليه وسل من الو حى الرقيا الصالحة فى النوم )4 
فيه دليل على أن الرق ژ يامن النبوة وهى وحی من الله إذ أن أول تبوة النی صل الله عليه وسل والوحى 
إليدكان بها وقد صرح الشارع عليه السلام بذلك فى غير هذا الحديث وسیآق الكلام على المرای 
ومایتعلق بها واجمع بين متفقہا ومختلفہا ‏ وجموحع أحاديثها فى موضعه من آخر الکتاب ان شاء الله 

الثاىی : قوهًا ل لإ مثل فلق الصبح ) ترید بذلك دق الرؤ یا وکیف كانت تخرج فى الین من 
غير تراخ ولا مبلة على قدر ما رآه عليهالسلام سواء بسواء . واقائل أن يقول لم عبرت عن صدق 
الرؤ يا بفلق الصبح ولم تعبر بغیرہ . والجواب أن مس البو ة كانت مبادیٴ أنوارها صحة ادرائی 
وصدقبافا زال النور ,تش شح و ,مم و يبين حى بدا د ,ا ودو ما أنزل عليه من اطٰدی والفرقان 
لد كان سو دو ای يميا ل بكريا ١ه‏ من وصدق . و من كان أعمى البصيرة كان 
خفاش زمان الرسالة . الشہس تسطح رهو لا ری شیئا ان الخفاش مرج بالليل ویتخباً بالنبار 


معی اللوة . فضل غارحراء . النبى عر التيتل ۹ 
لانه لا ببصر مع ضوء الشمس شما و بقى الناس بين هاتين ا لمنز لتین یتر ددون كل منہم ,صر بقدر 
ما أعطى من النو ر . جعان' الله :بن أجزل له من هذا النور وحسن الاتباع أوفر نصریب بمنه 

ولأاجل هذه النسہة التى بين ابتداء النبوة وظهورها مح فلق الصبح وقعت العبارة به ولم تقح بغيره 

الوجه ا الت : قو ها لا ثم حبب اليه الخلاء € فيه دليل على أت الداية منة ربانية لا بسبب 
من بشرولاغیرء لان‌النی صی الله عليه وسلجبل عل هذا الخ ر ا بتداء من غير أن یکون معه من حر ضه 
عل ذلك . والخاوة كتاية عن انفراد الانسان بنفسه غبب اليه عايه السلام أصل العبادة فی شريعته 
وعمدتها للانه عليه السلام قال : الاوة عيادة . فالخلوة نفسہا عبادة فان زيد عليها شىء من الطاعات 
فهو التحنث ومعنی التحنث التعبد فهو نور على نود 

الوجه الرابع : قولما + فكان عاو بتار حراء فيتحنث فيه ) التحنث قد تقدم الكلام عليه وبقى 

هنا سوال وارد وهو أن یقال لم اختص عليه السلام بغار حراء وكان خاو فيهو يتحدث بەدون‌غیرہ 
من المواضم ول یدلہ فى طول تحنثه ؟ والجواب أن ذلك الغار له فضل زائد على غيره من قبل أن 
من فيه کون منزوءا حجوعا لتحنئه وهو مبصر بت ربه والنظر الى البيت عبادة فكان له اجتماع ثلاث 
عبادات وهى ال اوۃ والتحنث والنظر الى الببت وجمع هذه التلاث أو لى من الاقتصار على بعضبا 
دون بش وغيره من الاما كن ليس فيه ذلك ااعنی مع له عليه السلام ف المبادىمكل حسن بادى 

انوج [لنامس : توٰا 80 وهو التعبد الايالى ذوات العدد © وهو التعبد تفسير منہا للتحنثٹ 
ماهو . والليالى ذوات العدد نريد به كثرة االیا ی لان العدد على قسمين عدد قلة وعدد كثرة وعجموع 
القلة والكثرة يكون ذه ليالى ك رة فلذلك كنت عته بذوات العدد أى جموع آتسام العسدد 
وعی جوع القلاة والكثرزة 

الوجه انسادس : قوہا ب قبل ان يتزع إلى أهله >> ترید قبل أن یرجع اليم فا يزال عليه 
السلام فى ائدہ د تلك الليالى المذكورة حنى يرجع إلى أهله 

الرجه السابع : فيه دليل على أن الاستحب ف التعبد ان يكون مستمرا لان النى صلی الآء عليه 
وس كات يستمرعل عادته تلك ول بقطعہا إلا لما لا بد قوسا الکلام عليه ولان التعيد إن ل 
يكن مستمرا فلا بال لصاحبه متعبد لاله لا ينسب المرء إلا إلى الثى, الذى یکٹر منه . 

الرجه الثامن : قوها "مم يرجم الى خد>حة و يترود لہا فيه دلیل على أن التبتل الكلى 
والانقطاع الدام لیس من السنة لأانه عليه السلام لم بنقطع فى الغار و ترك أهاء بالكلية ون ماکان 
عليه السلام فرج الى العبادة ذلك الاياء "بی ينحنت فیا مم يرجع إل أحلهاضرو راتہم ثم مخرح 
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7 می تكون العبادة المندوية. ايناس اللہ صا حی عبادہبا را ی. مقامات الترق 
لتحنثه . وقد نہی عليه السلام عن التبتل قى غير هذا الحديث فقال : لارهبانيةف الاسلام . وهذا 
النبىانماهو فيمن اتخذ ذلك سنة یستن مها وأما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات 
اليد أوعدم ا موافققفلا يدخل تح هذا النہی 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن العبادة لاتكون الا بعد إعطاء الحقوق الواجياتوتوقيتها 
للانه عليه السلام لم يكن ليرجع للاهله الا لاعطاء حقہم فتكذلك غيره من الحقوق يحب 
اعطاوّه وتوقيته وحینثذ يرجع الى ا مندوبات 

الوججه العاشر : فيه دليل عل ان الرجل إذا كان صالحا فى نفسه تابعا للسنة یرجی له 
أن الله سبحانه وتعالى یو نسهبالمراق الجيدءإذا كان فی زمانخالفة وبدع لان النی صل اللهعليه وسلم 
لماانعزل للعبادة وخلا بنفسه آنسه الله عر وجل بالمراتى ا حیلة لا أنكان ذلك الزمان زمان كفر 
وشقاقوساق شفاءطذ|المعنى فى الكلام على المراتى ان شاء الله فالمتيع للنى صل التهعليهوسلم يرجى 
له مثل ذلك أو قريبا منه أعنى فى المراق 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن البداية ليست كالنباية لان النى صلل اه عليه وسل أؤلاها 
بدىء فى نبوتہ با مرائی فا زال عليه السلام يرتقى فى الدرجات والفضل حتى جاءء ا ماك ف الیقظذ 
بالوحی ُممازال یرتقی حتى كان كقاب قوسين أوأدتى وهی النہایة فاذاكان هذا فى الرسل فکیف 
به فىالاتباع لکن بین الرسل واللاتباع فرق وهو أنالاتباع يترقونف مقامات الولاية ماعدامقام 
التبوة فاته لاسبيل لمم اليما لان ذلك قد طوى بساطه حتی ينتوا الى مقام المعرقة والرضاء وهو 
أعلى مقامات الولايةولاجل هذا يقول أهل الصوفة من نال مقاماً قدام عليه بأدبه ترق الى 
مادو آعل منه لان النبى صلی التمعليه وسلم أخذ أولا فى التحنث ودام عليه بأدبه الى أن ترق من 
مقام الى متام حتى وصل الى مقام التبوةثم اخذ فى الترق فى مقامات‌التبوة حتى وصل به المقام الى 
قاب قوسي نأوأدتى» قد تقدم فالوارئون له بتلك النسبة من دام منہم على التأدب فى المقام الذى 
أقم فيه ترق فى المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوة التى لامشاركة للغير فيبا يعدالتتبىص الله 
عليه وسلم . یشہد لذلك ماحكىعنيعض الفضلاء نه من‌عليهباتباع السنة والادب ف السلوك بتأدبه 
ف كل مقام بحسب ماحتاج اليه من الأادب ها زال يرتقى منمقام الى أعلى منه حتی سرى بسره 
من اء الى اہ الى قاب قوسين آوآدنی ثم نودى هتاسرى بذا ت مد السنية حيث سرى يسرك 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل على أن التریة للبريد أفضل من غيرها لان النی صل الله عليه 
وسل أول نبوتهكانت فیا لام فا زال يرتقى حت یکمات حالته وهو عليه السلام أفضل البشر فلو 


مالك ی تغل القلوة ١‏ اوت حكمةإعلام الہ ل والعشيرة یم وضع الخلوۃ ۱ 
كان غير التریة أفضل لكان أولى ہا من غيره ۱ 

الوجه الثالك عشر : فيه دلیل على أن الاو ی بأهل البداية الخلوة والاعتزال لان النی صلى الله 
عليه وسلم کان فى أول مہ يخاو بنفسه فلماانتہی عليه السلامحیث قدر له میفعل ذل كوبقى يتحنث 
بين أهله وصار حاله الى أنه اذا سجد غمز أهله فتضم رجلها حيث يسجد وق البداية لم يقنعه عليه 
السلام أن ينعزل عنهم فى البيت حتىخرج الى الغار على ماتقدم 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أنالخلوة عون للانسان على تعبده وصلاح دينه لان النى 
صل اللہ عليه وسل گا اعترل عن الناس وخلا بنفسه أثاه هذا الخير العظم وكل أحد إذاامتثل ذلك 
أناه الخير بحسب ماقسم الله له من مقامات الولاية 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على النسبب ف الزادعنددخول ا لمعتکف أوالخلوةأوالوجهةبه 
لان النى صلی اللہ عليه وسلم كان يخرج الى التحنث پا يصلح من زاده للعيش طول مقامه فيه 
وا حکمة فذل كأن الخروج بالزاد فيه اظہار لوصف العبودية وافتقارها وضعفها لان المرء أبداً 
لیس له قوة على تلك الامور الا باعائة من اللہ سبحانه . والخروج بغیر زاد فيه شی۔ما من الادعاء 
وان کان لم ينطق به ولم ينو فیخاف على فاعل ذلك أن یکلہ اللہ لنفسه فيعجز عن توفية ماأراد 
فى وجهته ولأاجل هذا المعنى كان بعض أهل الصوقة من شدة ملاحظته السنة اذا دخل لو تہ 
وتعبده أخذ رغیفا من خبز والقاه تحت وسادته ويواصل اللایام العديدة ولايأ كل منه شيا ف رآ 
بعض تلامذته كذلك فأخذ الرغيف من تحت الوسادة ثم تفقد الشیخ الرغيف فل بحدہ فصاح 
على من لاذبەصیحة منكرة وأغاظ عليهم فما فعلوه فقالوا ليس لك بەحاجة فلم تتخذه هناك؟ فقال 
مم أتظنون أن ماترون من قوة ہی منى بل فضل من الله ومنة أرأيتم إن رددت الى حال الیشر ية 
كيف أفعل فکان يحمل على حال ضعفه والعادة الجارية التى يقدر البشر عليها وما كان من غير 
ذلك يراه فضلا من الله عليه وهو حامل كل ذلك عل ماأشرنا اليه أولا عن الى صل الله 
عليه وسلم . وفيه أيضا وجه آخر من المكمة . وهو أن الخروج بالزاد من باب سد الذريعة لان 
الزاد اذاكان حاضرآ لم .بق للنفس تشوف ولاتعلق وقد جاء فى الحديث: إن النفس إذا كان معها 
قوتها اطمأنت . هذا مع[ مکان وجودالقوت منحله ووجهه والافاللہ هوالرزاق ذوالقوة ا تین . 
وقد كان عليهالسلام عندعد م القوت منوجههيربط عل بطنه ثلائة أحجار منشدةالجوع والجاهدة 
ولا ينسبب ف الزاد ولا ينظر البه 

الوجه السادس عش : فيه دليل على أن المرء اذاخرج لتعبده أن يعلم أمله ومن برذ عو مہ 


لان‌الن ی صل التهعليه وسل كان خرج الى الغار وأهله يعلمون بموضعه وماذا يريد مخروجہ والحكة 

فى ذلك من وجوه ( الوجه الأاول ) أنه معرض هو وأهله ما يطرأ من اللاماض وغيرها من 
الأعراض فاذاكانللاهل عل بموضعه علموا الى أين یذھبون اليه اذاطرأ شىء من ذلك ( الوجه 
الثالى )أت فىإخبارالاهل بذلكادعال سرور علیوم وازالة لاوسواس عم لام توقعون مصيره 
الى مواضع عتتلفة بمكنة فاعلامه لم بذلك ازالقلما دکرناہ وادخال السرور عليهم لکونہم يعلمون 
أنه منقطع للتعبد ومشغول به وف إدخال السرور من الاجر والثواب ماقد عل ( الوجه الثالٹ ) 
ماق ذلك من الدعوة للا"هل والاخوان وان كان م يطلب ذلك منہم لان الغالب من النفوس 
الانبعاث لما تتكرر عليها من الامور ( الوجه الرابع ) أن من عرفہ منقطعاً للتعبد ومشغولا به 
فان آرادصحبتہ عل‌ماهو يسبيله من غير أن يدخل عليه خالا فطريقه ومن أراد غير ذلك میصحبه 
فاستراح منه وزال عنه مایلحقه من التشویش ف خالطته 

الوجسسه السابع عشر : فيه دليل عي لأ تالشغل اليسير الضرورى لا يكون قاطعاً للعبادة لامها 
أخيرت عنه عليه السلام آنه کان عخر ج الى التعبد الليالى العديدة ولم تذكر ذلك فى رجوعه الى أهله 
فدل على أن ذلك ضد الكثير وهو الیسیر والیسیر مع الكثير فى حك التبع تم رجوعه ثانية الى 
التعبد دال على تعلق قلبه بالعبادة مادام فى الضرورة الى خرج اليها فهو تعبد مستمر . ومثل ذلك 
المعتکف . یخرج لحاجة الانسان وشراء القوت وحرمة الاعتكاف عليه واریحک لہإلا بأنهمعتكف 
متوجه . وان کان يتصرف فما ذكرناه يشهد لما قررناه قوله عليه السلام : سبعة یظلہم اللہ يوم 
لاظلالا ظله. وذكر فيهم رجلا قلبه متعلق بالمساجد فلم بضرہ خروجه عنما بتعلق قله بها وأجزل 
له هذا اير العظيم . وللاجل هذا المعنى أخذأهل الصوفة فى عمارة قاوبهم بالحضوروالادب على أى 
حالة كا نوامن شخ ل مباح أوتخل فلماصفت ہو اطنہم تس موا اسم الصوفة وهو ٠شاقمن‏ الصفاء 

الو سے الثامن عشر قولها < حتى جاءه الحق € تريد بدء الوحى لان العرب تسمی الشىء 
بمبادئه وتسمى البعض بالكل والكل بالبعض 

الوجه التاسع عشر : قولحا١‏ امه الملك فقال اقرأ ) فيه دليل على جواز التورية وهى 
اظہار شیء وا مراد غيره لان جيريل عليه ااسلام كان يعم أن النى صلی التهعليه وسل كان لايقراً 
ولكن قال له ذلك ليتوصل به الى مايريد من التأديب على ما سيأتى وكذلك كان النی صل الله 
عليه رسلم بفعل اذا اراد ان يخرج الى جهة يغزوها أوماً الى خيرها الا فى غزوة واحدة لبعدها 
وكذلك فعلت عائشة رضى الله عنبا على ماسنينه فى حدیث الافك إن شاء اللہ لکن یھ ترط 


الاجابة عل أظبر ا حتملات . جوازالا ماس دون نظر . تعلیل نز لآيةاقرأأولا ٣۳‏ 
فى هذه التورية أن لابقع للغير به ضرر :نوع شرعا لان جبریل عليه السلام م يفعل ذلك وللنی 
صلی اللہ عليه وسلم فيه ضرربل كانذلك مصاحة لدعيل مایذکر بعد لآانه لوكا نالتأديب بغير سيب 
لكان ذلك زيادة فى النفور والوحشة فانظر مع السبب والتلطف ف اللادب كيف رجع عليه 
السلام يقول : زملونى زملوف . ولولا ماجبل عليه صلى الله عليه وسل من الشجاعة وما مد بەمن 

العونمااستطاع تلقى ذلك لان الام جلیل 

الو جه العشرون : فيه دليل على أن أعس السائل إذاكان محتمل وجبين أووجوها فلیجاوب 
المسثول على الأاظبر منا حتملات و يتركماعداها لانه لما أنكان لفظ جيريلعليه السلام محتمل 
طلب القراءة من النى صلى التّه عليه وسل ابتداء وهو الأاظبر وحتمل طلب القراءة منه لا يلقى 
اليه وهو المقصود فى هتا الموضع ما ظہر بعد أجاب النىصلى التهعليه وسلإعلى أظبر الوجوهوهو 
المعبود من الفصحاء فى تخاطبہم 

الوجه الحادی والعشرون : قولہ لإ اقرأ باسم ر بك الدى خلق خاق الانسان من علقاقرأ 
ورب الا کرم ) فه دليل أن ذهب من العلماء إلىأن أول الواجبات!الا مان دونالنظروالاستدلال 
وان النظر والاستدلال شرط كال لاشرط صمة للات قولهاقرأ باسمربك تمت بهالفائدة وحصل 
بەالامارے المجزىوقولهبعدذلكالذى خلق خلق الانسان من علق هو طلب النظر والاستدلال 
وهو زيادة كال الابمان لان الانياء علیہم السلام أ كل الناس اعانا ولم رض التهعزر وجل على 
الناس على ایدیہم الا الايمان المجزى وبقی الکال يهبه الله لمن يشاء من أتباعهم یشہد لما قررناء 
قوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يةولوا لاإله إلاالله ء الحديث . فلم يطلب منہمالا 
النطق بكلءة الاخلاص ولميشترط ف ذلك نظرآ ولا استدلالا 

الوجه الثانىوالعشرون : لتائل أرب يقول لم أنزات هذه الآية أولا قبل غيرها من آی 
القرآن أعنى قوله عر وجل إترأياسم ربك الدى خلق خلق الانسان من علق إقرآ وربك الاکرم 
والجواب عنه : أن نقول ان کان ذلك تعبداً فلا بحث وان كان ذلك لجحكية فيتتذ نحتاج 
الى البحث فا ومعنى قوانا تعيداً أى تع دنا الله بذلك وم يطلعنا على المصكمة فيها واما 
الآمر فى نفسه فلا بد فيه من حكمة هو عز وجل یعلمہا » ومن شاء اطلاعه علیہا . وظاهر 
مسألتنا هذه أنہالحکمةتفہموتەرف من لفظ الأىبيان ذلك : أن هذا الكلام دل منطوقه وما 
تضمنمن الفوائد على ما تضمنه ال رآن اجمالا بات أن کل ما كان فى القرارے من آبات 
الاهمان والتوحيد والتنزيه دل علیہ مضمون أسم الروية وما کان فيه من الام والنہی 


14 يات ما ف الأية من معنى التسل 
والترغيب والترهيب والتدب والارشاد وا مک وا تشابہ دل عليه مضموز مقتضی حكة الربوية 
وماكان فيه من استدعاء الفكرة والنظر والاستدلال وما أشبه ذلك دل عليه متضمن مقتضى قوله 
الذى خلق خلق الانسان من علق وما کان فيه من الرحمة والمغقرة و الايناس والانعام والترجى 
والاحسان والاباحة وما أشبه ذلك دل عليه متضمن كرم الرهوبية فلماكانت. بعد هذا الاجمال 
نزلت ال بات بحسب ما احتيج الها مبینة بالنص لما تضمنه هذا الكلام الجليل من الاجمال . فليا 
تجات معان ذلك الاجمال تنيديناوتفسيراً قال تعالى ( اليوم أ کملت لکم دینکم) أى ما أجلت لک 
أولا اليوم أ كلته لك ف التنزيل مفصلا لن متضمن‌الکال يقتضى قبله أجزاء والاجزاء هو 
ما أشرنا اليه من الاجمال فكان الأول مصدقا للثانی والثانى مصدقا للاول ومنه قولهتعالى( ولو 
کان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 

الوجه الثالث والعشرون : فى الآنة شبه السال والاشارة بالتسلى للنی صلی الله عليه وسلم 
والصبر عند نزول ا حوادث والوعد له بالنصر والظفر ٠‏ لان نسبته عليه السلام الآن منفرداً فى 
أول أمره كنسبته فى خلقه أولا علقة والاشارة الى الامتحان بانتقال العاقة بالتطوير حتی رجع 
بشرآ ثم ا حر وج الى هذه الدار وهى دار المكايدات فالاخراج مقابله ا روج والتطويرات 
مقابلها التغييرات والاشارة الى اللطف بالالطاف فی اخراجه من ظلة الحشا بلا نصب ولا أذى 
وتيسير اللطف له بالغذاء مثل اجراء اللبن له من بین فرث ودم بلا تعب ولا عناء والاشارة 
إلى النصر والظفر با رزق بعد ذلك الضعف من كال القوى والعقل والتصرف ودفع المضار 
وجلب النافع فلم تضرہ تلك التطويرات حين صار أمره الى هذا ا حال ٠‏ فکذاك خروجه عليه 
السلام الآنبالضعف لانه وحيد فبا يأنى به يدعو لثىء لا یفھم عنه ولا يعرف. للعوائد ال جرت 
بضد مايدعو اليه فکا نه عر وجل يقول لہ فى ضمن ذلك الكلام لاتہتم لثىء من ذلك فان العاقبة 
بالنصر لك وبالظفر . يؤيد ما أشرنا اليه قوله تعالى ( ذلك مثلهم فى التو راة ومثلهم فى الانجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فا 
سلى به بالضمن فیا حن بسبيله صرح له به فى هذه الآية لانہ عر وجل مثله بالزرع الذى مخرج 
وحدہ ولا منفردآ ثم أخرج شطاأء أى أفراخه فاستوت الافراخ والاصل وتلاحقت بالسبل 
فنورت وأینعت فأعجب الزراع وأغاظ الکفار فسبحان القادر على ما يشاءكيف یشاء و مبذه 
الاشارة تعلق أهل الصوفة فأخذوا فى الاتباع ف الاقوال والأفعال وف کل اللاحوال وم یلتفتوا 
الى ضعفهم ولم یعرجوا على عوائد غيم وزادم على ذلك یقیناً قوله تعالى ( یا أبها البى حسبك 


جوازاك ديب وا مبالغة فيه. تحدید التادیب يثلاث مات ٥‏ 
الہ ومن اتبعك من المؤمنين) فأيقنوا بالنصر ثم جدوا ‏ الطلب فأجزل لم ماوعدوا کا أجزل 
ذلك لنبهم صلی الله عليه وسل ( ومن أحسن من الله حکا لقوم یوقنوری) فاته إن كنت 
لیا لفهم المعتى الغريب واسلك الطريق النجیب . فار أببت فعندانکشاف غبار الواقعة بین 

لك قدر ماضيعت وفما ذا فرطت 

الوجه الرايع والعشرويت_ : قوله لإ قغطنى حت بلغ منى الجهد ) يريد أنه ضمه اليه حتى بلغ 
منه الجهد والجهد عيارة عن شدة الغط والضم 

الوجه الخامس والعشروت_ : فيه دليل على المبالغة فى التأديب مالم يؤد ذلك الى ا حذور 
لان شدة الغط مبالغة فى التأديبوقد أ عليه السلام بذلك وحض عليه فقال : لان يودب أحدم 
ابنه خير له من أن یتصدق بصاع طعام.سفعل عليه السلام تأديب الابن أعلى من الصدقة وهى 
من أفعال البر حیث لاخفى موضعهاو به يستدل آهل الصوھ على تأديب النفس لإانها أجل من 
تأديب الاين يشبد ان لكقوله تعالى(والذين جاهدوا فيا لنہدینھم سبلنا) وججاهدة النفس هو تأديبها 
فأورثهم هذا التأديب ا دای الى سيل الحق . ولایوخذ هذا القدر من الخيريغيرها من آفعال 
الطاعات . فلما أن كان فى التأديب هذا الخير العظيم بدی۔بہ الى صل الله عليه وس على القاعدة 
التی قررناها وهو أنه عليهالسلام بدىء فى المبادىء بکل حسن يادى 

الوجه السادس والعشرون : فيه دليل عن جواز التأديب من ا لعل للمتعلم لان جبریل عليه 
السلام ضم النى صلی الله عليه وسل اليه تأدییا له حتی حصل له التأديب مایلقی اليه لکن سکون 
التادیب بحسب حال الموّدب وا ودب له لان هذا التأديب آعنی تأديب جبریل عليه السلام للنی 
صلی اللہ عليه وسلم تأديب حييب حبوب فکان بالضم والغط لابالضرب والاهانة 

الورجمه السابع والعشرون : فيه دليل لمن ذهب من الفقباء عن أنهليس للمؤدب أن يضرب 
فوق الثلاث لان النی صلی الله عليه وس لم بكر له هذا التادیب الا ثلا۶ا 

الوجه الثامن والعشرون : فيه دليل على أن كتاب الله تعالى لا یوخذ الا بقوة لن جبریل 
عليه السلام ضم النى صلى اللہ عليه وسلٍ اليه ليتلقى الام بأهبة ويأخذ بقوة وقد قال عز وجل 
ليحى عليه السلام ( خذ الكتا ب بقوة )فهناك بالقول وهنا بالفعل واللاص 

الوجه التاسع والعشرورسى. : فيه دليل على أن كلام الله عز وجل حين نزوله ثقيل يشهد 
لذلك قوله عز وجل ( إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا) فشدة الغط هنا لدرمح حمل الثقل 

الوجه الثلانور_ : فيه دليل على أن اتصال جرم الغاط بالمغط وضمه اليه تحدث به فى الياطن 


5 آلیشر آفضل آم الملا تك . بيات التحل وتقد التخل عليه 
قوةنورية متشعشعة تکورں عونا على حل ما يلقى اليه لا نجيريل عليه السلام لا اتصل جرمه 
بذات محمد السنية حدث له بذلك ما ذكرناه وهو حمادما آلقى اليه ووقوفه لسمع خطاب الملك 
ولم يكن قيل له ذلك وقد وجد ذلك أهل الميراث من آهل الصوفة المتبعين الحققين حتى لقد 
حکی عن بعض فضلائہم أ نه أتاء ناس یقتقدون عليه فأبىعن اجابتهم و کان بحطرته رجل من 
العوام راعی غنم ضدعاہ الشيخ فضمه اليه ثم قال له أجب‌هولاء عما سألواعنه فأجاب الرجل 
وأبلغ فى الجواب ثم أوردوا عليه مسائل فبقى يفصل و منع ويحيز حی قطع من حضرممن الفقھاء فى 
البحث م دعاالشيخ فضمه اليه فاذا هو قد رجع الى حالهأولا لايعرف شيعا فقال له الرجل ياأسها 
السيد إن الفقراء إذا وهبوا شيئآ لا.رجعون فيه فقال لهنم هو كذلك ولکن ليس لك تسبة فى 
ذلك الشأن ثم بشره بخیر وكا نكذلك . فبذا قد وجد فى ملامسة بشر لبشر وهو وارث فكيف 
بملامسة جسد الموروث يحسد الروح الامين 

الوجه ا حادی والثلائون : لقائل أن يقول قد اختلف العلماء هل البشر أفضل من الملائك 
أوبالعكس على قولين فعلى قول من یقول بأن البشر أفضل من الملاتك فستحيل أن عحصل القوة 
للافضل بملامسةالمفضول والجواب عنه : إنا لانتظر هنا إلى الأافضلية بالذوات وما ننظرها من 
قبل المعنى وهى موجودة هنا لان جبريل عليه السلام كان حاملا لتكلام الله عز وجل فى ذلك 
الوقت خصات له الفضيلة أجل ما احتمل والنى صلی اللہ عليه وسلٍ لم يكن عنده القرآن إذ ذاك 
ويشبد لهذا ماروىأن النى صلی الله عليه وسل كان أجودالناس وأجود مايكون فى رمضان حين 
يلقاه جبریل فيدارسه القرآن نارسول الله صلل الله عليه وسلم حين يلقاه جبریل أجود بالخير من 
الرج المرسلة 

الوجه الثانى والثلائون : فيه د ليل لاھل الصو فة حيث يعو لون إنالتحل لا يكو ن إلا بعد التخيل لان 
النى صلی ايت عليه وسل تخل أولاحتى یق من ېو دمغایة فلا أن كان تخلیه أفضل وش رف من تخل غيره 
والبشر قاصرعنالتخلی هها. ضمهجير يل عليه السلام حى حصل له تخل من نسبة ذلك التحلى و لذلك قال حى 
بلغ منى الد لان التخيلى هو ضمه اليه حتى بلغ من مجاهدة النفس الغاية . والتحلهوالقاء الو حى 
اليه وهذا دليل على ما قدمناه . وهو أن من دخل فالطريق بالتربية والتدريج أفضل من لم يكن 
له ذلك اذ هذا كله ترية وتدريج للنى صلی الله عليه وسل فاكان عليه السلام يرقالى مقام حتى 
يحم أدب الأول ویفہم معناه وما احتوى عليه من الفوائد وللاجل هذا المعتى الذى أشرنا اليه 
کان الناس ابدا ینتفعون على یدمن کان مرياً وقليل من ينتفع عل من کان دخوله بغير ذلك 


لكات الغط ثلامأ ۷۷ 
لوجه الثالث والثلاثون : لقسائل أن يقول لمكان الغط ثلاثا ولم يكن أقل ولا أ كثر 
والجواب عنه من وجہین . الأول : أنالبثشريةفيها عوالم مختلفة فنهاالعقلوموافقه وهوالملك ومنہا 
النفس والطبع والشیطان وموافقہم وهو الحوىوالغفلة والعادة المذمومة وهى أشدهالقول الام 
الماضة إنا وجدنا آباءنا على أمة . فحدوا حجة الا بالعادة الجارية فیہم وف آبائہم ۔ وقد قالت 
الاطباءان العادة طبع حامس فكانت الثلاث غطات مذهية لتلكالخصال الثلاث وموافقيها وبقى 
العقل و ا مك الذ.ينهماقابلان للحق والتور وان كان النی صالقه عليه وسلم قدخلقت ذاتهالمكرمة 
على الطبارة ابتداء ونرعت من قلبه علقةالشيطان وأعين على شیطانہ حی آسلم وجبل على كل خير 
ومكرمة لکن هذه الثللاث غطات مقابلة لتلك الثلاث او لوكاتتهتاك لأ امن أصاف الیشریة 
وهو المشرع عليه السلام ومثل ذلكقوله عز وجل(و ثيابك فطبر)و ثيابهعليه السلامكانت طاهرة 
على كل التأويلات لکن هذامقتضى الحكة فى تكليف البشرية وترقیہا وهوعليه السلام اللاصل 
لكل خير والمشرع له فعو مل عل ماتقتضيه البشريةلبذا المعتى ٠‏ الثانى : انالاعارے على ثلاث م اتب 
مان وإسلام وإحسان . فكانت الثلاثة غطات مبالغة فى التخلی کل درجة ف التخل مقابلہادرجة 
فالتحبل حت كل أعلاالايمان وهو الاحسان لان من ضرورات الانیاء علييم السلام أن يكون 
ایمانہم أقوى منايمان أتباعبم لان مقامهم أجل وأرفع 

الوجه الرابع والثلاثون : قيهدليل على أنالتخي لعل ضربين مكتسب وفيض من الله سبحانه 
فالمكتسب مثل ماتقدم عن النى صل الله عليه وسلم من الخلوة فى الغار والتحنث فيه والفيض 
هو ماتحن بسبيله من الخط والضم . فقد يكون من السالكين من خليه بالكسب لاغيروقد یکون 
نخليه بالفيض لاغير مثلابراههم بر أدمم والفضيل بن عياض وغيرهما وقد جمع لبعضہم بين 
الحالتين فيكتسبو يفاض عليه کیا فعل للنىصل اللهعليهوسلم و کثیںمامم وهو فضل الله بو تیەمن یشاء 

الو جه الحخامس‌و الثلاثون: قول جبریل عليه السلام للنى صل التهعايه وسل اقرا باسم ربك 6 
يريد اذكر اسم ربك . وفيه دلیل علی أن الانسان اما يخاطب آولا بما يعرف أنه یصل الى فبمه 
إسرعة من غير مشقة ولا حث تاج إليه لان الله عز وجل قد احال تبه عليه السلام أوللا 
على ان ينظرفى خلق نفسه بقوله عر وجل 7 خلق الانسان منعلق ) وم يقل له الذى خلق 
السموات واللارض والأافلاك وغير ذلك وامما قالله عر وجل ذللك بعد ماتقرر له خلق نفسه 
وما هو عليه وحصل له من الادة الالمية مايتسلط به على ذلك 

الوجه السادس والثلاثون : فيه دليل على أن الفكرة أفضل اللاعمال لان فى ضمن قوله تعالى 

د ۳ ال جة » 


۸ سل التذكر. التداویٰ __ 0 
لإ خلق الانسان من عاق ) مایستدعی الفكرة فيا قيل حى عحصل للمخاطب بذلك علم قطعی 

وایمان صادق . وليس الابمان به والتصديق بعد الفكرة كالايمان به بديبة وغذا المعتى اشارعليه 
السلام بآوله : تضكر ساعة خير من عبادة سنة . وق رواية : خير هن عبادة الدهر. لأ تالمرءاذا 
تفكر قوی اانه وبان له ا حق واتضم وبقدر تعمقه فى الفكرةيقوىالاعان . ولمذا المعنى قال 
بعض الفضلاءأنا أوصيك بان تدم النظر فى مرآة الفكرة مع الخلوة فبناك بيين لك الحق 

الو جه السابع والثلاثون : فيه دليل على أن المتفكر فى عظمة الله وجلاله ,نبنى أنيتفكر 
عقب ذلك ف عفو الله وكرمه واحسانہ لان قوله عز وجل خلق الانسان من علق معنامماتقدم 
وهو استدعاء الفكرة فما نص الله عليه وذلك يقتضى العظمة والاجلال ثم قال عز وجل بعد 
ذلك لإ إقرأوريكالا کرم €وهذا الاسم يتضمن معان الأاسماءكلها الموجبة للطف والاحسان . 
نسأل الله مته‌آن يعاملنابمقتضى متضمنه . والحکة فى منعالتفكير فى عظمة الله دون مايضادها ان 
المتفكر فى اذا تفكر قبا وحدها قدعخاف عليه تتلایزہببہالحخوف الى عر التاف . وهوالةنط 
فاذا أعقيه بالتفكر فى مقتعنی الرحمة والاحسان آمن من ذلك 

ااوجہ الثامن والثلاثون : فيه دليل على أن من أصابه آمی فله أن يتداوى حسب مااعتاد مالم 
يكن فيه حرام لآن النى صل الله عليه وسلم لما أن أصابه الرعب رجح الى مااعتاد من التدثير 
يقول ( زملونی زملونی وقد قال عایه‌السلام : تداو ىكل نفس ما اعتادت 

الوجه التاسع والثلا ون : قوظٰال فرجع بها رسول الله صلی الله عله وسلم يرجف فؤادہ 
رجح ہا معتی حفظہا . فظہرت هنا ابتداءفوائد الخط ل۔مرعة الحفظ لما ألقى اليه والرجف كناية 
بان مالحقهعليه السلام من الخوف والوجل والفؤاد كناءة عن ۔اطن القاب لان الذوف 
والفرح فيه 

الوجه الاربعون : قوطا لإ فأخيرها احبر ) فيه دليل على أن الاختصار فى الكلام هو 
المطلوب وانه هو الاولى لامها ذ كرت خبره مع الك فاعادت الضمير عايه ولمتحتج الى إطالة 
الكلام باعادة ذ كر الملك ثانية وهو من قصیح كلام العرب 

الوجه ا حادی والأاريعون : قوله عليه السلام لإ لقد خشيت على نفسى ) خشيته عليه 
السلام هنا تحتمل وجبين - أحدها أن کون خشیتەمن‌الوعكالدی اصابہ من قبل الماك ٠‏ نفثى 
أن يقيم بالمر ض من أجل ذلك ٠‏ الثانی ان نکون‌خشیتەعلیہالسلام من الكبانة وهو الأاظرر لانہ عله 
السلام کان خض الکہنة وأفعالهم فليا جاءه الملكولم يصرح له بعد بأنه تې أورسول لأانه قال له 


جوازاخبار الرجل أهله عا يصيبه اويل به ۹ 
اقرأ وتلا عليه الآية . ولیس فى ذلك ما يدل عل أنه نی أورسول خثی عليه السلام اذذاك أن 
يصيبه من الكبانة شىء للانبا كانت ف زمانه كثيرة وهذامنهعليهالسلام كثرة مبالغة فى الاجتہاد 
وتمحيض ف الافمال لانہ قدصم أن الحجر كان يخاطبه قبل ذلك ويشهد له بالرسالة وا مدر 
والشجر كذلك وقد أخبره بعض الرهيات بذلك لکن بعد هذا كله لا أن أصايه عليه السلام 
هذا اللاس .وهو عتمل لوجہین أحدما ضعیف والآخر قوى بتلك الادلة الى ظبرت له 
قبل . لم يترك الوجه ا حتمل وا نکارے ضعيفاً حتى تحقق بطلانہ یقین . ويه يستدل المتصوفة 
فى الواقع اذا وقعلهم محتملالوجبين أو وجوه . وأحدهايخاف منهوالوجه الآخر من الميشرات 
اہم يبسثون على الثىء الذى يخافون منه وانهكان ضعیفاً بالنسبة الى غيره يشبد لما قررناه من 
أن الى صل الله عليه وس كانت خشيته من الكبانة جواب خديجحة اليه . وكيف رفعته الى ورقة 
فلو كانت خشيته عليه السلام منالمرض لا كان جواب خديحة اليه بتلك الالفاظ ولما احتاج 
أن يبث خيره عليه السلام لورقة 

الوجه الثانى والأاربعون : قول خديجة له عليه السلام لإا كلا والله مامخريك ال أبدآ انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسبالمعدوم وتقری الضيف وتعین على نوائب الحق 6 فيهدليل عل 
أن من طبع على أفعال ایر لايصيبه مكروه . وهذا إذا کانطیعا وأمامن لم يكن له ذلك طبعاوكان 
يستعملبا فیرجی له مادام يفعلبا أن لايصيبه يصيبه مکروہ لان النى صلی اللہ عليه وسلم لما أن طبح على تلك 
الاوصاف ال حیدة حم له بأنه لايصيبه مكروه للعادة التى أجراها اه تعالى لمن كان ذلك حاله . وقد 
قال عليه السلام : مصانع المعروف تقى مصارع السوء 

الوجه الثالت واللاربعون : فيه دليل على جواز الحم بالعادة لكن ذلك بشرط يشترط مم فہا 
وهو أن لايقع بذلك خلل ف الام والهى لان خديحة رضی الله عنها حكنت مما أجرى الله من 
عادته فما ادعته ولم يعارض ذلك ثىء ما ذکرناء 

الوجه الرايع والآربعون : فيه دليلعل أنلليرء أن حلف على عادة أجراها الله عز وجل لعياده 
لان خديجة رضى الله عها حلفت على ما تقدم ذکرہ 

الوجه الخامس واللاربعون : فيه دليل على أن المرء إذا أصابه أمى مہم فله أن يحدث بذلك 
أهله ومن يعتقده من أصحابه إذاكانوا ذوى ددن ونظر لان انى صل الله عليه وسلم لمأن وقع لەما 
وقم حدث به خدجة رضى الله عا وھی ف الدين والنظر السديد والعقل الرشيد حیث لاني 

الوجه السادس والاربعون : فيه دليل على اح ادعی شیا فعليه أن يأ تی بالدليل علصدق 


2 خروج المرأة مع زوجھا 
دعواہ ون کانت تشہدلہ أدلة عل مقالته وله مايستدل به زائدا عل تلك اللادلة ذلرأت به أو لاليقوى 
ماادعاەوژن کان صادقا فى نقسه مصدقا عند غيره لان خدجة رضى الله عا كا تتف الصدق والتحری 
حيشكانت وفان النی صل الله عليه وسلم فى تصديقها حي ت كان عل ماتقرر من أحواهم وعلم 
ولكن بعد ذلك كله ما أن قالت للنى صلى الله عليه وسلم والله ماخر يك اه دآ لم تقتصر عل ماادعته 
حتى اتت‌لہ باللادلة التى ھی سبب ماآمحبرت به من محامدہ عليه السلام وعائرة ثم لم تقنعها تلك الآدلة 
حی ذہبتمعہ إلى ورقة قصرة لدعوعہا حتى أئبةت ماادعته بغير شك ولا احتمال 

الوجه السابعوالاربعون: فیەدلیل ع أن المرءإذاوقح له واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنهى لان 
الى صلل الله عليه وسل ما أن وقع له ماوقع ذهب إلى ورقة الذى هو أعم أهل زمانه وأفضلهم بعد 
التى صلی الله عليه وسل 

الوجه الثامن والاربعون : فيه دليل على جواز خروج المرأة مع ز وجها لأا نالنى صل ات عليه وسل 
خرج مع خدجة رضى اللہ عنها إلى ورقة وقد روى عنه عليه السلام أنه خرج مع عياله بليل بعد 
الرسالة فلقيه بعض الصحابة فقال طم إنہا سفینی لکن ذلك بشرط يشترط وهو أن يكون فيها 
أباحته الشریعة على ماتقتضيه الشریعة من الستر وغير ذلك 

الوجه التاسع والاربعون : فيه دليل على أن من وصف امرءآ فلا يزيد على مافيه من الصفات 
الجيدة شيئا لان خدجة رضی الله عنها أخيرت عن ورقة بماكان فيه من ا حامد ول تزد علہا 

الوجه الخسون : فيه دليل على أن أهل الفضل والسؤدد إذا استشاروا امرہاً فى شىء أن یادر 
المستشار ق عونهم ومشا ركتبم لان خدبجحة رضی اللہ عنها بادرت إلى الخروج مع النی صل الله 
عليه وسلم حين استشارها من غير أن تقول له امض إلى فلار 

الوجه الحادى وا خسون : فيهدليل على أن المرءإذاعرضت له حاجة عند أه ل الفضلفالسنةفيهأن 
یقدم إلیہم من يدل عليهم إن وجد ذلك لان النى صلی اللہ عليه وسل لم عض وحدہ لورقة وإنما 
معنى مع خديحة رضى الله عنها التی هى من قرابة ورقة 

الوجه الثانىوالخسون : فيمدليل عل أنه ينبغى.لن کان صغیرآ بين أهل الفضل أن یتحرز فى كلامه 
بینہم ویعطی لکل واحد منهم مرتبته ومنزلته لان خد>ة رضى الله عنھا قالت لورةة لإ امع من 
ابن آخياك ‏ تحصرزاً منها على منزلة النى صلی الله عليه وسلم لتلا عخل عنصيه . لان العرب تقول 
لمن فوقها أب ولن هو مثلبا اخ ولمن هو دونہا اہن فاستعملت هى ابن الاخ لاہ أعر للنى صل الله 
عليه وس فانہا لو قالت ابن لكان يقتضى ترفيع المسمى بالاب على المسمى بالاين . لان البنوة 


معنی الناموس . ابمان ورقة بن نوفل ۲٢‏ 


أخفض رتبة من منصب الابوة ولو قالت أخ لم يكن ذلك حتا . لان الاخرة تقتضى الممائلة فى 
السن على عادة العرب فأعطت کل ذى حق حقہ وتحر زت فى لفظها لان العر ب كانت عادتهم فى 
الخطاب لن يكرمعليهم وہ وصغیرق !لسن ینادونہ باابن الاح لان العم ليس لد حقیع لاي نأخيه مثل ابنہ 

الوجه الثالث وا لخسون : فیەدلیل عل التقدمفى الكلامء أهل الفضل نیامة عنهوترفيعا لحم 
لان خديحة رضى اللہ عنها بادرت بالكلام لورقة قبل البى صلى اللہ عليه وسلم خ-مة له وتکرعا 

الوجه الرایم والخسون : فيه دليل على أن الواقع إذا وقع لامرىء فهو أولىأنبحدث به للعالم من 
غيرها لان خديحةرضى اللهمعنهاقالت لورقةاسمع من ابن أخبيك وقد کان الننى صل الله عليه وسل حدثہا 
بالواقع فلم تحدث به وأحالت على صاحب القضية 

الوجه الخامس وا خسون : قولورقة لإ هذا الناموس الذى نزل اللهعبلموسى »الناموس عند 

العرب هو جاسوس ا حیر أى صاحب سر ا یر . والجاسوس بضدہ أى صاحب سر الشر . وف 
هذا دليل للوجه الذى قدمناه . وهو الحم بالعادة التی أجراها الله عر وجل لعباده وأن حلاف علها 
لان ورقة ما أخير بأن الآنى هو الملك ا أن دّكرت له الصفات والعلامات إلا ما يعبد من عادة 
الله عز وجل أن لاہ رسلہ إلا للنيبين والمرسلين 

الوجه السادس وا خسون : فيه دليل على أن الانسان یتم یا ير لنفسهلان ورقةتمنىأن يكون 
جذعا فى زمان إرسال النى صل الله عليه وسلم فينصره والجذع عند العرب هو الشاب وقد اختلف 
العلماء فى إبمان ورقة ٠‏ فن قائل يقول لم حصل له الايمان بعد لآانه لم بياخ عمرہ زمن الرسالة . ومن 
قائل يقول قد حصل له الایمان وهو الأاظبر لانه تمنى أن ينصر النبى صل الله عليه وسل ومن جملة 
النصرة أن يكون على طريقته وقد حصل له الاقرار بالرسالة حع قال هذا الناموس الذى نزل الله 
على موسی فأقر أن الله عر وجل موجود وآنه هو الذى يرسل جبریل'عايه السلامإلى أنيباته علہم 
الملام . وهذا هوالذى يمكته فى ذلك الوقت لان اې صلی الله عايه وسلم لم كن أرمل بد 

الوجه السابع والخسون : فيه دليل على أن العالم بالشیء يعرف مآ له على جری العادةفلهأن حم 
بالمآل إذا رأى ا مبادی۔ لان ورقة لما أن علم أن النى صلی التّہ عليه وسلم أرسل إليه عل أنه لابد له 
من أن خرج فبصدق المبادىء عل حقيقة التناهى . لآن تلك عادة أجراها اللہ عز وجل لم تختاف 
فى أحد من رسله على ما ذکر وق هذا دلیل ما قدمئاه من ال بالعادة على الشرط الدی ذكرناه 

الوجه الثامن وا لخمسون : قولمعلیہ السلام لإ أوعترجى ہم > تعجبا منهعليهالسلام لكو ئەمن 
أشرفهم وأفضليم ومميحترمونه و یعترفون له بالفضل والسؤدد حتى أن اسمه عتدهم كان الصادق 


٢‏ الم بالتجر بة 
الآمين . ثم مع ذلك إذا جاءم بالحق والنور مخرجونہ فوقع منه عليه السلام التعجب على مايقتضيه 
العقل والنظر والقي اس وهو أن من کان رفیعاً وأنى بريادة فى ترفیعہ ۔زاد فى الترفيع والحرمة ولم 
يكن عليه السلام ليعلم العادة المستمرةوهو أن كل من أنى للنفوس بغير ماتحب وماتألف وإن كان 
من تحب وتعتعد تعافه واتطرده ٠‏ وقد قال عز وجل حكاية عنہم : ( فانہم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون ) 

الوجسه التاسع والخسون : فيه دليل على أت التجريةتحدث علمازائدأعلى الەلوم لا لحق 
بالعقل ولابالنظر ولابالقیاس لن النى صلى اللہ عليه وسلاقتتضى ذظرمماقدمتاء لكونه أطرد الحم 
وقاس عليه على الوجه الدى أبديناه . وورقة أخير مما جرت به العادة وأفادته التجرية ولذلك قال 
له( لم يأت أحد بمثل ماجشت به إلا عودى ) موافقة منه للننى صلل اللہ عليه وسل عبل مقتضى 
العقل والنظر والقیاس ویانا للح مما جرت به العادة وأفادته التجربة ولاجل هذا المعنى أوصى 
لقهات ابنه ذلك فقال له : يابنى عليك ں۔ذوی التجارب 

الوجه الستون : قوطا لإ ثم لم ,نشب ورقة أن توف کہ تريد أن ورقة لمقطلحياته لوقت الرسالة 
بل اخترمته المدة قبلبا 

الوجه الحادى والستون: قوطالا وفتر الوحی »تريد أتالوحى أبطأ بعد هذه المرة والحكة فى 
إبطائه هو أن اى صلی الله عله وسل قد حصات له روعة أولا عند تزول الملك عليه على 
ماتقدم فكان الابطاء بعد ذلك لی يتبدن عله السلام دن روعته وتبقى نفسه المكرمة متشوفة 
لمثله ۰کیا روی عنه عليه السلام حين أبطأ الوحى عنه كثر اشتياقه إلى عوده حت لقد کان يروم أن 
يلقى بنفسه من شواهق ابال 

الوجه الثانی والستون : قولهعليه السلام لإٴفرفعت بصرى فاذا الملك الدی جا ی بحراء جالس 
على کرسی بین السماء والإارض © هذا إظهار قدرة من قدرة الله عر وجل إذا أراد شيا أن يقول 
له كن فيكون ٠‏ فکا جءلعز وجل الأارض لبنى آدم يتصرفون فهاكيف شاءوا فکذلك جعل الہواء 
للملائكة يتصرفون فيه كيف شاموا فالذى أمسك الأارض لن مشى علہا هو الماسك للبواء ومن 
يمتى عليه ليس فى قدرتہ علة لمعاول لکن ذلك مغطى عن اللأابصار وإنما أرى ذلك للنی صل الله 
عليه وس ترية له وترقيا ليتقوى الامان واليقين فيرجع له عل اليقين عين یقین . و۔ذلك جرت 
العادة للہبارکین أصحاب الميراث إذا رأوا منها شيئا قوی إمانهم وازداد یقیہم وكان ذلك تریة 

وترقيائى مقامات الولابة 


تفير قوله تعالی( وثيايك فطہر ) ۲۳ 
الوجه الثالث والستون : قوله عز وجل لإا ياأيها المدثر © [نما سماه عز وجل بذلك من جهة 
الا یناس له واللطف بدلان عادة العرب لاتسمی الانسان عالته الى هو فہا إلا من جبة اللايتاس 
واللطف ومنه‌قوله عليهالسلام لعلى رضى الله عنه : تم آبا تراب . للانه كان فى وقته ذلك مضطجماً 
على الاأرض فاه بذلك من جہة اللطف والا يتاس 
الوجه الرابع والستون : فيه دليل على أنه عليه السلام أمر بالانذار حين نزول الوحى عليه 
مر غير تراخ فى ذلك ولا بط. للانه آئی بالفاء فى قوله فأنذر وذلك فيد التعقیب والتسبييب 
الوجه الخامس والستون : لقائل أن يقول النی صل اللہ عليه وسلم قد أرسل بشيرآ ونذیرآ فل" 
أمرقی مذہ الآىةبالانذاردوناليشارة . وا لجواب : أنه[ ماآمربالانذارآولالان البشارة لاتکونإلا من 
دخل فى الاسلام ول یکن [ذذاكمندخل فيه . وفيمد ليل ما قدمناءم نأ نخشية الى صل اتتهعليه وس كانت 
من الکہانة نہ طالما بقى لدعليه السلام الاحتمال الذى ذكرناه بقى على خشيته ورغبته فلا أن صرح 
له بالرسالةوأمر بالانذار زال عنه ذلك فقام عليه السلام من حينه مسرعا للامر ليس به باس 
الوجه السادسوالستون . قوله عروجل لإ وثیابك قطهر ) قد اختلف العلباء فى معناہ فن قائل 
يقول ان المراد به القاب وەن قائل يقول ا مراد به الثياب ابی تلبس وهذا هو الاظهر وات أعلم 
ّانعقال بعدذلك لا والرجر فامجر»ومعناه طهر قلبك من الرجز ۔ والرجز هو الأاصنام وغير ذلك 
عاكانت العرب تعبدہ ٠‏ قاذا حملا قوله عر وجل وئثیابك:فطور على القلب فيكون التطهير يعود عل 
القلب مر تین . ولیس من الفصبيح فان قال قائل يكون بمدنى التأ كيد قيل له القاعدة فألفاظ الكتاب 
والحديث أنه مى أمكن حملبا عل كثرة الفوائد كان أولى من الاقتصار على بعضها ولايقتصر على 
بعش الفوائد التی يدل عليما اللفظ و ترك بعضبا الالمعارض غا وهبتنا ليس لنا معارض ف الجل 
على الفائدتین المتقدمتين ۔ يبان ذلك أن هذا الخطاب كله ظادردللتی صلى اته عليه وسلم وا مراد 
أمته للانه عليه السلام کان طاهرا مطهرا خلق على ذلك ورف فه وطع عليه ولكن يدخل عليه 
السلام فى الخطاب مع أمته من قبل أنه كان يفعله أولا عل الندب أعنى ما أدر ە٭الان من التعبد 
ثم صار الآن عل الوجوب كالصي یصل أول النہار على ااندب ثم يصلى آخرہ على الوجوب اذا 
بلغ من يومه 
الوجه السابع والستون : قولەعزوجل لا ولا مان تکشر €قداختاف العلباء فى معناەفمن قائل 
بقول . معناهلا تبط ل صدقتك بالمم. . ومنه قولەعز وجل ( لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأاذى ) 
رمن قائل يقول معناه لاتمنن بكثرةالعمل قتكسل عن العبادةومنقائل يقول معناه لاتحط البدية لان 


4 معئیحو الوحى وتتابعه 0 
تثاب علیہا وهذا كله جار عى القاعدة انى قررناها وهو أن ا نطاب للامة وهو عليه السلام المتلقى 
للخطاب والعموم يشمل الكل على ما بیتاء 

الوجه الثامن والستون : فيهدليل لآهل الصفةفى قوهم باستصحاب العملوترك الالتفات ودوام 
الاقبال والحضور لان النظر الى كثرة العمل نحدث الکسل کا تقدم فكيف به اذا كان النظر لغير 
العمل . ومنه قو حم الوقت سیف . پریدون بەاقطع الوقت بالعمل لثلا يقطعك بالتسو يف ولان 
الالتفات با حظوظ وكثرة العمل وغيرذلك هلاك والسالك اذا التفت الى الاك كان هالک 

الوجه التاسع والستون : قوله عزوجل ل ولربك فاصبر م4 معتاهاصبرعل عبادة ريك ومنه قوله 
عز وجل ( واعبد ربك حت يأك الیقین ) لان الشأن فى العبادة الدوام والصبر علا وهنا 
المعنی کان عليه السلام إذا عمل علا أثبته وواظب عليه 

الو جه السبعون : قد اختلف العلباء فى هاتين الآ یتین آیتہما أنزرلت قبل صاحبتها بعد اتفاقہم 
على آنہما أول مانزل من القرآن أعنى آية المدثر وآية اقرأ فن قائل یقول آية المدثر ومن قائل يول 
آبة اقرا وكلاهما والله أعلم حق لته یمکن المع بينها بأن يقال أول مانول من التنزيل آبة اقرأ وأول 
مانزل من الأآمر بالانذار فی التنزيل آية المدثر . ومثله قوله عليه السلام : أول ماعاسب به العبد 
الصلاة . وقوله عليه السلام : أولمايقضى فيه الدماء ‏ وهذان أيضاحد یثان متعارضان و يمكن المع 
یینہما على ما قررناہ فى المح بين الآ تين وهو أن يقال أول ما حاسب به العبد من الفرائض البدنية 
الصلاة وأولمايحم فيه ف‌المظام التى بين العباد فی الدماء قصح امع بين الأ يتين والحدشين بهذا الذى 
ذكرناه وألته أعلم ۱ 

الو ه الحادى والسبعون : قو ما لإ می الوحی وتتابع © تريد أنه کر نزوله بعد ترول 
هذه الآية ولم ينقطع ٠‏ و لقائ ل أن يقول لم عبرت عن تتبع نزول الوحی بهذا اللفظ ولم تعر بخيره 
والجواب أنه إنما عرت بذلك تنمیا منھا للتمثيل الذى مثلت به أولا وهو کونہا جعلت ا لمرائی ال 
قبل الرسالة من الرسالة وهى منہا على ماتقدم فنسبة المراف إلى الرسالة کاسبة انصداع الفجر مع 
طاوع الشەس کا تقدم أول الحديث لان اطق إذا بدا يزيد ولا ينقص فكذلك اتشارها وكثرة 
ظبورها أعنى الرسالة كتمكن الشمس ف ارتفاعہا وظہور نورها وكثرة حرها لان ضوء الشمس 
لايشتد ویتمکن إلا مع قوة حرها عند استوائها . ولذلك قالت خمی الوحى وتتابع أى حمى و تتابع 
عل مقتضى نلك الزيادةولم ينقص لانها شبھت بالشمس والشمس إذا استوت فى كيد السماء أأخذت 
فى الفىء وقل جرها وا حر هنا عبارة عما تضمنه الانزیل من النور والهدى فتحرزت بعولها وتنابع 


حدیث حلاوة الا یمان Yo‏ 
ثلا تثل بالشمس من كل البات لان الشمس یلحتہا اللاضول والكسوف وما أشبه ذلك فآفاد 
لفظها أن النور والکال وتوالى اليبان والمنافم بقى على الخال الذى أبدتهوشيبت به م يلحقه نقص 
بعد ذلك وف هذا المعنی دلیل لهل الصفة حيث يقولون ثم سكل مقام سحسب حاله . ولان مس 
النى صلى الله عليه وسل نزول القرآت عليه ثم كذلك يتلك النسبة فى الوارثين له قشمس المريد علمه 
وس الصديق معرقته . ولكل مقام شمسه بحسب حاله فاحذر من رياح طبعك أن تثير سحائب 
شهوتك فتخطی على شس سالك فتوجب زلة قدمك فتدخل فى ضمن قوله عليه السلام : لا خقتلس 
الخلسة حين مختلسہا وهو مّهن.أى كامل الابمان لان تغطية نور الایمان نقص فيه أعاذنا الله من 
نقصه وآدام لناكاله حتی يقيضنا به إليه بمنه 

(٢(‏ و پوس سب چ 
عن انس رضی اللہ نه أن آلتی صل اللہ عليه وس قال خلت من کی فيه وجد حلاوة ألابان أن 
و 


سے و 52500 
کن وسو اسب اقم سراما وان ب از لاص ر لے تل ران E‏ 


سے سے 


سے بے مه 


سے سے سق 


ف اکر کا e‏ 9 يدف ف تأر 

ظاهر هذا الحديث يدل على أن الابمان على قسمين حلاوةو يغير حلاوۃ ومنه قوله عليه السلام 
الايمان إممانان مان لابدخل صاحبه النار وإيمان لاذلد صاحبه فى النار الابمان الذى لایدخل 
صاحه النار هو ماکان بالحلاوۃ والامان الذى لاخلد صاحيه فى النار هوماكان بغیر حلاوة 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه اللاول: الحلاوة المذكورة هل ھی حسوسة أومعنوية قد اختلف العلماء فی ذلك خملهاقوم 
على المعنى وثم الفقهاء. وحملها قوم على ا حسوس وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوه وهم 
أهل الصفة والصواب معبم فى ذلك واه أعلم لان ماذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحدیث على ظاهره 
من غير تأويل وهو أحسن من التأويل مال يعارض لظاهر اللفظ معارض ویشہد ا ذھبوا إليه 
أحوال الصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالم وأهل المعاملات لانه قد حکی عنهم أنهم وجدوا 
الحلاوة حسوسة فن جملة ماح فى ذلك حدیث بلال رضى اللہ عته حین صنع به ماصنع فى الرمضاء 
كراها على الكفر وهو يقول أحد أحد فرج مرارة العذاب علاوة الايمانت وكذلك أيضآ 
عند مو ته أهله یقولون وا كرياه وهو یقول :واطسرياه 

غداً ألقی الاحجہ ن ممداً وحزيه 
د عسل پجة » 


1 لم عبرصل الله عليه وسلّعنتناهى الاجمان بالحلاوة‎ ' ۲٣ 
کت مت سے ات کا کے تک تاب ہے‎ 


فرج مسارةالموت علاوۃ اللقاء وهى حلاوة الابمان ٠‏ ومتھاحدیث الصحان الذى سرق فرسهيليل 
وهو في الصلاة فرأى السارق حين آخذہ فل يقطع لذلك صلاته فقيل له فى ذلكققال ما كنت فيه 
أ كبر من ذلك ولا ذاك إلا للحلاوة النىوجدهاعسوسةؤوةةدذلك . ومنها حديثالصحاببينأللدن 
جعلہما انی صلی الله عليه وسلم فى بعض مغازيه ليلة محرسان جیش المسلمين فنام أحدهما وقام الآخر 
يصلى فاذا الجاسوس من قبل العدو قد أقبل فرآهما فکبد الجاسوس القوس ورى الصحافق فأصايه 
فبقى على صلاته ولم يقطعها ثم رماہ ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته شم رماه ثالثة فأصابه فعند 
ذلك أيقظ صاحبہ وقال لولا أتى خقت عل ا مساہین ماقطعت صلاق . وما ذاك إلا لشدة ماوجد 
قبا من الحلاوة حت أذهرت ع4 ماده هن آم ااسہام 7 مثلدذاماحی عن ل شير من أعل المعاملاات 
يطول الكلام عليه وفما ذكرناه كقابة 

الومجه الثاتى : قوله عليه السلام لإ أن يكون اللہ ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 
المرء لاعبه إلا لله عز وجل وأن یکره أن يعود فى الكفركا يكره أن يقذف ف النار م 55 
الثلاثة الالفاظ ترجع إلى اللفظ الأول منها وهو أن يكون الله ورسولہ أحب إليه ما سواهما لان 
من ضرورة ا حبة لله ولرسوله أن یدخل من ذكر بعد فى ضمنه لکن فائدة أخباره عليه السلام 
بقیتك الحالتين اللتين ذکرتا بعد ذلك اللفظ يريد به أن من ادعى حب اللہ وحب رسوله صل الله 
عليه وسلم فلیختبر نفسه فى حب ا رہ لماذا يحبه وف الاکراہ على الكفر كيف بد نفسه إن ابتلی 
بذلك نہ قد يسبق للنفوس دعاء يحب الله وحب رسوله صلی الله عليه وسلم عل عليه السلام 
هاتين العلامتين تفرق بين الدعوى والحقيقة ومثل هذا قوله عز وجل ( وعلى الله فتوكاوا إن كنم 
مؤمنين ) لان حقیقة الايمان أن یتوکل صاحبه فی کل أموره على ربه ویعتمد عليه وإنكان بغير 
ذلك فابما هو دعوى وكذلك من ادعی حب الله وحب رسوله صلی الله عليه وسل مم لم يصدق ف 
تينك العلامتين المن كور تين خبه دعوى لاحقيقة 

الوجه الثالث : يرد على الحديث سؤال وهو أن يقال لم عبر عليه السلام عن تناهى الابمان 
بالحلاوة ولم یسر بغیرہ والجواب : أنه نا عبر عليه السلام بالحلاوة لان الله عر وجل قد شبه 
الابمان بالشجرة فى كتاءه حيث قال ( ومثل كلمة طيبة كهجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها فى السماء 
تو أ كلباكل حين باذن ربا ) والكامة الطیبة هى كلمة الاخلاص وه ىأس الدین وبها قوامه 
فكلمة الاخلاص ف الايمان كا صل الشجرة لابد منه أولا وأغصانالشجرة فى الامان عبارة عا 
تضمتته كلمةالاخلاص من اتباع الام واجتناب النہی والزهر فى الشجرة هو فى الابمان عبارة 


سے عم 


۲ ۳ حشيمة الايمان ۲۷ 


عما حدث لازت قباطه من اض الر نا ری عليه السلام : أن من مم بحسنہ خرجت على 
فيه رائحة عطرة فيشمبا الماك فیکتب له حسنة . والزهرفى الشجرةكذلك لہ رائحة عطرة وما يست ` 
فى الشجرة من الثر هو فى الايمان عبارةعن أفعالالطاعاتوحلاوةالابمان فى الشجرة مى فى الايمان 
عبارة عن كله وعلامةكاله ماذکر عليه السلام فى الحديث لان غاية فائدة الثرتناهى حلاوة ثمرها ” 
وكالهوهذاقال تعالى( تون أ كلهاكل حين باذن ربها) وأ كلهاعلى أحد الاقاو يل دام قثمرة المؤمن 
لا زال أبداً بین زھر وإيار وبدء صلاح وتناهى طيب فلم تزل معطرة مثمرة یانعة دائمة ولحذاقضلت 
شجرة الايمان على غيرها لان الشجرة عدا شجرة الایمان یا فباكل شیء فريد ثم يذهب عنہا 
كل ذلك فى بعض السنة فالزهم فر ید والابار فريدةو بده الصلاح فر بد وتناهى الطيب فريد والمؤمن 
لاہزال رة انه ج وع ذالك كله رائقة عطرة وهذا المعنى قال عليه السلام( نية المؤمن أبلغ من 
عمله)قال العلباء معناه أن ا لؤەن ف عله ونيته عند فراغه لعمل ان فالزهر هو النية والثرهو العمل 
الصالح وبدو الصلاح هو اتباع السنة فى العمل لقوله عليه السلام : إن الله لايقبل عسل أصرىء 
حتى يتقنه قالوا یارسول الله وما اتقانہ قال بخلصه من الریاء والبدعة . قترك السنةفى العمل عاهة 
فيه تمنع من 'بدو صلاحه فاذا لم يبد صلاحه قن باب أولى أن لايصل إلى تناهى الحلاوة ويرد 
على هذاالمعنى بحث دقق لان الشرة إذالم بيد صلاحبها لايحوز یعہا بمقتضى منع الشارع عليه 
السلامذلك والبیع فى هذه الثرة هو القبول لقوله عر وجل ( إن الله اشترى من المؤمنين أنقسبم 
وأموالهم بارے فم الجنة ) الاآية 
وللهذا ا معنی أشار عليه السلام بقوله : ان اللہ لايقبل عمل امرى” حتى يتقنه ‏ فاذاالحقت العاهةفلا 
اتقان فلا يكون ت,ول وهذه هی دائرة بض العوام لجہاہم بااستة وا نكانيعضبم يدعىعلوما فان 
كل عل بجبل صاحبه السنة داخل تحت قوله عايه السلام : ان من العلل لجهلا - وتناهى الطيباتما 
يكون للخواص وكيفية تناه الطيب ف العمل هو أن يعمل العمل حبا ف اللہ وفیرسولەصلٰ اشعليه 
وسلم على ماجاء ف الحديث لايريد غير ذلك فيكون عله مشكورا لقوله عز وجل (انما نطعمکم لوجه 
اللہ ء إلى قوله . وكانسهيم مشكورآ ) فلا جل هذه النسبة وهذاالاتحادالذى بين الشجرةوالا مانعير 
عليه السلام فى ا حدیت بالحلاوة ولم يعبر بغيرها لیقع المثال فى کل ال حالات ومنه قوله عليه السلام 
الناس کشجرذات جناویوشك انيعود كشجر ذات شوك الحديث . فشبہہم عليه السلام أيضآ 
بالشجر وم كذلك لاشكفه لان من تقدم من السلف کان انهم كاملا بتتبعہم للاحی والنہی 
وحہم لله ورسوله صلی اللہ عليه وسل والنصيحة الى كانت بينم حتىلقد كانوا اذا التقى بعضبممع 


۸ حل يث الببعة 


بض يقولون تعال تومن فکانتشجرة ایمانہم تناهت ف الطيب واللاوۃ وأما الیوم ققد ذەبذلك 
وظبر ماأخبر بدعليه السلاملرجوعہم کشجر ذاتث وك لعدماتباعہمللامی واانہی وترك النصیحة 
ينهم والغعش الذى فصدذوره فرجع موطع النصيحة غشا وموضعالامتثالخائفة فل ببق معہممن 
صفة الابمان فى غالب احوا حم الاالنداق بالكاءة وماعداها من الافعال بشدمايقتضيه الايعانفبقى 
هم الأصل وذهبت ممرتہ الى هى الما ل کا ھی شجرة السدر مع شجرة الار اذا ابدات مكانها 
والاولكانت تطعم الثر وله حلاوة والثانيةتنيت الشوك هذا هوحال عامتهم اليوم اللومالاالقلیل النادر 
لقوله عليهالسلام . لازال طائفة من ُمتی ظاهرين على الحق إلى قیام الساعة لا ضيرم من خا لفهم : 
فہذہ الطائفة الى أخبر بلا علیہ السلام ہی التی لم تزل تھر ة تطعم وتتناهى فى الحلاو ةا كان الساف 
رضى الله عنهم ولولام ماأمطرت ال اء قطرة ولا أنبتت خضرة ولو تح اللاك بمن تقدم ذکرم 
ولكنه عر وجل يمبلهم جاورتہم لآهل الایمان ا متحققین | كراما لاولياته وترفيعا جعلنا الله 
من أوليائه بمنه ويمنه 


0 سو حديث البيعة هس 


ہج الہ ہہ هد مات 2 م ا سور TE‏ سای اس .۹ ہے ك ا ہ کو سے مه مه 0 مل الى ور تھا 

عن عبادة ۔ن‌الصامت ر ضی الله عنه ان رسو لا لله صلى الله عليه وسلم قال بأيعونى على ان لانش رکوا 
۹ 2-07 س موقر سے ور کن لسار وس ے اا روس مھ مقر ماكر سوس كه رالوس كي ار اروس سے 

با لله شیثاولا دس رقواولات زوا ولا تقتلوا اولادم ولا تانوا بہتان تقترونه بین ايديم وارجلم ولا 

سو ار مه م مت ور هله لك وار ع سام ھا سے هھ گے سے ص سے سے سے سے ھ ا م اد سے ۔ہ سے کے 

تحصوافی معروفنمن وف منك فاجرہعل التهومن اصاب من ذلك شيثا فعوقب ف الدنیا نهو كفارة 

سے ص َ‫ سے سے سے 
E‏ لسسع مال لك ےک و سے رز 


کس ص ج سے سر داج ص ات 1 سر سے ا جو رصا سوس 
له ومن اصاب من ذلك شیا مم ستره الله عر وجل فهو الى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عافه 


سے سس يس ار سوسم 
5 


قبایعناہ عل ذلك 

ظاهر الحديك يدل على أن هن وقح یٹی۔ ما نہی عنه فا ص منه أن التصاص سقط عنه فى 
الآخرةوز ره ويكفر ذنبه وقد اختلف العلماء ذلك هل يسقط آم لا على قولين والحديث دليل 
أن قالمنہمبالاسقاط لته نص فی موضع الخلافوالكلام عليه من وجوه 

الوجدالأاول: قولهعايه السلام بايءوتى هذه البرعة يحتاج فیہا إلىيبانماهى فى الاصطلاح العرق 
1 أ:واعباوما حقيقة معناها وما المقصود بها فىهذا الموضع وماالفائدةفيهاوما الحكة فى وضعباعل 
هذا الاساوب ولن تجب و اذا جٻ وعلی٠ن‏ بو شروط الاجزاءقيها وبماذا تصح ويماذا 'نذسد 
فأما أنواعها فبى على ضربين : عامة وخاصة والعامة منہا على وجوه وهى أيضاً على ضربین منہاما 


حفيقة البيعة وشروطبا ۲۹ 
يصح دون شرط ومنبا مالا يصح الا بشروط فالذى يصح منہا بغيرشروط هى مثل ولایة الاب 
على ابنەوالرجل على أهله وعبيده لگان هذدقد صحت باس من الله تعالی فلا تحتاج إلى شروط وسيأفى 
يبان ذلكف الكلامعيل الحدیث الذىقالفيهعليهالسلام : کلک راع وکلک مسٹول عن رعيته . والتى 
لا تصح الا بشروط منہا ماهى ثابتة والشروط تآ كيدها ولوجه مامح ذلك اقتضته ا حکة الربانية 
ومنہا ماہی ثابتةوالشروط تأ كد للحق وزبادة حق مان قأماالتىهى ىَابتة والشروط تأ کد لەولوجہ 
ما مع ذلك تقتضى الحكة الربانية فبى مثل يبع ة(ألسح بربم ) لآ نكل ببعة عبد فبذات الربويبة ثبت 
ا حق عل العبودية وهذهالبيعة هنا تأ كيد للحق ولوجہہااقتضتہ ا حکمة وهى تعليق التكليف .هذه 
البيعة لیثاب عب ل الامتثال ويعاقب عل الضدعلة شرعيةلاعقلية ولا علة وهذا المعنى أشارصاحب 
الانوار بقوله فرضففرض لف رض‌لازم بر يد أنالفرض وجب عل العبوديةبنفس [حجحادالا میة 
لمم ثم تأ كد بالعہد ا مأخوذ علیہم فىهذاالموطنالم کور . والفرض اللازم هو ماحکمعر وجل 
من الك الحتو م انلايستقرفداركرامتهالامن امتثل آمره ووی بعهده أو ببعضهوساحه عر وجل 
من طريق الفضل والمن لقوله عز وجل (اناتهلايغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك أن يشاء ) 

هذا ماهو عن طريقالمن والفضل . وأما العدل فرو ماتضمته قولمعز وجل فىكتابه جوابا لمیسی 
عليه السلام( هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم ) وأماالتىهى ثاب:ةوالشروط تأ کید للحق ز يادة حق 
ثان فبى مثل البيعة للنى صلی اللہ عليه وسلم انها اأرسله عر وجل بشت البيعة له لقوله عز وجل 
قیکتابہ ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسبم) فةدقدمه عروجل عایہم فالبیعة له عليه السلام تصدیق 
منہم لرسالته وإذعان لحکمتەوتصد یقھم لهتأ کی دها من الله به عليه و أما الى لا تصح إلا 
بشروط والشروط هى الموجة لها فہی على نوعين : ما تقدم الخليفة لشخص يرتضيه 
المسلبين بعد هكا فعل أبو بكر رضی اللہ تعالی عنه فىتوليته عمر رضی اصعنهبعدہ وإما باجتماعا مسدین 
عليه يعد موت الحليفة م فعل الصحاية رضوان الله علیہم فیاجتماعہم دل عمان رضی الله عنه بعد 
موت عمر رضى اللہ عنه فہذا حك ئا بت إلى يوم القيامة لق ولەعلیہالسلام : عليكم بستی وب نةا اف اءبعدی. 
وأما الخاصةمنها فبى ماين الشارع عليه السلام فىاجماعة إذاسافروا أن يقدموا ر حلا منہمعلیہم 
وكذلك ماف معتاه للان ذلككان لوجه خاص و يتين مافيه هن المتفعة ببيان -نفعته العامة إذا 
ذكر ناهاإن شاء التهتعالى لان فما شہہا منہا . وأماحقیقة معناها على التقس يم التقدمفرى ييح من الببوع 
لته عله السلام ةل باع وى ول یقل عاہدو روهذا اللص ,تضدن معناه شی" من أوصاف الرقعلى 
ماأبينه إن شاءالته تعالى.و إذا كانت بیعامن اليبو ع فیحتاجإٍذاإل بيانالمبيح ماهو و العنماهوفاماالمبيع فىهذا 


۳٣‏ ما فٰ البیعة من معنی الرق 
الموضع فبو ترك «اللنفس من الاختیار وتفويض الام لصاحب البيعة لیتصرف صاحب البیعة 
فيمن بایعد بحسب ماآمره ا عز وجل وهذا ضرب من الرق لان السرد قد ملك رقبةالعبد فلق 
للعبد اختیار ولا تصرف لان من ملك الرقبة فقد ملك جیع ا نافع فآشبه ذلك العبد فىانقياده دون 
استرقاق الرقبة وبقی!ا ال مالک لا لصاحب البيعة لیس کا هو مال العبد لسیدہ لا نمم يشبه العبودية 
الا فی الدی ذکرناہ لاغیر . وأما الكن على هذا البیع على أى وجه كان من الوجوه ا تقدم ذكرها 
فهو الجنة بشرط التوفية فیہا لقوله عليه السلام فى يبعةالعقبة اذ سألهالصحابة رضىاللهعنبم عل ماهم 
من العوض على یعتہم فقال الجنة فقالوا رضينا لانتقض البيع فقد سمى الشارع عليه السلام البيع 
والثمن وا مشمون ‏ وكذلك كل من بایع بیعة من البیوع بعد ذلك على مقتضى لسانالعل عل التقسم 
الذىذ كرناه فہذا منه إذال يقح نقضها لات كل بعة انها هى تجديد لبيعة النى صلی القہ عليه 
وسل ونا كد له . وبيعة النى صلی اللہ عايه وسلم بیعة لہ عز وجل لقوله تعالىف كتايه ( انالذين 
يبايعونك انما يبايعون الله ) ويبعتبم لله تعالى وفاءوتاً كيدلبيعة لست بربك . وأما المقصود بها 
فى هذا الموضع على التقسم المتقدم فهو تقبیل اليد على الاوصاف المذكورة فى الحديث بعد . 
ويتعلق بهذا النوع من الفقهان للخليفة أن بحدد يبعة أخرى على وجه مامن المصاخ الد ینیة إذا ظہر 
له ذلك مصاحة أن ظبر له كان با خصوص أو بالعموم لان فعنى البيعة فى هذاالموضع تأ كيد 
على الوفاء ما تقتضيه الالفاظ المذكورة بعد وسأبين ماالحكة فى ذلك إن شاء التهتعالى وها الفائدة 
فیہا على التقسم المتقدم أعنى فى أنواع البيعة مطلقا لا هذهالخاصة لان الکلامعیٰ الفائدة الخاصة 
يأ فى يبان أافاظ الحسدیث إن شاء اللہ تعالى فہی جمع كلمةالمسلمين لثانه إذا دار اللامس على واحد 

کان أجمع لاعس وأعظم للفائدة لان فى ذلك نكاية للعدووعونا على [قامة أحكام اللہ وحدودہوغحذاقال 
عليه السلام : بن ع الله بالسلطان مالم ينمز ع بالقرآن . وص بقتال الصدومع كلبروفاج رمن الولاةوأمر 
بحفظ البيعة : وقالوإ نكاناسود ذاز بيبتين منفو خالخیشوم فامع و أطع وإن ضر بالظبر وأخذ 
الملل ٠‏ فقيل .يارسولاتتهأرأيت إنولى علينا! مراء يطلبون منا حقوقهم ولايعطوناحةوقنافقال عليه 
السلام : اعطوم حموقبم واءالبواحةوقم من الہ قاناللہ سائلبم عما استرعامم . والاحاديكفىهذا 
المعنى كثيرة وذلك انا پتر تب عارهته ندر الاسلام وإظهارالااحكام وقم اللاعداء والتشتیت یو جب 

ضدذلكوأما الحكمة فى وضعھاعلی هذا الاسلوب على التقسم المتقدم وهو تقبيل اليد فلفوائد 
القائدة الأول : إن فى ذلك تحصیل المقص ود بالاسی الیسیر وتحصيل المقصود باللامی الیسیر أولى 
من تحصيله بالآمر الكثير سا إذاكان مقتضی الامر ينءالم كبير 


لن تيجب البيعة ؟ وغل من ؟ وبا ذا؟ ۳۱ 
الثانية: أن بعض الاقوال قد یصطلح صاحہا فى اعتقاده لآمرما خالف .ا قصد منه وقد اختلف 

العلماء فى المبتدى للكلام إذا نوى شيا وواری عليه هل ,لزمه مانوى أو صیفة اللفظ على قولين 
فقرر الشارع عليه السلام هذه البيعة بفعل لان الفعل إذا ثبت له حك خاص من الشارع عليه السلام 
لم ینفع فيه التأوءل ولو جعل عليه السلام هذه البيعة بایمان لكان کل واد من الناس باختیار 
نفسه متى آراد خرج عن البيعة لان الايمان قد جعلت لما كفارات فاذا أراد المبايع النتقض فی 
البيعة کفر عن يمينه وارتفع الاثم عنه لعل عليه السلام هذا عبد وشببها بالييع5 ذكرناه لان 
المتبايعين ليس لاحدهمااختيار دون صاحبه والعبد ليس فيه نیا ولاكفارة جعلت هذه البيعة 

هذبن الوجبين الشديدين تحضيضا على حفظ فائدة الخاصة والعامة للمؤمنين 
الفائدة الثالثة : أن فى ذلك رفع الذلة عن المؤمنين لانہملوکلفوا أن يقولوا معنی هذه البیعة کیا 
قدمناه وهو أن يقول البائع قد ملكتتك قیادی وأنا لك مثل العبد وأنت المتصرف فى كيف شتت 
لكان یعز على بعض الناس النطق بذلك وقد يعجر بعضهم عنه فرفعمت تلك الکلفة بأدنى إشارة 
وهذا من بدیع الحکمة(ومنآحسنمن اللہ حکا لقوم یوقنون) 

وأما قولنا ومن تحب عل التقسم المتقدم فتجب لته ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن ولاه الله 
ذلك بمقتضى لسان العم على ماذكرناه قبل بتولية أو باجتماع المسلمين عليه 

وأما قولنا بماذا تب عل التقسم المتقدم فتجب بالاسلام والذكورية والعقل وبلوغ حد التکلیف 
والاهلية للعرفة بمصال الناس وذب العدو وخشية اللہ تعالى وآحد الشرطين المتقدمين وها إما 
بتولية من الخليفة أوباجتماع المسلين عليه یشہد لذلك قول النى صل الله عايه وسل الصحابة رضی 
الله عنہم حين ولى أسامة وتكلم بععضہم فيه تال 1نم طعتم فيه وف ولاية أيه قبل وإنه لجسدير 
مها لما كان فيه من الدين والشية لله عز وجل والشجاعة وأسامة محیث لاجبل حاله کفء له 
من الفضيلة خدمته خيرالبشر فلم یلحظ عليه السلامكونه من الموالى لما كانت فيه الشروط المتقدم 
ذكرها ونا قلنا إنها تحب بالامسلام لةوله جل وعز (ولنيج ع لاله للكافرين على المؤمنين سیلا) 
ولةوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلى عايه ويترتب على هذا النوع من الفقه أن من ولاه الله 
شيئا من أمور المسدينكانت التولة خاصة أوعامة أن لاءولى علیہم من رس بمسل إذ أنه اجوز 
بدلیل ماذ كرناه من الکتاب والسنة وإنما اثترطنا الذکوریة فما لةواه عليه السلام ما فلح قوم 
ولواأمرھم امرأة وأماماذكرناه من بقية الشروط فلا”نه خلیفة عن الله ولا يكون خليفة عن الله 
حتى يكون فيه أوصاف یتال بها الخوف من الله والمعرقة بأحكامه والقدرة على توفية ذلك 


٣‏ البيمة قول وعمل واعتقاد 
وأماقو نا على من تحب على النقسم امنتقدم فتجب عي یکل ڈکرحر بالغ عاقل إذا لم يكن فى عنقہ ببعة 
الغير وحق البيءة باق عليه لان النساء والصیبان والعبيد حت حم الرجال لام تحت [الهم فببعة 
الرجال يبعة عنہم وعن كل من تحت [يالتهم من النساء والعييد والصبيات فان قال قائل قد بايع النساء 
نې صلی الله عليه وسلم فیجب اطراد ذلك الحم قل له ذلك خاص بالنی صل الله علیەو سل ناا 
فعل ذلك جب رآ لقاو بهن . لانہن طلان منهالببعةتبركا ففعل ذلك جيرا هن . ومع أنببعته صلى اللہ عليه 
وسن تكن على صفة ببعة الرجالبدليلقول عائشة رضى الله عنہا فیحدیث مسل انما كانت بيعته 
لمن بالقول لابالید . ويدلعلى خصوصيتهعليه السلام بذلك أن الخلفاء رضى الله عنہمقد وقءت لهم 
البيعات مرارا بعد النى صلی الته علیەوسلم ولم ینقل عن أحد منهم أنه بایع النساء 
وأما شروطالاجزاءفيها على التقسم المتقدم فہی ثلالةشروط : قول.وعمل . واعتقاد .أماالقول 
فقسمیتہا ببعة قبل تقبيل اليد وبجزى فی ذلك لفظ واحد من الجاعة عن الكل مرة واحدة فابتداء 
الآمر اذاكان قوم فی فور واحد متصل . وأما العمل فهو تقییل اليد إثر القولمن الكل کا قعل 
عمر رطى الله عنه مع ان بكررضى اللہ عنه فی۔سقیفة اللانصار حين قال له مديد ك نیا یعك ندأہو بكر 
يده فبايعه عمر ومن حضر هناك فی ذلك الموطن من حینہم فأغنى لفظ عمر رصىالله عنهمرة واحدة 
عنه وع نكل من حضر ذلك الموطن . وأماالاعتقاد فہو ان تكون امتثالا لمر الله عز وجل ولرسوله 
صلل التهعليه وسل لإانہا من جماةالمأءور به شرعالايراد بہاغیر ذلك لقولهعايه السلام : ثلاث لا يكل ہم 
اللہ ولا ینغارالیہم يوم القراءة ولايز کہم وحم عذاب ام .وعد فييم رجلا بایع رجلا لایایعہ 
إلا للدنيا فان وف وف لوالا لم یف لموأما قولنابماذا تصح عل التقسيم المتقدم أعنى بماذا تصحح 
لصاحبها ماأعد لەمن اير وأن یکو خایفة حقا بمقتضى لسانالعلم فہو أنيتقى اللہ عروجل فیا 
كلفه وأن يوفى لکل ذىحق حقه عل مقتضىماأمره اللہ به و ږذل جہدہ فی تصحه لمن استرعاه الله 
یا ويحفظهم ابتغاء مرضاة الله لاأن يكون له حظوة علیہم ولا پتکبر ولا يتجبر ولذلك قال عليه 
السلام .سبعة يظلبم اللہ فى ظله يوم لاظل الاظله توعد فيبم ا ملك العادل وكذلك كانت سنة التي 
صل اللہ عليه وسل للآنه عليه السلام كان يقعد مع أصحابه و يحدثهم و يقعد مع الخادمو يطحنمعبا 
وکذلك کان الخلفاءرضوان التمعايهم بعده .مثلذلكما حك عن عمررضىالته عنه اله کان ڪر س المد نة 
بنفسه حرج ف بعض اللیالل ومعهبعض آحعابه يعينه على ذلكفر معه ماشاء الله ثم آشار اليه عمرأن 
اقعد هنا فقعد يننظره فدخل أمير ا مومنین عمر رضى اللہ عنه فی خربة فعلم صاحبه على تلك الخربة 
فلا دان من الغدأتى تلك الحر بة فوجد با يجوز مقعدة عمياء فساھا من الشخص الذی اتيك 


اخلاق عمر رضى الله عنه . بيان أدلة الفرق الضالة والرد علیہم سپ 

ليلا وما يصنع عندك فقالت لاأعرف الا شخصا یسوق لیغذائی وعخرجعن أذاى . فقالف نفسه 
( اعثرات عر تنبع ) ومثل هذا عنه وعن غيره من الخلفاء كثير و انما ذكرناهذه الحكاية اشارة 
وتنبيبا على طریقہم المبارك الذى هو طريق الحق والصراط المستقم 

وأما قولنا با ذاتفسد على التق المتقدم وهو آخر التقسيرفالكلام فيهعلىنوعين عام وخاص 
فالخاص هو ماخصه ف نقسه من أفعال يفعلها فتذهب عله تلك ا حیراتالمذ كورة قبلمع ابتاءالحخلافة 
عليه وهی ان یفعل شیٹا من الظل أويخير حکا من أحكام الله عز وجل او جورف ا حکم آماالظل 
فلقوله عليهالسلام انالظام محشر مغلول اليدين الى عنقه لا یفکہما الا عدله واما تغي را لحكم فلقوله 
عليه السلام ان الغاد ينص بلهيوم القيامةلواءعند رأ سهبقدرغدرته ينادىعليه هنمغدرةفلان بنقلان 
وكذلك كلمنغدر فی صغيرة اوكبيرة لواؤه بقدرغدرته.واما الجور فى ا لحکم فلا نه اذاکان الملك 
العادل اعلى الناس منزلة يوم القيامة بمتتضى الحديث فكذلك أعخس الناس منزلة يوم القيامة ضده 
وهو الجائر يمقتضى السنة:واما العام الذىيحبعل جميع من بایعہ به خلعه من تلك البيعه وقتله فهو 
ترك الصلاة لقوله عليه السلامحين قيل له أربت لوأنولىعلينا م اءفساق انقتلہمفقال لا ماصلوا 
لا ما صلوا فكان ذلك دليلا على انهم مبماصلوا لم يقتلوا ومتجىتركوا الصلاةقتلواولانهقدتةررف 
الشريعةان من ترك الصلاةقئلولا فرق فى ذلك بين الآمروالمأمو ر لان حكمالتهعز وجل يتناول الكل 
تارك الصلاة مرتد عندبعض العلماءوالمرتدكافر والكافر لیاتجوز ولایتہ على المسلمين كاتقدم 

الوجهه الثانى : لقوله عليه السلام على أن لاتشركوا باللہ شيا هذا لفظ عام لان الثىء یتناول 
القلیل والكثير و تخصص هذا اللفظ افترقت الشيع كلها وبتحقيقه والعمل على عمومه بانت الفرقة 
امحمدية الناجية من تاك الشيع كلها يدل على ذلك قوله عليه السلام افترقت بنوا اسرائیل على 
انين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة ماأنا عليه وأحمانى 
فأراد عليه السلام بہذہ البيعة هنا بشروطها لك يتبين بها طربقه وطريق أصحايه لانهم الخاطبون 
بہذہ البيعة فتبين بذلك الفرقة الناجية هن تبعهم فى حقيقة هذا العموم المذكو ركان منهم وإلاكان 
من الخالفين هم حسب تخصيصه اذلك العمومقليلاكان أوكثيراآ فعلى هذا فيحتاج إذن إلى بيان 
بعض هذه الطرق الفاسدة وكيف تخصيصهم لذلك العموم ليتبين بذلك ماعداهم من أهل الطرق 
الفاسدة ولولا التطويل لذ كرناهم قسما قسما ولكن بالمثال لمن له نظر يتبين له الباق مع أنه لابد لنا 
من بان الطريق ا حمدیة وتیبین الفرقة الناجية و بتبيين ذلك یقبین ماعداه من أنواع الخالفات . ولكن 
نذکر منہا شیٹا ز يادة بيان و إيضاح لفساد مذاههم Ca‏ الخصصة 

دم سل ميجة » 


ہے ٠٠‏ وش ارت ار تراضکترار فليم 
لهذا المموم الذى به مرقوامن البين هم القدریة انبم یقولون خلق أنما مم وهذا منہم خطأ وا واضح 
بدلیل العقل والنقل . آما العقل فقد أجمع العقلاء على أن خالق الوجود واحد ليس له ان وأما 
النقل فقوله عز وجل ءل وکانقہما آلمة [لاالله لفسدتاء وهم قد جعلوا لله تعالى شركاء عددآ لا عصرہ 
إلا هو عز وجل فل محصل منہم الآيمان بمقتضى هذا العموم ولاجل ذلك بی عليه السلام حين 
ذكرم وقال تحقرون صلا تک مع صلاتهم وصیامک مع صیامہم وأعمالک مع أعرالحم بقرءون القرآن 
لا جاوز حناجرهم یمرقون من الدین‌کیا عرق السہم من الرمية وماعم مجوس هذه الامة . ومنهم 
الجيرية لانم یقولون بأن الافعال لحم وأنهم يرون عل الافعال كلها دقها وجلها ولا تأثير لفعلهم 
فى شی۔ منها ويقولون بأن اله إذا عبدبهم عل المعاصى فبو ظا م مم لانهم فى زعمهم لم يفعاوا شیتآ 
وهذا منهم جحد للضرورة وتكذيب للتنز يل فأما جحد لضرورة فهو ما ينصزفون فيه حواسہم 
واختیاراتہمونحن نشاعد ذلك منهم. عیانا وأما التنزيل فقولەعز وجله ومارميت إذ رميت ولکن 
الله ری » وقوله عز وجل م أفرأيتمما تحرثون أأنتم تررعونه آم نحن الزارعون » فأثيت عر وجل 
الفعل للعبد وآثبت الفعل لنفسه معا فأما ما هومن فعل العبد فمو أن النى صل الله عليه وسلم أخذ 
غرفة من ترأب یدہ * مم رماها وهذا حقیقة فعل من البشر عم فى حسوس . وأما ماهو من فعل الرب 
سبجانه فهو أن تلك الغرفة ليس للبشر قوة على إيصالا إلى جميع أعين الاعداء وقد وصلت جحیح 
أعينهم حتى أوقعت الهزعة فيهم . يبينهذا المعنى ويزيده إيضاحا قوله عز وجل ہ وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله » فأثيتعز وجل لنفسه مشيئة ولحلقەمشیئة لکن مشيتته خلقه لاتم إلا بمشيثته عز وجل 
هذا ماهو من طریق النقل والمشاهدة وأما من طريق العقل والنظر فا جحد الانسان فی نفسه هن 
الفر ح إذا شاء شيا فساعدتہ القدرة على باوغه فرح بذلك لتفوذ مشیئنہ وباوغ أمله فاذا شاء شتا 
و تساعده القدرة على نفوذه حزن لعدم نفوذمشيئته .فهذا أدلدليل على أن للعيد مشيثة ٠‏ وما جعل 
الله عز وجل لعبيده من المشيئة وربط الأسباب بالمسببات وربط العوائد فى بعض الاشياء بما جرت 
فھوآئر حكمته وحكمته عر وجل وصف قائم بذاته فانكارهم لذ ه الصفة تخصيص لذلك العموم 
ومنهم ا جسمة . لانہمیقولون باجام والحاول ومعتقدھذا لايصح ماه الٴیمان بعموم اللفظ 
المذکور فی الحدیث ل نه لايصم الأبمان بمقتضى لفظ الحديث حتى يصح الان به عز وجل بمقتضى 
ما أخبربه عن نفسه جيث يقول«ليس کله ثىء وشىء ينطلقعل القليل والكثير وعلى کل الأاشياء 
فن خصص هذا العموم وهو قوله «ليسكثله شىء لميصسمنهالابمان بعموم لفظ الحديث وإن 
ادعاهلآن من لا پعرف معبوده كيف يصح له الأايمان بهو ذلك محال . 


. فساد دعواهم التجسم والحلول ۱ س0 
ثم ترجع الآن إلى البحث معهم فى يبان اعتقاداتهم الفاسدة باشارة الناظر فيا بالتناصف تكفيه 
فنقول : ادعاؤهم الجسمانية وا لحلول تعالى اله عن ذلك علو کبیرا لاخلو إما أن یدعوا ذلك من 
طريق المشاهدة أومن طريق اللاخبار أو من طريق القياس بالنظر العقلى ولا رابع فان ادعوا 
المشاهدة فذلك باطل بالاجماع ولا خالف فيه بر ولا فاجر وإن ادعوا الاخخبار وتعلقوا بقوله عر 
وجل « الرحمن عل العرش استوىء فباطل آيضا لان هذا اللفظ عتمللاربعة معانو تأو يلهم الفاسد 
عامس ها فكيف تقوم لحم حجة بلفظ محتمل نسة معان والحجة لا تكون إلا بدلیل قطعى ومع تلك 
الاربعة معان لها دلائل تقو ا وتو حھا من النقل والعقل وتاويلهم الفاسد عليه دلائل تضعفه 
من طريق النقل والعقل وكيف يكون المرجوح دليلا يعمل به ويترك الراجح هذا من أ كير الغلط 
ثم نذكر الآن تلك الو جوهوما يشبدطامنطريق العقل والنقل الو جه الول آنهقيل فى معناه عمد إل 
خلق العرش كما قال عر وجلهثم استوى إلى السماء وهى دخان» أىعمد إلى خلقہا والحروف فى 
لسان العرب سائغ إبدال بعضہامن بعض يدل على ذلك قوله عليه الس_لام فى حديث اللاسراء 
فأتينا على السماء السادسة يريد إلى ااسماء السادسة وستذكر ذلك فى موضعه إن شاء ألته تعالى وتشير 
هناك إلى شی۔ من فساد مذاهب الشيع كلها ونشیر إلى طريقة الفرقة الناجية فى سلامة اعتقاداتهم 
الوجه الثانى : قیل فى معناه السمو والرفعة کا يقال علا القوم زيد أى ارتفع ومعلوم أنه لم 
يستقر عليهم قاعدا وکا يقال علت الشمس فى كبد السماء أى ارتفعت وهى لم تستقر یشہد [دلك 
قول جبریل عليه السلام للنى صلی الله عليه وسل حين سأله هل زالت الشمس فقال جبریل عليه 
السلام لا ۔ نعم فقال له النی صلی اللہ عليه وسلم لم قلت لا مم قات نعم ققال یینما قلت لك . لا ۔ جرت 
الشمس مسيرة ج ۔مائة سنة وقد نص عز وجل عل ذلك فى كتابه حیث قال « والشم س تجحری 
لا مستقر ما »عل قراءة من قرأها بالنقى « الوجه الثالث » قيل فى معناه ا لحکم والقہ رکا يقال 7" 
استوى. ز ید عل أرض كذا أى ملکہم وقبرهم الرایع : قیل انه اسم من آسماء اللہ عر وجل 
ولم يصح اسمہ بذلك حى ثم خلق العرش قسمی بهذه اجملة كنا سمو اال ر جل ببعلبك ومعد يكرب 
فلم یصح هذا الاسم الا بعد یمام الخلق ومعنى لم يصح أیم یصح فہمه عندنا كا هو من اسمائہ عن 
وجل مغاير لاغايره ول صح اس مه يه إلا بعد ظہور الاق وقد قال عض الصو فة ي معى هذا 
اللفظ شيعا وهو <سن لو لا ما فيه منالتكلف من جبة العریة فقال الرحخمن علا ووقف هنا ثم ˆ 
قال العرش استوى ١ه‏ الخامس ء ما ذهبوا اليه بتأو يلبم الفاسد من آرت الموضع يقتضى الحاؤل 
والاستقرار فانظر إلى هذا النظر الفاسد كيف يصح مع هذه الوجوه الظاهرة و كيف يصح 


۱ فساد دعواھم ا لحلول والاتقال‎ ۳٢ 
مع مقتضى لسان العربية الذى يقتضى الحقیقة وانلجاز جعاوا هذا حقیقیا لا يقتضى انجاز ولم‎ 
ينظروا إلى دلیل عخصص أحد الوجہین الحقيقة أو انجاز فضعف م سل كبعيل ضعف وكيف يسوغ‎ 
اعتقاد هذا الوجه المرجوح مع ٭ ومقولەعز وجل ( ليس کله شىء ) كني بعموم هذه الآية دليلا‎ 
على ما تأولوه ليس محقیقی فابطاوا نصا لا يحتهل التأو یل وعموماً لا يحتمل التخصيص وهو قوله‎ 
عر وجل ليس كثله شی۔ بأحدخمس عتملاتعلی ما تقدم وهو مرج و حا وأما مااحتج به بعضہم‎ 
مذھبہم الفاسد عا روى عن الامام مالك رحه التدلما أن سثل عن حقيقة الاستواء ماهو وكان من‎ 
بعض جوابههذا مشكل فلس هم فى ذلك حجة لا نه سئّلعن تحقیق شىء حتمل لأربحةأوجه صحیحة‎ 
وهی ما ذ كرناه اولا فأجاب أن قال هذا مشكل لا نتخصيص أحد تلك ا حتملات الأاربعة وكل‎ 
واحد منها صحیح فترجیۓ آحدصا عل الثلاثة بغير دليلهو المشكل فكان تأويلبم جلى الامامفاسدا‎ 
بغیر ماذهب اليه کا تأولوا ذلك فى الكتاب فاسدا وأما مااحتجوا به لمذهيهم الفاسد بقول اين أنى‎ 
زيد رحمه اللہ فىالعقيدة التى ابتدأ الرسالة ا بقوله وانه فوق عرشه المجيد بذاته فلا حجة لحم فيه‎ 
أيضآ لانم خفضوا الجيد وجعلوہ صفة للعرش وافتروا على الامام بذلك والوجه فيه رفع الجيد‎ 
لآنه قد “مالكلام بقوله فوق عرشه وا جید بذاته كلام مستأ تف وهو من غاية التنز به لان مجدالتہ‎ 
عز وجل بذاته لا مکتسبا ومجد عباده مكتسب فافتروا على الامام هنا كا افتر وا على الآخر هناك‎ 
و كيف بجو من طريق الدين أوالعقل لمن له عقل أن يقول فى افظ محتمل الوجہین من طريق‎ 
العريية أن يول عن أحدهما وهو الفاسد هذا أراد القائل وهذا منوع شرعا لان المؤمن لاحمل‎ 
عليه السوء بالاحتمال راتما بحمل الآمر على اصلحه وهو اللائق بالايمان وحمل على ظاهره وهو‎ 
الاحتمال للوجبين معا وهو أقل المراتب . وأما البحث محم من طريق العقل والنظر فلا يخلو أن‎ 
يدعوا أن لممعلى ذلك دليلا من طریق العقل والنظرأم لافان ادعوا ذلك فهو منهم اقترا.لارتف‎ 
أهل العقل قدأجمعواعلى نمو جد الو جو د غير محتاج لاأ و جد لا نهل کان حتاجا ا أو جد هكاحتياج‎ 
من أوجده: اليه لاستويا ولم يكن لوجد تفرد بالکمال دون من وجدہ وذلك محال ثم لاجخلو على‎ 
زعمهمفالاتقالوالاستقرا ر ن یدعوا أنه عر وجل كانقيل خلق العرش على ثىء آخرغیرہ خلافہ‎ 
أوكات على غیر شی فان ادعوالە کان علی شی۔ لزمہم أن يكون قبل ذلك الشىء شیء وقبل ذلك الثبىء‎ 
شىءإلى مالا نہایة له وهذا باطل بالاجماع والعقل ثم لاہخلوآن یدعوا أنه لم بزل على ثىء أو انمكان‎ 
عبل غير شىء وبعد ذلك انتقل الى تلك الأاشياء من بعضبا إلى بعض فان ادعوا انه لم يزل على شی۔‎ 
لزمہم مى ذلك سبق الخلوق للخالق وذلك مستتحيل اجماعا وعقلا ونقلاوشرعا وان ادعوا أنه كان‎ 


دعواہم التجسم والحلول ۳ 
أولا على غيرشىء ثم انتقل إلى تلك الاشیاء بعضہا بعد بعض فلايذاو أن یدعوا أنيكون انتقاله الها 
احتیاجا أو لغير احتياج فان ادعوا أنذلك فان للاحتیاج فقدسقط البحث معہمللانہم نفو مایلیق 
بصفة الربویة من ال لال والكال ورجع محتاجا کسائر ال خلوتات وذلك محال بالاجماع من كل 
الطوائف من ا تکامین وأهل العقل والنظر فی حق البارى جل جلاله وار U‏ ادعوا أن ذلِك کان 
لغير احتیاج لزمہم من ذلك آم وصفوه عز وجل لصفةالنقص لان مایفعل لنیر احتیاج کان عیثا 
وهذه صفة النقص وتعالى اللہ عن ذلك عاوا کہیرا فان ادعوا أن ذلك كان لغير احتیاج ولا عبث 
وانما كان بوجه ما من الحكنة کیا خاق الخاق وهو غيرحتاجاليه ولیس خاقرم عبثا . قیل حم الحكة 
فى الخلق قد بانت وهى ماأراد اللہ عز وجل مننیین أهل الشقاموضدم واظبار أوصاف القدرة الق 
ليس للعبيد أتصال الهاو لا معرفة بها الا بالاستدلال با ظبر من 5 ثارها وما يدعونهفليس الحكمة 
هناك دلیل على ماادعوهيل الحکمة تقتضى ضدذلك لان من لیس هثلهشىء ينبغىبدليل ا حکمة أن من 
لس كثله ثىء أن لاعلف ثىءولا حل فيهشىء ولاخالطەثی۔امدم التناسب فقد بان بطلا نماذعيوا 
اليه فى هذه الثلاثة وجوه ولارايع وعا بزيدذلك بيانا قو ل سيد ناخدصل اللهعليهوسلم لا قضی الله 
الخلق كتب ف كتاب فبو عنده فوق العر شأن رح غلبت غضى فِژخذ من قوله أن الكتاب 
الد یکتب فيه هو فوق العرش أن ستكمته جلجلاله اقتضت أن يكون العرش حاملا و مستودعا 
ما شاء من أثر حكمته وقدرته وغامضغيبهليستأئر هو جل جلاله بذلك من طريق العام والاحاطة 
عن ججميع العام كله فكون ذلك منا كبر الادلةعيل اتفراده بعلم الغروب الذى لایع مفا تحبا إلا هو 
وقديكون هذا الحدیث تفسیرا لةوله تعالی «الرحمن على العرش استوی عأى أن ماشاء من أثرقدرته 
وحكمته وكتابه هو الذى استتر عل العرش لاذاته الجليلة ولو أراد ذلك للا كده بالمصدر كما قعل 
فی کلامه حيث قال ہ وکلم الله موسى تكلا » فأكده بالمصدر لان العرب تقول جاءزید ویعنون 
خبرہ أو كتابه أو رسوله فاذا أرادوه بذاته قالوا جاء زید نفسه فائیتوا بذاك الحقیقة حقا فذهب 
ماز عموه بنظ رهم الفاسد وا حد لله 
وأما ماادعوه من التجسيم وتعلةوا فيه بظواهر آى وأحادیث فلاس لهم ذه حجة بدلیل مایتفصل 
به إن شاء الله قن جملة ماتعلةوا بظاهره بحسب نظرهم الفاسد قوله ءايه السلام حتى يضع الجبار فیہا 
قدمه وفى رواية ساته قال علماء آهل السنة فى هذا اللفظ عشرۃ أوجه ونحن نذكر بعضبا لك يتبين 
فساد ماذھبوا إليه مها وقد ذكرها أبو البقاء فى كتابه وغيره من الفقہاء فن جملة ماقالوا فيه وهو 
أظبرها وأرجحبا اہم نقاوا عن آهل اللغة أن الكافر عندهم يسمى قدما فاذاکانت هذه اللغة 


7 بطلان دعو ام التجسم والحلول 
فکیف يع رجون عنہا إلى غيرها كني مبذا اأوجه ردا عليهم ومنهم من قال أنهكا سمی ا لحجر اللاسود 
عين اللہ وهو حجر مر مشاه دلاخفاءفيه لکن ما آن کان من لس ال حجر رحم وشہد يوم القيامة 
للامسه على ماجاء الخير به می عين اللہ لكونه رحة فكذلك ما آن کان موضع الخضب سی قدما 
فلو لر يكن نقل اللغة وکان الموضع حتمل عشرة أوجه مثل هذا الدی ذكرناه .ما أشبببه وتأويلهم 
الفاسد احدھا على زعم كيف يسوغ أن يحرم بواحد دون التسعة مع أنه هو أضعفبا لان يناق 
التنزيهويخصص عو م قوله عز وجله ليس كثله شیء» وكيف مخصص نص بمحتمل كفى بهنا أدل 
دليل فى الرد علیہم فکرف واللغة لاتموج إلى ذلك ثم مع ذلك برد علييم قوله عز وجل عر 
المؤمنين ہ أن حمقدم صدق عند ربهم ء وقد وقع الجاع من أهل العقل والنقل أن ذلك بالمنی لاعلی 
ظاهره فان هم تأولوهكا تأول الكافة لزمهم أن يتأولو ١‏ الآخر و یعتقدو ہکا فعلالكاقةوإنم حملوه 
على ظاهره وقالوا بأن الصدق جسد بد وقدمه عند الحق سبحانہ وباقبه عند المؤمنين فقائل هذا 
لاخفاء فى حمقه فالبحث معه قد سقط والكلام معہم علىرواية الساق مثله لان الساق ينطلقف اللغة 
على آشیاءغیر واحدة لا نېم يقو لون‌ساق من جرادوساقمن قوم ويقولونالساق ويريدون بهالجارحة 
والاظهر فهذا الموضع واللائق به أن يكون امراد بالساق عددا من الكفار فاذا كلوا فيها تقول 
قط قط فبان فساد ماذھوا اليه بما ذکرناہ وفيه كفاية هذا البحث معہم منطريقالنقل . وأماالبحث 
معہم من‌طریقالعقل فل وكانماز ۶وا حقا ماصح تعذیب آهل النار ولا حجبوا عن اللہ وقد حصل 
حم العذاب والحجابلانه لو كان ذلك حقا على زعمبم لكان أهل النار فالنعم حين وضع القدم 
ولشاهدواالذات الجدلة ها شاهدها أمل الجزة لان «شاءدة الحق لایکون معہا عذاب وقد أخبر 
عز وجل أنهم #جوبو نلان الرژ ية مع العذاب لاتمكن فبان بطلان ماذعموا بدليل النقل والعقل 
وأما مازعموا من اليد وتعاقوا فى ذلك بةولهعر وجل ہ أولم روا أناخاقنا لحم ما عمات آیدینا انعاماء 
إلى غير ذلك من الآى والإاحاديث التى جاءت بالنص ف هذا المعنى فليس لمم فيه حبة أيضا لان 
اليد عند العرب تطلق على أشياء غير واحدة فنهاالجارحة ومنها النعمة لأنهم يقولون لفلان علىقلان 
يديريدون به النعمة ومنہا ألقوة لولم لفلان فی هذا الامريد بريدون به معرفة به ءقوۃ عليه 


وكذلك ما أشبه هذ الو جه وعی عديدة فُكيف عقةون أحد محتملات فاللذة ومجرمون به مخ 
أنه مناف لقوله عر وجل لس 5ثله شیء فبان بطلان ماذھبوا اليه بدلیل ماذكرناه من النقل . وأما 
البحث معہم من طريق العقل ثلا نالماوك ف الدنيا لا یفعاون بأيديهم شيثا ءالدین يفعلون بأیدیہم 
امام رعاع الناس وهذا متاف للعظمة والجلال فبان بطلان ماذهبوا اليه من طريق العقل يض 


بطلان دعواهم ا سمانیة بالنقل والعقل ۳۹ 
وأما مازعموا من الوجه و تعلقوا فذلك بغير ما آیة وغير ماحديث فليس طم فيه حجة آیضآ انه 
حتمل فاللغة م ہو سوہ وی یی ويه الطريق بريدون ذاته . ومنہا 
الحقيقة كقولحم وجه الام أى حقيقتهوما أشبههذا المحنىوهى عديد: فکیف با ترت طروي ل 
لأوجه عديدةف اللغة 0 5 ا حتملات و>زمون به ذلك باطل لاخفاء فيه وبعد بطلان 
ماذهبوا اليه عا ذكرناه یرد علیہم قوله عز وجل ٠‏ فأينها تواوا فم وجدالته » فان حماوه على ظاهره 
وهى الجارحة فیکون الوجه قد اط بحمیع الجبات فلم دق التاتعل وهذا ياطلياجماعأهل النقل 
والعقل وانمتأولوه ازمبمالتأويل 0 وكذلك أيضا یردعلیہمقولەعز وجل مكل شىءهالك 
إلا وجبه ء فانم وقفوا أيضاً فىهذهالآ يتمع ظاهرها فقط سقط تتم مرة واحدةلانالذات الجليلة 
بالاجماع لاتخنى ولاتتجددوانهم خرجوا عن ااظاهر وحادوا إلى التأويل لزمہم نقض ماذهبوا اليه 
فالوجهالآخر وأزمهم الرجوع إلى التاو یل فيه الحقرقى الذى ليق به عز وجل وهو انەیمود على 
الذات ال ۃلاعل الجارحة والاعتراضات واردة عار مكثيرة ونيا أبدينامكغاية ہم أنقولهعروجل 
لیس کثلہ شىء ينفى ذلك كله و بقىمذهب أهل الستةلاغير . وأما مازعموا من السهانة وتعلقوا 
فی ذلك يظاهر قوله عليه السلام ينرلرينا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك من الأى والأاحاديث 
التى جاءت فهذا المعنىفليس لحم فى ذإكحجة أيضآ لانذلكف الاغةعتمل لأوجه عديدة كقولهم 
جاء ز يدير يدو نذانهو بريدوت غلامەو يريدون كتابه ويريدون خبره والنزول مثله كقولمم نزل 
الملك پر يدون ذاته وير يدو نأممهو پریدون كتابه ویریدون نائيه فاذاأرادوا أن بخصصوا الذات 
قالوا نفسه فی كدونه بالمصدر وحینثذ ترتفع تلك الاحتمالات ولذاكةالجلوعز ف كتابه( وكام 
اللەم وسیتکلیما) فأكدهالمصدرر فعا ال جاز ذاو قالااشارع عاره الس لام هنا _نزل ر بنا نفسه أوذاته 
أو ا كده با مصدر لكان الامر ماذھوا اليه والکن لاأن ترك اللذظ علي ء وہہ وی کدہ بالمصدر 
دلعيل أنەلیرد الذات واا أرادنزول رحمةومن ونضى وطول على عباده وشبه هذا معروف عند 
ال اس لام يقولون تنازل االكاغلات وهر يدون كثرة اح انه الیەوان. له اليهلا نهر لاليه يذاته 
وتقرب اله سده فہذا مشاهد فی البشر فکرف:ن ایس کاله ثىءاةداعظهوا اافر ية وأما مازعموا 
من اللاصابع وتعاةوا فی ذلك عاروى فالحديث أنالسماء یومالقیاہة تکون على أصيع واجدو الارض 
عل أصبع واحدالحدیے بجالەفليس حمفیه سج أا انه تمل فاللغة لاو جه عديدةلا نالعظمة 
مستعار لحا اليد كاقال بیدعظمتەو بیدقدرتەفکی هناعن بعض أجزاء العظمة وعن بعض أجزاءالقدرة 
بالأصبع لان أضعف مافاليد الأاصبع فصر هنا بأن بعض أجراءالقدرة و بعض أجزاء العظمة 
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هى القاعلة لماذ كر وان کانتالعظمة والقدرة لاتتجرأ لکن هذا تمثيل لن له عقل لان المتحير. لا 
يعرف الامتحيزا فضرب لدمثل بمایتوصل الفبم اليهحى حص له معرقة بعظم القدرة ولايلزمالمثال 
أن يكو نكالممثل من كل ال+هات فطل ماذهيوا اليه بدليلماذ كرناه م بعد ذلك يردعليهمقوله عليه 
السلام مامن قلب إلاوهويين أصبعين من أصايع الرحمن ومعتاه عندأهل السنة بین آمرین من أعس 
الرحمن فان تآولوه کا تأولهأهل السنة لزمهم التأو یل فی الآخر وأنم حملوه على ظاهرءازمبم أن 
یفولوا بان أصابح الرحمن عدد الخلق مر تین لان مامن عبد[لا وهو بين أصبعين وأن الذاتالجليلة 
تخالط ذوات العبيد بأجمعبم ومعتقدهذا لاخفاء فىحمقهولا شك فيه والبحث معه قد سقط فانظر(ل 
هذا الغباء الكلى الذى مرقوا به من الدين كيف منعوا به فائدة مااحتوى عليه قوله عر وجل « قل 
انك لتكفرو نبالذىخاق الأارض ف يومين وتجعلون لهأندادآ ذلك رب العالمين وجعل فيها روامى 
من فوقہا وياركفيها وقدر فيها أقواتها فى أر بع ةأيام سواءللسائلينثم استوى الى السهاء وھی دخات 
فقالظما وللارض ائتیا طوعا أ وكرهاقالتا أ تيناطا تعينفةضاهن ديع سعوات ف يومين وأوحى فى كل 
سماء مھا وزينا السماء الدنيا عصاييح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم » وقد أخير الشارع 
عليه السلام أن فى هذه الأارض الواحدة ألف عالم فاذاکان هذا العام كله ىهذه الأرض الواحدہ 
في فى الارضين الآخر وی الس وات السيع وما بیتہما وقال عز وجل فى خلق هذا كله ہ وما مسنامن 
لغوب » آى من تعب وفائدة مدلول هذا والاخيار بهإنما هوآن يعم أن هذا اخلق كلهبعظمه وكثرة 
ما فيه من ا خلوقات هذا القدر من الزمان لا یکون‌جارحة ولا آ لهذا ماهو من طريقالتقل . وأما 
من طريقالعقل والنظرفهو أن العمل إذاكار:_. بحارحة لایکون الا بعضهيتاو بعضا ولو كان ذلك 
كذلك لاستحال أن یکون ذلك الخلق العظم ا مذکور هذا الزماس القليل وهوستة أيامووجه 
آخر أيضاً مشامد می مدرك وھوآرے الجارحة التى تعمل الكثيف لاتستطيع على عمل الرفيع 
ومثاله الذى يعمل فى ا ےافا أو الفاعل وما أشبيبما انمد يده للخزاو ا حریر أو الرفيعمن الکتان 
اتلقه مرة واحدة فكيف يفعل فيه شيتا يكون فيه فائدة وكذلك الآلة التی تعمل مها الأاشياء لان 
الآلةالتى يعمل بها الرفيع لايعمل بها الكثيف ومثالهمنشار المشط لايتأتى آے تنشر به المخشبة 
وكذلك جیع الآللات لابجری بعضبا عن بعض لايحزى الرفيع عن الكثيف ولا الكثيف عن 
الرضع وقد شاهدنا فى ا خلوقات مثل البعو ضة والفيل إلى غيرذلك من اللطيف والكثيف مع كثرتها 
فكثرتها مع اختلاف أنواعبا ففقصر الزمان المذ كور ادل دلیل عل ماذکرناء وهو أنخالقبااختزعبا 
بقدرته دون جارحة ولاآلة ولذلك جعلہا عر وجل دليلا لابراهيم عليه السلام فيعظم الیقین فقال 
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عز من قائل د وكذلك نرى إبراهي ملكوت السموات والآارض ولیکون من الموقنين »فلما آن آراد 
اللہ عز وجل من خلیلہ عليه السلام قوة اليقين امه إلى النظر بالتوفيقفالملكوت فبانله ماذکرناء 
فكان من الموقنين يشبد[ذلكقولهعز وجل « شبد الله أنه لاإله إلا هو > وشبادئهعز وجل لنفسه ھی 
ما تضمنه مدلول خلوقانہ بوضعبا عل أنه جل جلاله ليس كثله ثىء نحو ماتقدم فالبحث معصذه 
الثلاث فرق على ماتقدم والتيين لتخصیصہم ذلك العموم يتبين لك فساد ماذهب اليه غيرهم من 
الاثنين وسبعين فرقة وكيف تخصيصهم اللفظ العام. ثم نرجع الان إلىيبان اعتقاد أهل السنة و به 
یتبین فساد هذهب الغیر لان الحق اذا بان نما خالفه فبو الباطل لکن يحتاج إلى تقدیم الكلام فى 
بعض مسائل بقيت لبعض أهل السنة یعتقدو نها وهى عا يشبه ماانفصلناعنه وان كانت ليست مثله 
لکن يننهما تناسب ما وانا أقولفها كما قال أبو الوليد الباجى رحمه الله عنشيخه القاضى أ ىجعفر 
السمنانی رحه اللہ انهكان يقول بأن النظر والاستدال أول الواجبات مسئلة من الاعتزال بقیت 
ف المذهب ان اعتقدها وأنا أقولفالمسائل التى بقيت لبعض أهل السنة مثله على نحو مماتقدممن 
أنها تشببها وليست کثلہالمن اعتقدها فمنہا قول بعضهم أن جميع عذلوقات التهعز وجل جواهر 
واعراض ولا ثالث ومعتقد هذا برد عليه أةه عارض الكتاب والستة ماتضمتته السنة بارشادها 
عل نحو مايذكر بعد مما اعتقد من ذلك . فأما معارضة الكتاب والسنة فہی على نوعين تخصيص 
لعمومہا ومعارضة لما بالكلية أماالتخصيص لحمومما فلا”نہم قد خصصوا الکتاب والسنة بما 
ظبر لهم من دليل عقلہم وهذا منوع شرعا وعقلا وقد قال العلماء بأن عموم القرآن بخصص بالقرآت 
وعموم ا لحدیث بخصص بالحديث واختلقوا هل عموم القرآن عخصص بالسنة المتواترة آم لا على 
قولین فن قائل يقول بالجواز ومن قائل بقول بالمنعوكذلك اختلفوا فىأخبار الآحادهل تخصص 
عموم القرآن أم لا على قولين أيضا وهو لاء قد خصصوهما معا ما ظبر لهم مندليل عقلہم وذلك 
باطل بالاجماع . وأما المعارضة بالكاية قرو منيعتقد منهم أن مایقرؤنه من عل الكلاممن واجبات 
الدين أوكاله أومندوباتهللانهم عارضوا يذلك قوله عز وجل:الیوم أ كلت لكوديكم ءومم لايخلوا 
أن يقولوا بکال الدين فى ذلك الوقت أم لا فان قالوا بکال الدين فى ذلكالوقت فبذا العلم لم يكن 
فى ذلك الوقت ولا تكلموا فيه فالكلام فبه بعد ذلك نقص ف الدين اذ أنه لا يكون بعد الکال 
٠‏ إلا النتقصوقد قالعليه الصلاة والسلام : ما کان قوم على هدى فضلوا إلا ابتلاماته بعل الجدل . 
ثم تلا عليهالسلام قوله عز وجلەماضر بوہ لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمونء وإن ثم لم يقولوا 
بكال الدين إذ ذاك فقد كذبوا بالتنزيل وهى الآية المذكورة وقد كذبوا السنة أيضآ وأبطلوها 
«--ل عجة » 
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وهو قوله عليهالسلام : ترکت فک أمر بن لن تضاواماتمسکتم ا كتاب ال وعتر آهل تی . وقد جحل 
هو لاءالتقلين الا وأماماتضمتته السنةفقوله عليه السلام : عليكم بسنی وسنةەالحلفاءیعدی . وقوله عليه 
السلام : أصمانى متل النجومبأیہم اقنديثم اهتديم . وقوله عليهالسلام : خير القرون قر ثم الذين 
یاونہمئم|لذین یلونہم . ومجموع هؤلاء لم یتکلموا فى هذا الملمشیٹا فكيف رجح الفاضل مفضولا 
والمفضول فاضلا کفی بذلك غلطاً وأما ما ذكرناه مر تخصيص البعض أولا فبو بما يرد 
علیہم من الكى والاحاديث وهی جملةتنص بالرد عایہم فن جملة مايرد علیہم ماروى أن اليهود لما 
أن أرادوا أنختبروا انی صلی الله عليه وسلم هل هو نى أم لا أتوه بمسائل جملة يسألونه عنها ومن 
جاتہا الروح فقالوا إن أخبرع بحملة المسائل و بالروح فاعدوا أنه لیس بأى وإن سكت عن الروح 
وأجاب ن الغير فہو نی حفا فأتوه فسألوه فأجاہہم عليه السلام على الكل عدا الروح فلم يدر 
مابحاوب عندفنزات « ويس ألونك عن الروح قل الروح من آم رب ء فأخبرعز وجل أن أحدا 
لایعلم الروح غيره فليا أن تلا علیہم الآية قبلوا قدميه وقالوا نشہد أنك نی لان أحد من الانییاء 
لايعرف الرو ح ثم بعد هذه الآ یةالو امحة وهذاالأثر البين أنى بعض أهل هذا الما ودعوا أنهم يعرفون 
ما أخير عز وجلأنه لايعلم غيره کئی بهذا ردا علہم ومتبا قوله عز وجلھ وعذلق ما لا تعلمون» 
وم قد قالوا بأنهم يعلمون العالم كله فى قوهم بأن جيع الخاوقات جواهر وأعراض والأى فى 
ذلك كليرة. وفما أشرنا كفاية لمن عقل وأما ما يرد علهم من السنة فنها قوله عايه السلام 
فى حجة إالوداعلصحابہ : اللہم هل بلغ ؟ فقالوا تم . فرفع ترأسه إلىالسماء وقال اللہم اشد 
اللہم اشہد . فان كارت هذا العلم ما لا.يكمل الدن إلا به وكان عايه السلام يعل ولم یلہ 
كيف يصم عل ذلل قوله اللہم هل بلغت ومعتقد هذا كيف يصح دينه واذا يلقى نيبه . وإن 
كان هو عليه السلام لم يعليه ولا یکھل الدين إلا به فیکون ہو آعلم من نبيه فکیف يصح 
الإمان مع هذا ومنها قوله عليهالسلام : لله عر وجل سيعة عشر نوعا من الخاق السموات 
السع واللارضو ن السیع وما فيا عالم واحد . فاذاكانت السموات السيع واللارضورد_السبع 
ومافیہماوما بینہما عالم واحد فبقية العوالم ما هى ٠‏ ومثل ذلك أيضاً قوم فى الابمان وا حکمة 
انها أعراض وسذین نساد ما ذھبوا إليه من ذلك فى موضعه وهو حدرث الإآاسراء إن شاء الله 
تعالى هذا البحث معہم من طریقالنقل . وأما منطريق العقل فلا نهم خصصوا أثر قدرة القادر 
وقدرہ القادر جل جلاله صفة قائمة بذاته قن خصص آثارهابغير دليل شرعى لزمەتخصیص الصفة 
وتخصیص الصفة يازممنه تخصیص الموصوف وهذا منوع عقلا وشرعا فلحق معتقدهذا بالأصناف 


رجوع الائمة المقتدى بهم عن الخوض ف الفلسفة ٣‏ 
المذكورة أول التقسم وهو لم يشعر أعنى الخالةين لاسنة فالبحث معه كالبحث معهموقد تقدم فان 
قال قائل قد تكلم فى هذا العلل من تقدم عصرنا هذا من السادة الفضلاء قيل له أنهم لم يكونوا 
يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد الذى يحتقده بعض أهل هذا العصر ولم يكن فى هذا العلل هذا 
الحصر الكلى الذى فيه الآن ولم يتكلموا فيه إلا بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية وعلموا ما أوجب 
اله علیہم من الاعتقاد والأاقوال والافعال من الكتاب والسنة فلم يضرم تظرم فی هذا العلم اذ جعلوه 
عدة لمن ممق من الدين فردوه به الىدائرة التوحيد وقد اختلف العلياء هل يقطع الخصم الا 
بالحق أو بای وجه قطع من الج كائنا ما كان حتى يرجع إلى الحق على قولين فعلى القول بان 
المقصود القطع بای وجه اذ المقصود الرجوع إلى ا حق فبهذا ساغ لحم الأاخذ فيه مع سلامة 
الاعتقاد لمقصدم اليل وهو أن مقصودم اظبار الحق لاغير وعلى القول بأنه لايقطع الا بالحق 
ولا سوغ القطع بغيردفلا يجوز الكلام فيه مرة واحدة وللاجل هذا القول تاب بعض من تقدم 
من الفضلاء عن الكلام فيه وأقلع عنه فنهم امام المتكلمين ورئیسہم أبو ا معا ی ومنهم الامامالوليد 
ابن ابان الكرا سی ومہم الامام أبوالوفا بن عقيل ومنہم الامام الشہر ستاق صاحب نہایة الاقدام 
قعل الكلام يتدبد ما نقاناءعنہم انقلہ الامام الجايل أبو ااعباس القر عى فى كتابه الذى وضع 
على مختصر مسل وقد کان ال كابر من فضلاء الاندلسرینەن ابتدأ عندم مهذاالعلم قبل تضلعهبالعلوم 
الشرعية يقولون :زندقتہ ولا يلتفتون اليه فان قرأه بعد تضلعه من العاوم الشرعية وفہمت عته 
الاستقامة -فيائذ یسل و ن‌لہ فيه ومنہممن تکام ف کتاب الله عزو جل ذقال بض م‌بال حا و لوقال بعضبم 
بانه دال ولیس محال وكلاهماغلط بين والبحشمعبم فيه أن نقول : لامخلو أن یکون ذلكما کلفنابه شرعا 
أو مالم تکلف بەفان قلنا بأنەما كلفنا بەشرعا والنى صلی القہ عليه ولم لم ببینەولاالحافاء فازم على هذا 
مالزم فىالكلام قبل وهو قوله عر وجل اليوم كات لک دينک وأممەت عليكم نعهتى وقوله عليه 
السلام اللهمهل بلغت والقول ,أن التكايف واقع فيه يردمعنىهذين وهوأن يكونالدينحيننزولالآية 
ل یکل ون يكون النې صلی الله عليه وسل مات ولم يباغ والحت فهذاكالبحث فيا تقدم سواء 
وان قلنا يأنه ما م تكلف به شرعا فلا خلو أن يكون الكلام فيه جائزا أو منوعا فان قلنا بالمنع فلك 
كلام ویسعنا فيه ماوسع النى صلی الله عليه وسل وا لفاء والصحابة والسلف لانم لم يأخذوا فيه 
أصلا ومثلهذا الکلام فى البسمله هل الاسم هو ال مسمی أو الام غير المسمى قد تكلم فيه بعض 
المتأخرين فقالت طائفة بأن الاسم هو المسمى وقالت طائفة بأن الاسم غير المسمى ثم أ الفضلاء 
من أهل السنة المتبعين فقالوا أن من تقدم لم يتكلموافذلكفيسعنا فيه ماوسعبمولم يجا وبوافذلك 
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بأكثر وان قلنا جو از اللاخذ فيه فلا خاو أن نقول عجو ازه مطلقا أولابد فيه من قيدذانقانابالجواز 
مطلقا همتوع واتقلنابالتقييد فسائغ والتقييد هوآن یکونالکلام فيه لال بقاعدة من تواعداعتقاد 
أهل السنة ولا بالقاعدةالكلية التى اجت.م عايها آل العقل فأما القاعدة الكاية اتی اجتومعايها أهل 
العقل فبى أن خالقالمخاوقات ليس كله ثىء وأنصفاته القائمة يذاتهالجليلة ليس كثلها شی۔نطالب 
الكيفية فى هذه الصفة التى هى الکلام هل هو حال أو غير حال يازمه أن يطلب كيفيةصفة القدرة 
القائمة بالذات الجليلة التى جیع ا خلوقات صادرة عنما أعنى عن صفة القدرة كيف اتصالا عى 
القدرة بالمقدور عليه الذىهو جميع ا خاوقات صادرة عند بروزها من العدم الى الوجود . فان‌ادعی 
معرفة الكيفية هنا فذلك تحال بالا جماع من أهل هذا العلم وعیںعم لآانهم الكل قد أقروا أن جميع 
المخاوقات صادرة عن القدرة ويروا عن مع رق کِفیة اتصاٰا بالمقدورعليه فلماكا نالعجز هنا واجبا 
فكذلك ف الاخرى واجبا أعنى الكلام هذه مثل هذه لان هذه صفة قانمة بالذات الجليلة وهذه 
صفة قائمة بالذات الجللة وهذه صادرة عنہا ف وجب الا مان بہذم کیا وجب الا مان بہذەووجب العجز 
عن معرفة الكيفية هذ ها وجب العجر عن معرفة الكيفية هذه وكذلكجميحالصفات الكيفية 
فیہا عنوعة كما هى ف‌الذات لان الكيفية انما تكون فی البشر وصفاتہم وفامحدثات وصفاتہا على 
مااجريت هليه وأما القواعدالشرعیة فةوله عزوجل« ونزلناء ”نزيلا» وقوله عر وجل انا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنزیلاء فآ كده بالمصدروااعرب اذا أ كدت بالمصدر نفت ال جاز وأثيتت الحقيقةفان 
م قالوا أنه دال لم يصدق عليه اسم التغزيل فاخرجوا الحقيقة إلى انجاز بغير دليل عقيل ولاشرعى 
وانم قالوا با حلول فقد ردوا أيضا مقتضى قوله عر وجل فانماء مرناه يلسانكوهذه ا حروف محدثة 
لان اللغة العربية محدثة فکیف يححاون ا حدٹ قدجا قنذوا الحقيقة وآثبتوا انجاز بذیر دليل عق لی 
ولا شرعى فا نعلت الطائفة الاو لی وقد قال علي هالسلام: سبعة لعنتھم آنا وکل نی مستجاب وعد 
فهم الحخرف لاب الله فعلى هذا بحجب الابمان بالا یتین معا أءنى قولہ عزوجل« ونزاتاه تنز یلاء 
وقوله عر وجل« فاتمايمرناهباسانك» فیکون مقروءا باللغةالءعرية تلوا كتابالله حقا هذاهو الذى 
يحب لاله متضمن الا تين من غير ابطال احداما واو كان غير ذلك لكان النی صل ات علیەوسل 
وا حانفاء والصحابة يشيرون اليه ثم بقى بحث مع بحض معاصر یناف مسائل فعاو تھا تۇ ولب هم ای ضر ب 
من نقض ذلك المموم م دن بری الفتوی جرد العادة مطلقا فى بعض أل معاملاات والبيوعولسات 
العلل یمنعہا ویقول قد جرت العادة بذلكفلابأس وبه هذا ليس بشىء لته یازم على القول بذلك 
نسخ الشريعة بالعادة ولا قائل به فان احتج بقول من قال من الفقہاء العادة شرع قیل له انما .العادة 
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شرع عند الققباء بعیدیقیدونہا به لاعلى العموم وهى أن تكون :لك العادة لاتخل بقاعدۃمن قواعد 
الشريعة ومثال ماجعاوه عادة شرعا أعنى الفقباء مثل شخص يستأجر أجيرا وم یعله باجرته فاذا 
فرغ مر العمل طلب الاجير كثيرا واعطى ا تاج رقلیلافِہاہتا يسأل ال حا كأهل المعرتة يذلك 
العمل م ائمنہ فيحكم بالعادة فيه تہذا وما أشببه هو الذى أراد الفقہاء بوهم العادة شرع لاعلى 
الاطلاق لان الحق فىهذا الموضع لايقدر على الوصول اليه الا بهذا اللامر وقد نص عليه السلام 
بالمنح عل ماهو أقل من هذا واخف فیحدیت بريرة قال :كل رط لیس فى كتاب اللہ فهو باطل 
ولو مائة شرط فاذا كان الشرط لابحکم به اذا م یکن فی کتاب الله كف بالعادة اذاكانت عتالفة 
لكتاب اللہ وسنة رسول الله صلی الله علیہ وسلم هذا من أ كير الذاط ثم بعد هذاالبيان الواضح 
بحتجون عل الجواز يكون أن بعض تلك الأاشياء الفاسدةكانت فیزمن من تقدمهم من الفضلاء 
دم يتكلموا فيه ويرون انهم لايتكاءون وان ظبر الفساد بالدليل الشرعى لكو ن من تقدمبم- 
لم يتكلم فيه وهذا غلط آخر أيضا لان من کان قبلہم وكان هذا الواقع فى زمنہم محتمل أن یکون 
الواقع على هذه الصفة الفاسدة ويحتمل أن يكون وافق الاسم الاسم ولم يكن على هذه الصقة 
الفاسدة فلا حجة لهم فيه انه كان فى زمانہم صالحا فلم يكن لهم فیا يتكادون وهو الآن فاسد 
فوجب الكلام حين الفساد وشا المعنى قال رز ين رحمه الله ماأنى على بعض الفقہاء المتأخرين 
الا من وضعہم الاسماء على غير مسميات لاله كانت تلك الأاسماء فی الصدر الأاول على صیخ جائزة 
بوجوه شرعية وهی اليوم على غيروجه جائز فاجاز وا غير الجائز لاشترا كوف الاسم مع الجا وان 
كانت ف زمانهم على تنك اللاحوال الفاسدة فہو محتمل أيضآ لان یکو نوا غفلوا عنہا لشغلبم با 
كان عندهم ۲ كد وأهم فلم یلقوا اليما باهم أو نظروا الیپا وغلطوا فما نہ لاأحد معصوم من 
الغلط فاذا غلط أحد كيف يتبع فى غلطه هذا من الغلظ والظاعر ف هذا الموضع أحد الوجبين 
والثالثك مجو ع لاجل أنه لاحمل عل المؤمتينالا الوجه اللاصلح سما من تقدع والوجہارسل 
ها ما تقدم من آنا كانت صا حة أو فاسدة ولم يلتفتوا اليما لشغلہم بذیرھا لانم لو التفتوا 
الیپا لتكلموا عليها وعللوها أما بالجواز أو بالمنح ولو فعلوا ذلاك لتقلل عنہم ولم ینقسل 
عنہم ٹی۔ فى ذلك فاذا لم .نتكلموا فیہا فکیف يعطى الحم للسا كت ولا قائل بذلك مع أن 
الاصل تطرق الفساد إلى ال حكاملةوله عليه السلام:لتنقضن عرى الاسلام عروةعروة وكلماا تتقضت 
عروة تشبث الناس بالتى تلیہا وأوطن نقض الحم وآخرھن الصلاة. قیتطرق الفساد إلى الاحكام 
شيا فشيئا ولا يشع رکا أخبر الصادق عليه السلام فالعاقل يكون عن جير ما نقض وسحذر لا 


1 التحذير من قرأة کتب المحترلة وتقدبمها على كتب أهل السنة 


مسي سيب ب سج ب ب دي عليه مہ عا ونع سوه عت 


یکون ٤ن‏ اعان على النتآض ود قال عليه السلام: من آحی سنة من ساتی قد أميتت فكا غا أحانی 
ومن أحياق كان معىفى الجنة -فاحذرأن تكون معالخلق وکن مع ا لحق حيث كان لآنه علي هالسلام 
قال : لا يكون حدم إمعة یقول أتامع الناس أن احسن الناس احسنتوان آساء واأسأت ولکن 
وطنوا أتفسم ان أحسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا لا تظلوا . ومنہم من يرى بمطالعة کتاب 
الزعخشرى ويؤثره على غيره من السادة الفضلاء المشبود لهم بالسؤدد مثل ابن‌عباس الذی شبد له 
عليه السلام بانه ترجمان القرآن ومشل اہن عطية من المتأخر ین الذى قد اجمعت اللامة على فضلة 
ودينه ثم انهم يسمونه بالکشاق تعظيا منہم وترفيعا لقدره وهذا لا ہخلو الناظر فيه أن یکون من 
أحد قسمين اما أن یکون عارفا عل دعو اه فیعرف تلك الدسائسآلتى دس فيه منمذهب الاعتزال 
ولا يره وياخذ منه ذوائد اخر مشل العر ببة والمنطق وما أشبه ذلك أولا يكون فى هذه الرتية 
فان لم يكن فى هذه الرتبةفلا يخل له النظر فيه لوجهين . أحدها وهو آشدما أن تسبق تل كالدسائس 
اليه وهو لم يشعر فیکون فی جھل کب لانه مت لی وهو يظن أنه سنى والوجه الآخر أن يعدم 
م جو حا و لضعم راجحالا نه یقدم شر ممعت زلى عل شرحسنی وان كات ف الرتة المتقدمذ كرها 
فلا يحل النظر فيهلوجوه ٠‏ الأول أنه لايأمن الخفلةفيسبق اليهمن تلكالدسائس‌شىء وهو ل يشعر . 
الثانى آنه حمل الجهال يتعظيمه لهوالنظرفيه وتطر بره يهمجالسه عب ىتقدبمه نېم اذا ر أوافاضلا يطرز 
مجالسه بكلامه ویقولقال الكشاف کان ذلك ترغییاللعوامف تقليدموترهيدافغيره . الثالث ان وضع 
راجحاورفع مر جو حا لانه وضع كتاب أهل السنة ورف عمکتاب ا لمعتزلی و لو کان صادقا فدعواه وهو 
أن فيه أهلية لعل وكان ف الرتبةالمتقدم ذ كرها ما خفرت عليه تلكالمكيدة التى كادها وا رضی من 
علبهأنيكو ن شو شا معت لى وهذا كان تصده وهو أن يرفعه العالم ويضعه الجاهل والشواش يأنىعلى 
الغيرليجتمع الناس اليه فكانت قصارى هذا الفقيه المدعى للرتبة المتقدم ذ كر ها انير جعشواشا 
لمعتر لی فنعو ذبالته من التبديل بعد الحدى وقد قال عليه الصلاة والسلام :لا 'تقواوا لمنافق سيدا 
فانه اذايك سيدا فقد اسخطتم الله. وكذاك كل هن رفع صاحب هذا الحكتاب فقد اسخط الله 
فترفيعه أياه لجل ماهو عليه من الاعتقاد ثم بقى حث معبعض المناسبين لل تصوقة حیث يأ تون 
بألفاظ يدعونبا قمنها قولمم بالعل اللدنى ویؤثرونہ على عل الشرع المنقول ويقولون بأنهم أخذوا 
بغير واسطة وغيرم أخذ بالواسطةوهذا منهم جبل وخطأ لاشك فيه ولا خفاء لقوله علي هالصلاة 
والسلام: اما العلم بالتعل. وقد أنكر علیہم بعض الفقباء ماادعوەمن ذإكوقال ليس‌هذاعق ومتكر 
هذا غلطمنه أيض الآ نالشريعة دلتعليه فغير ما آية وغير ماحديثفمنها قوله عليه السلام: أنمن 


آمتی لمحدثينوان عبر لمنبم- وقد ظبر ذلك من عمر رضى الله عنه غيانا حین نادی لسارية وهو على 
انبر فى ا مدینة باسارية الجبل وكات سارية بالعراق أميرا على جيش الملمين فسمعه سار ية فطلم 
با مسليين الجبل فنجو امن العدو لتحصنہم بالجبلمنهم . ومنہا قولهعزوجل ىكتابه دواتقو' اهو بعلم 
الہ »وقد أخيرعزروجل فى كتابه حكاية عن موسی وا لحضر علیہما السلامماھو نصفيا تحن يسييله 
حيث قال الخضر لموسى انك لن تستطیع معى صيرا وكيف تصير على مالم تحط به خبرا إلى قوله 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تستطع عليه صيرا قال المفسروت فمعتاه انه قال له أناعلى 
عل من عل الله لاتعليه أنت وأنت على عل من عل الله لاأعلمه آنا فعلم موسىعليهالسلامه والتشريح 
وهو ا منقول الذى هو بالواسطة وعم الخضر عليه السلام هو اللدتى الذى هو الالهام بغير واسطة 
والحق فىهذا المو ضع أنيقال العل اللد هوحقلاشكفيه بدليل ماتقدم لكن الدليل على تصد بق من 
ادعی وجودهأن يكو نعلبهعل الستاب والسنة خالصا من الشوائب صادقا فی تو جه عارفا بالخواطر 
صا حھاوفاسدھا معرفةكلية لان عل الخواطر عل قائم بذاته ونحن نذ کر الآن منه شيتا نشیر بهلبعض 
ما عتاج الموضع البه قنقول : قد اختافت التص وھ اختلافا كثيرا فىهذه الحخواطر وأحسن ماقیل 
فیہا والخصه أن ا خواطر على أربعة أقسام نفسانی وشیطانق وما۔کی ور بانی . فالريا ىأولها ٭ھومثل 
حة البرق ولا يثبت تم يليه النفسانی مثل المصلى مع السابق راس المصلى فعتق السابقعلى مایعرف 
فی سبق الخيل ولا يفرق بین النفسانی والرباق إلا من كانت فيه الصفات المتقدم ذ كرها ورز ق 
التوفيقفاذا حصل له التفرقة يينهما لم بد فى الريانى قط شیٹا مخالفا لكتاب الله ولا لسنة رسوله 
صلل اللہ عليه وسلم لآ نكل ماهو من عنداتته سواء كان بواسطة أو بغير واسطة فلا خلاف بینہما 
لان الكل حق قالعر وجل فكتابهد ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا دثیراءنخص 
عر وجل على أن کل مایآنی من قله لیس فه مخالف والكل حق وهذا المعنىكان يعض الفضلاء 
أهلهذا الشأن اذا خطرله الخاطر یقول لااصدقك حت تاتینی بدليلين دلیل من الحسكتاب ودلیل 
من السنة لعلبه بأن الرباى لا بخالف الحسكتاب ولا السنة فيجتمع له العمل بالعلبين معا اللدف 
والشرعى وقدكان بعضبم اذا احتاج إلى معرقة اجزاء أوقات الليل يرقم بصره وهو ف‌فراشه وبته 
مغلق عليه فيرى الكوا كب ف مواضعبا التى هى فیہا فی ذلك الوقت فيعرف ففأى وقتهو من الليل 
فلا يقنعه ذلك ولا يعمل عليه ويقول لیس هذا العم المنقول فيقوم فیفتح البابوخرج فینظر إل 
النجوم بعین بصره فيراها فىمواضعبا التى رآ ها فیہا وهو فىفراشه ويتكررذلك منهمآرا وام ینتقل 
عن عادته هذا هو حا حم لا ینفردون أبداللعمل باللدتى حتی يوافقه ا منقول فیعماون ہہما معا اللھمالا 


عند ضرورةلايمكتهم العم بالواقع من‌جھةالمنقول فیبین لحم العلل ذلك أعتى العم الد فیعملونبہ 

لاتحتام الوقت علیہم ثم ینظروتف العلم ا منقول بعد ذلك فيجدونه موافقا لما هدوا اليه . ومثلذلك 
(ماحکی)عن الثوری رحمه القہ تعالىحين جع الخليفة یغداد أهل هذا الشأن ما وٹی اليه فيم وقيل 
نم على غير استقامة فامر الخليفة بقتلھم فلا جاء السياف اليم يطلهم للقتل بادر اليه التورى 
رجه الله فتعجب السياف من ذلك وقال له ماحملك على هذا فقال أوثر أصمانى بحياة ساعةفت ركهم 
ورجح إلى الخليفة فأخيره الخبر فتعجب الخليفة ومن حضره فسأل القاضى ا خلیفة أن پت ركبم جی 
يذهب الهم فبيحث معہم ف أمرمم حی يتبين لہ طریقہم فأذن له الخليفة فى ذلك فاتی القاضی اليم 
فطلب متهم شخصا لحت معه فقام اله الثورى ره الله فسأله القاضى عن مسائل ققبية فنظرعن 
بمینہ وقال نعم ثم تقار عن ساره وقال نعم ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه وأجاب القاضى يحواب 
مقنع فى تلك ا اسائل فتعجب القاضی من أمره فسأله عن ذلك فقال له لما أن سألتنی عن تلك المسائل 
يكن لی ہا عل فسألت ملك الین عنہا فقال لا علم لى فسألت ملك الشمال فقال لاعلم لى فس أرب 
العرة قاخيرنى فقا مما قلت لك فرجع القاضى إلى الخليفة . وقال له ان كان هو لامز نادقة فليس عل 
وجهالارض مسل فاكان مثل هذا وما أ يبههو الذى ینفردون فيه بالعلم اللدنى للضرورةوانحتام الوقت 
م حدونہ بعد ذلك عبلوقق المنقول لازيادة ولانقصانفن لايعرف‌هذا الشأن سيق اليه الخواطر 
النفسانية والشيطانية والملكية فيعمرعلىكل خاطر بخطر له منها ولا يفرق فيها بین الصالح والفاسد 
فيكو نؤعبى وضلال وكل من أتبع كذ لك فصدق علهمقوله عزو جل دوم سبو ن انهم حسئون 
صنعا » ولاجل هذه ا لخواطر وما فا من الاختلاف أخذ الفضلاء العارفون بها العبد عل المبتدئين 
ساو ك أن لا یخغواعنہ مکل خاطریردعایہم کائنا ماکان لیدینوا لم لك الو اطرا'فاسدة و ااصا حة وما 
فها بعد المشاهدة والعیان فنقلى ا جھال من ا مدعین لاطریق هذه الصیذة إلى صیخةالبیعة وجعل و ھامن 
ضرورات الطريق يليم باللفظ وا لمعنی یشہد ما اشر نا اليه عہم ( ماحكى ) عن بعض الفضلاء 
منہم أعنى الفضلاء الحققين أنه آتاء شخص يريد السلوك فادخلہ للخلوة وترکہ أياما ثم دخل عليه 
وقال له كيف ترى صورق عندك فقال صوره ختزير فقال الشیخ صدقت تم ترک ف‌خاو نه آیامائم 
دخل عليه وسأله متل الأو لى مقال له صورة كاب ثم كذلك إلى أن قال له صورة القمر ليلة کیا له 
فقالله صدقتالآن کل حالك وحیائذ آخر جەمن الخاوة ولا ذاك إلاان انف سإذا كانت فرعوتما 
وشبواتها متلالمرآه الصدئة فاذا أذ ص احبها ف الجاهدة فبى صقالة لها کصقالة الصقال لل رآة فقيل 
أن تم صقالئها إذا فابلتها الاشياء وقع المتال فيها مفسودا لبقاء بعض الصداءفيها فاذا تمت صقالتها 


بعض عوائد مذمومة ۹ 
وارتفع عنبا ذلك الصدأکلہ ظہر فیہا مثال الآشياء من غير ز يادة ولا نقصان ورجعت تي زكل 
خاطر حدته لصفائها .ومنهم قوم ينون بلفظ شنيع فيقولون آنا هو وهو آنا ويدعوت ذلك حالا 
ویحعلونہ من الاحوال الرفيعة العظيمة وقائل هذا منهم يدور بين ثلاثة أقسام ما أن يكون قد 
غطى على عقله فقال هذا وهو لايعقل ماقال فقد ارتفع الخطاب عن هذا فلا يلتفت لكلامه ولا 
توية له ولا بحسبمقاماً بهو ضرب من ا نون .و ما أن یکون‌جاھلا يحى ع غيره و لیس له 
بذلك حال فہذا ینبغی تأديبه لانذلك مستحيل عقلا وشرعا وهو أن یرجع الخالق خلوقاوالخلوق 
خالقا ٠‏ وإما أنيكون لهمذهب فاسد فليا أن تعلق بطريق القوم صرحبہ وجعلہ حالا وهذا الاخير 
لاسخلو من‌آن بدعی ذلك بالمعنى أء يدعيه بالحلول والمعنىه وأن يدعى أنه ليسلهتصرف والتصرف 
لغيره فان ادعى هذا فبو جيرى وقد تقدم الكلام معه وان کان ادعاؤہ با حلول قہو بحسم وقد تقدم 
الكلام معه أيضا . وانما حكى عن السادة القضلاء من أهلهذا الشأن التأدب والاحترام والوقارق 
مقاماتهم ول خلوا قط بأدبمن آداب الشريعة لاف حال حضورهم ولا فى حال غیبَہم مثل ماحق 
عن الثورى رحمه اللہ حدين أخذه ا حال و بقى فی بیتہ سبعة أيام يدور لاينام ولا يقعد ولا يأ کل 
ولا يشرب ويقول أحد أحد لايزال كذلك فلغ ذلك شبخه فقا لأحفوظ عليه أوقات صلواتہ 
فقالوا نم فقال المد الله الذى لم حعل للشيطان عليه سيبلا . مم بقی مث مع بعض العوام فی‌عوائد 
اتخذوها ولم ینکر علهم فبها هالذكر للعوام والكلام مع من سامحہم من العلباء فيا فعلوه لان من 
رآى ول يتك ركن فعل وهو مااتخذوہ من الرشا عند النوازل وما اتخذوا من أصحاب ال جاه لان يحموهم 
ویعطونہم عل ذلك شيا معلوما وهذا كله لاحل ولامجوز لان الله عزوجل يقول ف كتابه(ولا أ كلوا 
آمو الک بين بالباطل)وقال عزوجل ( ولا یتخذ يءضنابعضاأربايامن دوتالقہ)وقال صل ال عليەوسل 
من شفع لأاخيه شفاعة فأهدى له من أجلها هدية فقبلها فقد فتم على نفسه بابا من أمواب الريا.هذا 
وهى بعد قضاء الحاجة دون شرط فکیف بها قبل قضاء الحاجة بالشرظ و کش باحذرت 
على الجاية ممنا والجاية لاسخلو أن تكون فى حق من حقوق اللہ تعا ی أو فى مظلمة فان كانت فى حق 
من حقوق الله تعالى فلا حل لحد أن يعين أحداً على أن لا یوفی حقامن حقو ق !اش تعا ی فاذا كان 
هذا لاحل فکیف يأخذون عليه شيا وإن كانت ف مظلة فنعين عليه نصر المظلوم لقوله عليه 
السلام : انصر أخاك ظا ما أومظلوما ٠‏ كيف بآخذون أجرة على ماتعين علہم فعله شرعا فتشہوا 
بفعلهم هذا بالجاهلية حيث كانوا إذا نزلوا بواد أو بموضع يقولون أعوة بسيد مدا الوادى من 
شر أهله وقد أخير عز وجل عنهم ذلك فى كنابه حيثقال«دو نه كان رجال من الائس يعوذون 
د ا ل ہجةء 


0٠‏ لحض عوائد مذمومة 
برجال من‌ال جن فزادوهم رهقا)أىغيظاً علہم وكذلك هؤلاء المسا كين طالما يعطون الرشا 
ويتخذون ١‏ اہ يزداد علہم من يعطونه ذلك غظا وهو أشد علہم من الطالبين لحم بالل صراحا 

لانہم الذين يأ كلون أ كثر أموالهم تعوذ بالقہ من العمی والضلال 

وإبما حتاج المؤمن أن يكوت على أحد قسمین إن كان قويا أخذ بالقوة وإنكان ضعیفاً أخذ 
باللطف والرأفة فالمؤمن القوی فى تصديقه وظيفته أن یسل لله فى أمره ویعمل مقتنی ماتضمنه 
قوله عر وجل( قللنيصيبناإلاما كتب القہ لنا) وقولهعزوجل ( وعلل اللہ فتوكلوا إن كتتم مومنین) 
و إن كان من القسم الآخر وهو الضعيف فةد أئبتت السنة له الدواء فشأته أن جداوى والدواء 
هو ماروى عنه عليه السلام أنه قال:ادفعوا البلاء بالصدقة-وقال عليه السلا م:أستعينو اعلی حوا یم 
بالصدقة . وقدحکی ند کان فى پنی إسرائيل رجل يؤذى الناس فاشتكوا به لتى ذلك الزمان فدعا 
عليه ثم أخيرهم أنه يصيبه بلاء فى یوم كذا وكذا وكات الرجل قصارا فلبا كات فى ذلك الیوم 
العين فاذا بالرجل راجع إلى البلد وعلى رأسه رزمة ثيابقأتوا لنيهم فقالوا له هاهو الیوم قد رجع 
ولم يصبه شی فدعا النی به فأحضر فسأله مافعات اليوم فأخيره آنه کان معه رغيفان آخ رجہ لغذائه 
ثم عرض له مسكين يسأله فأعطاه الرغيفين فأمےہ النى صلى الله عليه وسل أن ينزل تلك الرزمة الى 
على رأسه وأخذ مافہا من الثياب ففتحما فاذا سحیة عظيمة ماجمة باجام من نار فقال النى صل الله 
عليه وسل هذا البلاء كان أرسل عليه وهذا اللجام المطوق بهاهو الصدقة الى تصدق بها وقد أبقى 
اللہ عز وجل هذا اير هذه الامة باخیار الشارع عليه السلام وهو ماتقدم وقد وصف عليه السلام 
الفتن ووصف الدواء لها وكيفية النجاة منها فقال : الجأوا إلى الابمانوالاعمال الصالحات . وأشد 
من هذا كله أن قوما منهم جبلوا هذا الام وجعلوا الرشا المذكورة من باب المداراة وهذا منهم. 
جهل بالمداراة ماهى وإنا المداراة الممدوحة فى الشرع بذل الدنيافى صلاح الددن مثل ما كان 
النى صلی الله عليه وسلم يفعل حين كان يعطى للرؤافة قلوہہم الأأموال الطائلة حتى لقد کان عليه 
السلام يعطى ليعضبم وادیا من عنم وواديا من بقر حتى حبب إلیہم الایمان بالضرورة لكثرة 
عطائ هلحم فكا نو ایر جعونإلىقبائلم وأهليهم فیقولون ‏ حم اساموافان عمدآً يعطىعطاءمن لاعخاف الفقر 
وقد حك عن بعض التبعين دن الفضلاء الدبن فہموا هذا المعنى أنه رأى ياعا وهو متغير فسأله 
عن حاله ققال البياع نا مستأجر على بيع هذا الطعام بدرحین ف اليوم وأخذه موزونا والسعر 
معلوم ولا أعطى لاس ف الرطل إلا رطلا غير تمن وبعد ذلك ينقص ف كل يوم من رأس مالى 
بی اج فى درهمان وأحتاج فى دارى نفقة فطلع على الدين فأنا مہم لذلك فقال له ذلك السيد 


نفى الثلية عنهتعالى 3 
کم يكفيك فی دارك من النفقة فقال درهمان فقال له آنا أعطيك درهمين كل يوم لنفقتك يشرط 
أن تماهدقى ألا تأخيذ شيعا لاحد فعاهده فأعطاه ذلك السيد ثمانية درام نفقةأربعةأيام ثم أتاه 
بعد الاربعة أيام فأعطاه ممانیة درام عن أربعة أيام آخر فلا أن جاءه فى الثالثة يعطيه قال له 
وا لاآعذ منك شيا قال ولم قال للأنه منذ ت ركت الاخذ للناس رجعت أجد كل يوم درهمين 
فاضلة عن أجرنىوعلى رأس ما ی ودون نفقتى فہذا وما أشيبه هى المداراة الممدوحة فى الشرع 
فن كانت فيه أحدهم ذه الأاوصاف المتقدم ذكرها وهى مادذّكرناه فى بعض العلباء وبمعض 
النساك وبعض العوام المتقدم ذكرم وما أشبه ذلك كيف يسوغ له أن یدعی أنه و 
الناجى والنی صلل اله عليه وسل يقول فى صفة الناجین ما آنا عليه وأصمانى وكيف يدخل ما 
تفعل من ذلك تحت توفیة عموم الحديث' وهو قولهعليه السلام : لاتشركوا بالتدشيا . والئیء 
ينطبق على القليل والكثير کیا 7 ور مر یو سور وو ل 
نفسه'حتى يصح له حقيقة ماادعی من الاتباعيةوقد قال علیەالسلام . حاسبوا نفس ك قبل أن تحاسبوا ٠‏ 
مم نرجع الآن إلى بيان مااشترطنا أن نيينه من اعتقاد أهل السنة وأحوالهم ٠‏ فأما اعتقادھم فهو ١‏ 
على مايقتضيهعموم قولەعز وجل(لیس كمه شىء )ووافقذلك العقل والنقل أما النقل فالآية الموردة 
هنا . وأما العقل فلاٴن خالق الوجود لايشبه من خلق إذ أن الصانع لايشبه الصنعة ٠‏ ونفى التکیف 
والتحديد لا يكونان إلا فى ا خلوق لابا صفتان للبحدث وتعالى الخالق جل جلاله عن 
التكيف والتحديد وا لحلول ٠‏ وأن صفاته عر وجل صفات الجلال والكال عل مايقتضى . 
ذلك من ا حیےاة والقدرة والعلم وا حجککة والارادة وإدراك جميع المدركات علىما ھی 
عليه مع نقى الكيفية فى الذات والصفات وانه حيط بالجزئيات والكليات ( ألا یسلم من 
اق وهو اللطيف الخبير) وأنه ھی ا خترع یع ال خلوقات العرش وما حوى والسمواتوالارض 
وما پینہما وما تحت الثرى کا أخبر عر وجل ف مقتطی التنزيلوأن خلقه لذلك منغير احتياج اليه 
ول یدرک ثصب فى اختراعہا وابدائها . ولا شریك له ولا ماثل وأنه لیس فی خاقه عله لمعاول ولا 
فی تقد یعضہا على بعضن لح قموجب ولاتأخير متأخرمنها لاضطرار لازم ولانفی جمیع الضدين 

> لعجز واقع . ولا تناهى خاوقاتہ وانحصارھا لضءف لاحق بل كان ذلك لاختبار وحكنة و دل نعمة 
وهداية منه منة وفضل وكل ضلالة ومحنة غدل منه وحكة لا يدرك بالعقل ولا یتصور بالوهم بل 
السييل إلى معرفته العجر عن معرفتهکا قال أبو بكر رضى الله عنه سبحان من لا يوصل إلى معرقته 
إلا بالعجرعن معرفتهو یشہد لذلك قولدعليهالسلام : یادلیل ا ائر يززدنى فيك يرا . فهو الواحد 


o‏ تق المثلية عنه عر وجل 
اللاحد الموجود الذى لميتقدم وجودہ عدمكان ولا ثىء معه وهو الآن علىما کان عليه ولا یرال 
علىماهو عليه تنزه عن الحوادث والتغييرات والأأاعراضن والممكناتوانه المتصرف فخلقه مقتضى 
حكمته وقدرته وارادته و أن جميع ما يصدر فالعا م من حركات وسكنات وخواطر وهات ولمات 
وأدق من ذلك وأجل خلق من خلقه وتص رفات العباد فيها کسب هم : فالخلق له عر وجل من جبة 
الاختراع والكسب للعبيد من جهة الفعل والاختيار یشہد لذلك النقل والعقل . أما النقل فقوله 
تعالى( وما رميت اذ رميت ولکن اللهورى) فاثيت عز وجل الرى للعبد وحقيقته للرب والأى فى 
ذلك كثيرة . وأما العقل فلانه لو انفرد احد من الخلق بذرة من الخلق دونه لكان له شريكا ولا 
شر يك له قالعر وجل ف كتابه( لوكانفيبما آطة الا اللەلفسدا) فكي فلو كان شركاء عدة فكان 
ذلك مستحيلا عقلا ونقلا وكذلك أيضا لولم یکن للعيد كسب ما وقع التكليف عليه ولا صح 
الخطاب بما فى الکتاب من قولہقعالی ما كسبتم . عا عبتم . ما كنتم تصنعون ولاصحأنيقول النی 
صل الله عليه وسل لاف بكر فى الدعاء الذى عله أنيدعوبه. اللہم [نىظلمت نفسی ظلما كثيراولا 
یغفرالذنوب الاأنت. قصحمذهب أهل السنة بلا شك فيه ولا ريب وهو أن أفعال العبادخلق ثلرب 
وکسب للعبدو لاالتفات للكيفية وأنتعليقالثواب عل الطاعات و العقاب عل المخالفاتعلة شرعية لا 
عقلیةو لاعلية يحب الا یمان بهاو لاستس لام اليما مقتضاما .و أنر بط الع و ائدبمضہابیعض كة اقتضتها 
الارادة الازلية وقد يز يلها عز وجل المكنة أخرى أويز ید علہا . كل ذلك ممکن بحسب القدرة 
وا حکة لامانع ما أراد ولا راد ما قضى. وأن الخوا ص وجواهرها خلق من خلقهوخاصيتها خلقمن 
خلقه ققد يز يل الخاصية أحياباو يبقى الجواهر وقدیز يدفيها وقد يبقيها تارة و یز یلہا أخرى کل ذلك 
سائغ بحسب القدرة والارادة وأن القرآن كلامه عر وجل منزلا حقا ميسرا صدقا من غير التفات 
الكيفية ىقال جل جلالہ(ونز لناہتنۃ يلا) وقال(ا نما يسر ناه بلسانك ) والا يمان بالكتاب والسنة عخاصه 
وعامه وعمله على مقتضى اللسان العربى ماعرفت العقول معناہ وما لم تعرف سلم فيه وأذعن اليه من 
غير اعتراض ولا تأويل لقوله عز وجل (وما يعلم تأو يله الا الله ) و لذلك قال عليه السلام 
لماان سأله الصحابة رضى اللہ عنهم فقالوا انا تجد فى آنفستا مایتحاظم أحدنا أن يتكلم به فقال 
اُوجدگ موہ فقالوا نعم فقال ذلك صر بح الابمان يعتى فى دفعه عنہم لاق نفس وجوده 
واتما هو الاعان فى نفس تحاظم الاس ودفعه وقد قال عمر رخی الله عنه دیتتا هذا دين 
العجائز یعنیق العجز والتسلم. وقد قال الامام مالك رحمه الہ کل مايقع فی القلب فاللہ خلا فذلك 
لان كل مايقع فی القلب علىماتقدم إنما هوخلق من خلق اللہ فكيف يشبه ا حالق ا خلوق .وقد قال 


تفی المثلية عنه عزو جل o‏ 
الامام الشافعى رحمه الله آمنت باه کا أمرالته وآمنت برسول الله ا أمر رسولاىتەصلى التدعليه و سل 
والسادة الفضلاء عن آخرهم عل هذا الاسلوب هم سالكون وا اختلفت ف التعبير صیقہم 
لا غير والمعنی واحد ف الكل وکفی هذا الموضع یانا حديث جبریل عليه السلام .حين آئی 
لتعليم الدين الحديث المشبور وقال فيه فان لم تكن تراه فانه يراك .وطر يقة النى صلل اللہ 
عليه وسلم واصحابه التى هى طريقة النجاة كانت على هذا القدم . ومتضمن هذا القدم يعطى 
المسارعة فى كل أفعال البر بكق ممکن لان ال معایتة تقتضی التصديق والبادرة وترك الالتفات 
والتأويل . وللاجل هذا المعنى ضرب الله عز وجل المثل للءؤمنين بمریم علیہا السلام حيث 
قال فی صفتہا( وصدقت بكامات ر بها وحكتبه وكانت من القاتین) وماضل من ض وانحرف 
من انحرف الا بسوء التأويل نعوذ بالته من ذلك . هذا ما تضمته اعتقادهم . وأما أحواهم فبى 
الصدق والتصديق والاتباع وترك الابتداع وبذل الجبد والاعتراف بالتقصير والتوكل والتسلم 
والافتقار .والتعظم و بذل النصيحة دون غش والتواضع دون تماوت والتراحم والاشفاق 
والایثار والاحسان والتوارد بینہم والتعاطف يمقتضى الابمان كا وصفبم الله عر وجل فى 
التغزيل ( أشداء على الكفار رحماء ينبم ) فهذا بعض أحواهم وعقیدتہم على ماتقدم فان اتبعتهم 

كنت معبم لقوله عليه السلام : انت مع من أحبيت -فان ا حبة تقتضى الاتباع والحب بغير 
اتباع دعوى يغير حقيقه لآن ا حب لمن أحب مطيع يشبد إذلك قوله عليه السلام: لا مختلس 
الخاسة حين مختلسہا وهو مؤمن ولا ہزتی الزاتی حين بز وهوممن . لا نحقيقة الایمان تقتضى 
الاتباع والتسلم وا خالفة لاتكون الا من أحد قسدين إما ضعف فى الایمان أوعاهة تأفى عليه 
فان وقعت منك خالفة فى بعض أحو الهم خافظ على اعتقادهم واحذر هن وقوع الخال فيه لان 
الخالفة فى ا حال والاعتقاد قطعيبنك وییتہم ولاسلامة الاعتقاد مع الخال فى ا حال کسر والكسر 
قد ینجیں والقطع لايلتم يشبد اذلك الحديث الدی نحن بسبیلہ لأانه عايه السلام طاب البيعة 
أولا على حقيقة التوحيد على أن لا يشركوا باه شيا وئی۔ على ماتقدم البحث فى عدوم لفظه وأن 
لا يأتوامنا محر مات شیتافان وقعشیمحاحرم فوقع ا لحد لاج لدكانت الد ودتطبير! لللحدودوجي را لكسره 
وان ل بحد بقىف ا مشیئة ان شاء عر وجل عذمہ وان شاء عقا عته وفى حقیقة الا بان لم يعط عليه 
السلامفترةولا عذرا ثم ترجع الآن لتتبع ألفاظ المد ف . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام لإ ولاتسرقوا ولا تزنوا ولاتقتلو اأولادم »اما نص عليه 
السلام على هذه الثلاثة لشناعتها وقبحبا لامها من الكبائر بالاجماع 


ot‏ النبى عن قتل البتين 
الوجه الرايع : لقائل أن بقول لم حص عليه السلام بالقتل البنين دون غيرهم وقد جاءالنبىعن 

القتلمطلقا ول یفرق فيه بين الصغير والکبیر والجواب من وجوه الاول أن العرب كانت تتباون 
بقل الاولادکیاذ كر فالمومودة وغيرها عفصص عليه السلام ذ كرهم تأ كيدا شأئبم حلا يفعاوا 
ذلك الثاقأن الصغير لايدقم عن نفسه فازداد لذلك التحريض فى حقه الثالت : أنه قد حمل 
بعض الناس قلة ذات اليد الى قتل الولد وقد نص عر وجل على ذاك فى كتابه فقال (ولا تقتاوا 
أولاد کم من املاق نحن نرزقهم وايا کم ) فنبىعنذلك تأ كيدا ٠‏ فى حق الآولاد ولکی تعل أنالله 
هو الدى يرزق الصغير والکییر فلا تعلق ہہم . 

الوجه الخامس :-قوله عليه السلام ولا يأتوا بیہتان . البہتان على نوعين : هتانمن طر یق المباهتة 
وهى الموافقةللشخص ف وجه حتى,ببته والنوع الثانى هو ذ کر شیء لم يقعمنه أنه قد وقع 

الوجه السادس : قوله عليه السلام لإا يفترونهبين آیدیکم وأرجلكم € هذا اللفظ يحتمل وجبين 
أحدهها أن تحمل على ظاهره والثاى يحتمل أن يكون المراد به معنى ثانيا غير الظاهر . 

فان كان الول فكرن المراد ما بین الايدى الرأس ومافيه من الجوارح والصدر وما فیەوھو 
القلب ويكونالمراد يها بین الأأرجل مابیتہما من الجوارح وهو الفرج فكل من ذكر عن جارحة 
عن هذه الجوارالمذكورة فعلا أوقولا أواعتقادا لم يقح فقداہہت المقول عنه لقوله عايه السلام 
حين سئل عن‌الغيبة فقال أن تقول ف المرء مایکرہ قبل وان كانحقا قال تلك الغيبة وان کان باطلا 
فبوالببتان . وإنكانالثاتىوهو أن يكون المراد به معنی ثانيا غير الظاهر فبو يحتملوجوها . الوجه 
الأول :ان يكون ذلك كناية عن الدنيا وعن الآخرة.كاقال المفسرونف قولهتعالى ( من بين أيديهم. 
ومن خلفهم ) قالواذلك كتابه عنالدنيا وعن الآخرة فالارجل الدنيا لقوله تعالى ( واخذوا من 
مكان قر یبەقیل اخذوا منتحت آرجلہم والدنيا ھی أقرب النازل فكنى باللارجل عنہا لقربما 
وکی بالايدى عن الآخرة لانها بعد الدنيا . الثانى أن يكون ا مراد بذلك الباطن والظاهر فا بين 
الإيدى هو القلب و كنى به عن الباطن ومابین الارجل هو التخطى وهو فعل ظاهر قال تعالى. فى 
كتابه (قل اتماحرم رن الفواحش ماظبر منہا ومابطن )الثالث أن يكو نالمراد بمابین اللايدى ا حال 
والمراد بمابینالارجل الماضىوا لمستةبل لا نمابين الآ يدى حال اذ أنه لا تاج فيه لخركةومابينالارجل 
یکون من وجبين ماض أومستقبل لأانه'لايتأى الا بالسعی والسعى ما أن يكون قد وقع أومستأتف 
فنع عليه السلام هذه الثلاثة ا ماضی واممستقبل وال حال . الرابع أن يكون المراد بما بي نال'يدىما يكون 
م كلسب العبد اثترائه وا مرادبما بين الأرجل ما یکون من‌افتراء غيره لان فائدة الارجل کیا تقدم 


اللامی بصنع المعروف oe‏ 
ليس فيها الاالنقل والتخطىء فاذا وقعالاشتقاق جاز التأويل عليه من وجەما : وقد حتمل آنيكون 
المراد جميسع ماذ کرناہ أو أ كثر مته مع أن ماذ كرناه هنا منتصوصف عل منعه غير ما آية وغير 
ما حديث فيجب الحذر عن كل ماتأولناہ هنا فیکون هذا اللفظ من الشارع عليه السلام من يديع 
الفصاحة والبلاغة اذ أنه أنى بلفظ يسير محتاج الى مقال كثير وقد اجمل عليه السلام ذلك طەوزاد 
عليه فى حدیث آخر حيث قال : اتی ا لحارم تكن أعبد الناس وكل ماذكرناه من جملة ا حارم 
الوجهالسايع : قولهعليهالسلام لا ولا تعصوا فى معرو ف »هذا أيضامن أ قصحالكلام وأ بدعه 

لآنه عليه السلام جمع فيه جميع المعروف كله شرعا وعقلا واجيا ونديا فكان ذلك تصديقا لقوله 
عليه السلام بعثت لاتم مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق ما عرفت حسنہا شرعا وطبعا فباتين 
الضفتين أعنى ترك ماتقدم انبىعنه وامتثالمادب اليه هنا تحت البيعة ولايتوهممنوهمانالبيعة كانت 
لآولتك لا لغيرم بل هى لكل من دخل فى الاسلام أو ولد فيه الى يوم القيامة قال عز وجل فى 
محم التنریل ( لانذرک به ومن بلغ ) ولا فرق فى ذلك بين الكتاب والسنة لان الانذار ہہما معا 
على حد سواء الى يوم القيامة فن ترك شيئآً ما ذكر فقد ٹکٹ ف البیعة وتكثه بقدر ما ترك فليراجع 
نفسه قبل التلف 

الوجه الثامن: قوله عليه السلا م( فن وف منم وخ عل اله ير يدمن وف متك عل مقتضى ماذ کر ناه 
ولقائل أن يقول لم أبہم عليه السلام هنا الاجر وم بحدد والجواب أنه [نما أبهم عليه السلام هنا 
الاجر للعل به وشبرته لآانه عليه السلام قد حده فى غير ماموضع وقد حده عز وجل فى غير ماموضع 
أيضا منہا حديث معاد حيث قال له عله السلام: وهل تدرى ماحق اللہ على عباده وماحق العباد 
عل الہ فقال اللہ ورسوله أعلم فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لايعذب من لايشرك به شيا وإذا لم يعذيهم فقد دخلوا الجنة انه 
ليس هناك غير الدارين الجنة والنار ٠‏ ومنها قوله علەالسلا م : الابمان إيمانانوقد تقدم معناه فى 
الحدیثقبل هذا ومنها قوله تعالى « إن الذین قالوا ربنا القہ ثم استقاموا تتتزل علہم ال ملاتك أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى کے توعدون » والاستقامة ھی مقتسی الحديث الذى 
نحن بسبيله والأى والأاحاديث فى ذلك كثيرة 

الوج «التاسعء قوله عليه السلام ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب ف الدنيا فهو كفارة . قد 
تقدمالكلام على :ذلك الفصل أولا فى كونه دليلا على أن الحدود كفارةللذتوب 

الو جه العاشر: قوله ومن أصاب من ذلك شيتائم ستره الله فہو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 


Ch‏ حديث قتالالمسابين 
شاء عاقبه.هذا أدل دليل عل صحمة معتقد أهل السنة وهو ماقدمناه من أن تعليق الثواب والعقاب 
على الطاعات والخالفات ليس هوعلة عقلية ولا علية و[ نما هى علق شرعية انه لو كان ذلك لعلة 
عقلية أوعلية لكان يؤاخذ عليا عل كل حال ف الد نيا أو فى الآخرة فلا كان ذلك تعبدآ شرعا 
كان العبد تحت ا لشیتة فان شاء عز وجل أخذا أخذه بالعدل ون شاء عفوآ عفا بالفضل 

الوجهالحادى عشر: قوله فبايعناه على ذلك . هذا إخبارمن عيادةبن الصامت رضى الله عنه بأنہم 
امتثلوا ما آم الى صلل اللہ عليه وسلم على تلك الاوصاف المذكورة بالرضاء والتسليم ٠‏ وفائدة 
إخباره رضی اللہ عته ۔ذلك نما هو تحریض لن يأنى بعد على توفية تلك البيعة اذ أنها لازمة لمن 
يأ بعدم کیا هى لازمة لهم : وقيه من الفقه أن كل ماندب الأامام إليه لمصلحة من مقتعنی الدين 
أن بادر إلا ولا يترك لانه تجديد ما تقدم لا إنه استتناف أمی ثان وبالته التوفيق اللہم اجعانا 
من وف بببعة نيك ند ا مصطفی صلی الله عليه وسل فى السر والعلانية وأذهبت عنه الشكوك 
والاعتراضات وعافيته من الوساوس والنزعات وسلکت به منهاج أهل السنة والسنن وعدلت 
به عن طریق الزيغ والزلل وحیتہ بعنایتك فى الاعتقاد والقول والعمل واجعلنا من عبادك الذين 
لاخوف عليهم ولا ثم بحزنون وصل الله على سيدنا عمد وآلہ وسل : 1 


5 ڑل حد يت قتال المسلمين :82س 
Fo‏ و وٹ سر و ظر ۔ اھر ے )۹ ہہ يک ماھ ہج سے كس ارا ثر ہہ ےس عن رن لل ساسم س 
عن الى بكرة قال : معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول إذا التقى المسلبان یسیغہما 


سے سے سے 


مر ور مر سم" ہے ھت 8 سے سے سے ص١‏ نس دو سرس مر a‏ سے رح کی ہے ہے سح 
فالقاتل والقتول فى التار قلت يارسول الله هدا القائل ھا بال الول قال إنه كان ريما 


عل قتل صاحيه 
ظاهر ا لحدیث يدل عل لحوق الوعيد يمن اتصف بهاتين الصفتين المذكورتين والكلام عليه 
من وجوه 


الوجه الول : قوله عليه السلام: إذا التقى المسلسان بسیفیہما ٠‏ هل تحمل على العموم أو 
على الخصوص ٠‏ ظاهر اللفظ العموم وليس هو كذلك ف الحقيقة و[نما هو#ول عل لالخصوص. 
ویارے ذلك أنها قد يل تيان بغير قصد و إذا وقع القتل على'هذه الحالة كان قتل خطاً 
والاجماع قائم عل سقوط ال ثم عن قاتل الخطأ وقد يكون التقاؤها على اختلاف تأويل 
فیکورے كل منها تأول فظبر له فى تأويله الحق فقاتل على ا حق وإذاكان قتالهما على هته الحالة 


قتال اللص وا حارب ۷٭ 

لم یتناوما عموم الحدیث ومثل ذلك قتال بعض السلف وم مشهود لم بالجنة الفر یقان معاً وقد 
یکون التقاهما لتعلم الحرب فتكون‌الضربة خاطتة فيقع القتل ولا يقع عليه الوعيد لانه خطأ وقد 
یکون أحدهما يدفع عن نفسه والآخر طالب له بالظلم فيتأول الوعيد الظالم ولا يتأول الآخر . 
وهذا وجوه عديدة يطول تتبعما فيان بہذا أناللفظ عمو لعلا خصو صلاعل العموم .والختصوص 
هو أن يكو نكل واحد منہا قاصدا لقتل صاخبه ظلما وعدوانا بغير تأويل ولاشببة ولا حق وهنا 
تنبيه لمن أتاه لص أوعارب لیسفك دمه أو يأخذ ماله أنلايقاتله بنية أن يسفك دمهواتمايقاتله 
بنية أن يدقعه عن نفسه وماله فان خرجت الضرية منه خاطتة فات ہا اللص کان شر قتيل و ان 
قتل هو كان شہیدا لقوله عليه السلام :من قتل دون ماله فبو شبيد. وقدقالالفقہاء فى هذا الموضع 
إنه اذاكان فسعة ناشدہ اللہ عر وجل ف الترك وان لم يكن فی سعةدفععن نفسه بالنیقرالی ذکرناھا 
ثم اذا خرج له بہذہ النية فان جرحه قلا يحبر عليه وان هرب عنهدفلا یتبعەوان سبقت منهالضربة 
قات بها اللص فلیس له فى سلبه شیء 

الوجه الثانی : فيه دلیل للاھل السنة فى کونہم لايكفرون أحدا من آهل القبلة ذنب لأّانه عليه 
السلام قال اذا التق الملمان بسیفھما فسماہما مسلدين مع ارتكاب هذا الذنب العظم ولم ہخرجہما 
عن دائرة الاسلام 

الوجهالثالث : لقائل أنيقول لم خص عليه السلام هذا الالتقاء بالسيفدون غيره من الأاسلحة 
والجواب ان ذلك من باب ا حاص والمراد به العام لان السيو ف كانت ف الغاليمن عدة العرب 
قفيه عليه السلام بالغالب عن الكل فكل من تلاق بأى نوع كان من السلاح المعدة عادة للقتل 
بہذم النية الحذورة تناوله الحسديث . وقد جاء عن الشارع عليه السلام النبى عن أقل من هذا وھی 
الاشارة بالحديدة ويؤيد ذلك عموم قوله عر وجل(ومن يقتل مؤمنا متحمدا جراؤہ جہے خالدا 
فيا وغضب الہ عليه ولعنه وأعد له عذايا عظما)فلم خصصآ اة عنغيرها 

الوجه الرابع : قولهعليهالسلام<ا القاتل والمقتول فالنار ثم هذينهلهو واحدويسمىالمقتول 
قاتلا کیا سمی القاتل قاتلا أو لیس ائُھہا واحدا وانما يستوجبان جميعا دخول النار بائمين مختلفین 
کیا دخلها المؤمن العاصى والكافر وليسدخولما على حد سواء . آما صيغة قوله عليهالسلام القاتل 
والمقتول فی النار فلا یوخذ منه تفرقةوما ذكرعليه السلام آخر الحديث يقتضى انلا تفرقة بيبا 
وهو قولہ علیہ السلام أنه كان حريصا على قتل صاحبه لآنه ما سئل هذا القاتل فا بال المقتولہ 
ہم قدعلبوا بمقتضى التنز يل أن القاتل حکوم له بالناروآن المقتولحكومله مغقرة الذتوب لقوله 

دم لہ ہج 


جره توبة القاتل وصسدمہا 
نمالل عن-حكاية ولد آدم عليه السلام ( انی آریدآن تبوء بائمى وإنمك) فأزال عليه السلام الاشکال _ 
لذى وقع الصحابة با تقدم ذكره فأعلمهم أنه استوجب ذلك بحرصه وفساد نيته وأن الحرص عمل 
يتضمنه فساد اللية فقد تساوی المقتول مع القاتل فى هاتين الصفتين لان ماف قوة البشر قد 
عمله كل واحد متا وإبقاء عمر أحدهماوإنفاذ عر الآخر ليس من قوة البشر ولاانہ قد ختم ره 
بالحرص عل قتل ملم وقد قال عليه السلام:إن الرجل 'يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم بق يبنه 
وينما إلا ذراع ففسبق عله الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولان الشريعة قد شددت فى 
القت لحرت جعلت أقل اللا جز انه كالفعل كلهوهو آنه إذا اجتمعت جماعةعلى قتل واحد وتو لیالقتل 
وأحد منهم وم محصل من الكل إلا المساعدة بالحضور فہم الكل عند الشرع قاتلون ب قنامم 
عن آخرهم فاذا كان هذا فى حق من حضر ولم عصل منه غير ذلك فتاهيك به فيمن حضر وحرص 
واجتہدوقد جاء ف القتلماهو أشد من هذا كله وهو قوله عليهالسلام: من أعان على قتل مسلم ولو 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب يائس من رحمة الله-فاذا دان هذا المعين بشطر کلة 
فن باب أولى من أجمع ثلاثا وهى غاية مايمكن من قوة البشر وهى الحضور والحرص والاجتهاد 
فبان بهذه العلة التىأعطاها عليه السلام أنه لايبوء القاتل يانم صاحبه إلا إذا کان صاحبه لم ينوله 
تية فاسدة ولم يسع له فى ضرر فلبا كانت نية هذا وعمله فاسدين استوى مع صاحبه فى دخول 
النارکیا تقدم 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن بعض العصاة منهذه الأامة يدخلون النار للانه عليه السلام 
سماهما مسلمین وأخبر بأنهما يدخلان النار وقد زاد عليه السلام هذا انا وإيضاحا فی حدیث آخر 
حيث قال: الايمان إبمانان. وقد بينا معنى ذلك حين أوردناه فى الحديث المتقدم وهو حديث ال حبة 
ف الله والبغضف الله 

الوجه السادس : إخباره عليه السلام عن القاتل بدخول النار هل ا مراد به التأبيد تاب أو 
اقتص منه أو فى الخال فان تاب أو اقتص منه ارتفع الاثم عنه ولم يدخل النار قد اختاف العلباء 
فى ذلك خلفا وسلفا فمن قائل يةول ليس له توبة وهو ابن عباس وزيد ان ثابت فى أحد قولیہما 
ومن قائل يقول له توبة وهو المشبور وهو مذهب أهل السنة واحتج الاواونبةوله تعالى( ومن 
یقتل مژمنا متعمدا لجزاؤه جہنم خالدا فما وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظها ) واحتج 
الآخرون بالآى والحديث أما الآى فقوله تعالى ( ولا يقتلونالنفس التى حرم اللہ إلا بالحق ولا 
برنون ومن يفعل, ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخلد فيه مہانا إلا من تاب 


تو بة القاتل . خلوده فی النار .الظلم ۹“ 
وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل اللہ سیٹاتہم حسنات وكان الله غفورا رحما ) فاستٹنی 
عز وجل التائبين من غيرهم وتأولوا ماحتج به الاولون بأن قالوا ذلك جزاؤه إن جازاه وأما 
الحديث ف قوله عليه السلام : التوبة تحب ماقبلها .وهذا اللفظ يعم القدل وغيره قن أخرج القتل 
من تحت هذا العموم يحتاج إلى دليل وقد كان بعض العلماء إذا ستل هل للقاتل من توية؟ ينظر 
فى حال السائل فان ظہرت له عليه تہمة القتل قال له توبة وإن ظبرت له منه الشراهة وإرادة 
الاقدام على القتل قال لاتوبة له فاخ ذلك بعض الفضلاء من العلياء فاستحسته هذا ماتضمته 
اختلائهم فى التوبة . وأما القصاص فقد اختلفوا فيه أيضاً فن قائل يقول يان القصاص 
لايرفح الاثم واحتجوا بقوله تعالى ( ولكم فالقصاص ححياة ياأولى الألياب ) فقالوا إنما جعل 
القصاص مصلحة للناس وردع لعطبم عن بعض والمقتول المظلوم حقه باق يأخذه ہوم 
القيامة ومن قائل یقول يرقع الاثم إذا وقع القصاص واحتجوا بالحديث الذى تقدم قبل هذا 
وهونص ف الياب وهذا هو ا حق الذى لاخفاء فيه لقوله تعالى ( لتبين للناس مانزل[لہم ) وهو 

عليه السلام آعا مقتضى الآية من المتأولين فہا 

الوجه السابع : إخبارہ عليه السلام عن ا مقتول أنه ف النارهل ذلك عل التأبید آولہ الخروج 
منہا بعدذلك محتمل للوجہین معا ومثله القاتل أيضآ إن مات قبل التو ية أو القصاص فلا فی هذا 
الاس من الخطر وهو أن يتردد كلواحد منہما بين أمرين آحدهما فيه مادکرنا من آلحطر وا حخوف 
الشديد وهوالمقتول هل عاد فى النار أو لاذلد والقاتل مثله فى ذلك الخطر العظبم إن مات قبل 
أن ,توب أو يقتص منه والثانى ماف القاتل من الذلاف إذا تاب أو اقنص منه هل يكون ذلك 
ماعآله من دخول النار آم لا على مابيناه وكل واحد منہما عند الشروع »تمل للاحد الموضعين 
المذكورين قلا”جلهذا أخبر عليه السلام بذلك ليكوت ردعا وزجرا 

الوجه الثامن . الظالم والمظلوم هل بلتحقان بالقاتل والمقتول ( أعنى فى الم وأما التخلید فلا ) 
اذا قصدكل واحدمنہما ظلم صاحيه آم لا . أما الظلم ليس يميه القتل من کل ا بات لان الظلم 
عل نوعين : سی ومعنوی قالےسی منه ما کان ف الدماء والأاموال والأاعراض کا ڏس عله 
السلامفى حجة الوداع فالدماءقد تقدم الکلام عليه والظم فى الاموال لا يلتحق ما تقدم ومو 
القاتل والمقتول ل"نالانشول للثاتی ظلما إلا من جبة التجنیس کا قال تعالى( وجزاء سيئة سيئة مثلہا) 
فالسيئة الثانیةلیست نسيثة حقیقة وإتماهى قصاص فسميت سيئة من جبة ا جائسة وهو من فصیح 
الكلام 5 وق کفة اتتصاف الثانى من الأول تتكلم عليه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء 


الظل وضروية 

اللہ تعالى وبقی الكلام هنا على الظلم المعنوى وهو الناسب للموضع . وهو على قسمين نية بلا 
عمل ولا تسبب ونية بعمل أوتسيب فالدی هوانية بلا عمل ولا تسيب فهو مثل البغى والےحسد 
والبغض وما أشبه ذلك من النيات السوء ا حذورۃ شرعا لقولهعليه السلام: لاتھاسدوا ولاتباغضوا 
ولا تدابروا وکو نوا عباد الله إخوانا فہذا وما أشببه لي سكالاعراض والاموال یتحاسبان فن 
فضل له عتد صاحبه شی۔اقتص منه وإنما ذلك مثل القاتل والمقتول وهو أنہما یعذبان معا ولا 
ينقصعذاب أحدهما من عذاب الآخر شیٹا لآن أمور الباطن فى الشر وا حیر أشد من الظاهر 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :ان فى الجسد مضغة إذا صاحت صلم ا سدکله وإذا فسدت 
فسد الإسدكلهألاوهى القلب. ولیس ا رادبالقلب هناالجارحة و[نما اراد ما يكون ف القلب . يزيد 
هذا إیضاحاویاناقولہ عليهالسلام لان عباس إنقدرت أن سى وتصبح وليس فى قلبك غش للاحد 
فافعل؛ ثم قال له يابنى وذلك من سن ومن أحياستق ف6 تما أخاف ومن احا ی کان معی ف الحنة 
وقالعليهالسلام:من أصبح وأمسى لا ينوىظل أحد غفر له ماجناه. وقالعليهالسلام فدہ :من غشنا 
فلي س متا ومن ضار يمسم ضرالله به ومن مكر عسل مك رألله به. والآى وال حاديتث فذلك كثيرةوأما 
الذى هو بالنية والعمل فہو مثل قطيعة الرحم لانهما اذا تقاطعا معا لاینقص كل واحد منہما 
من الوعيد الذى توعد على ذلك شيثا ولاعذر له فى أنه قاطعه غيره قبل لقوله عليه السلام :و أن 
تصل من قطعك وتعطى من حرمك ۔ولاخبارہ عليه السلام : بان الله عز وجل ما أن خاق الخلق 
قالت الرحم يارب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك واقطح 
من قطعك قالت بلى يارب قال فو لك . وأما الدی بالنیة والتسبب فهو مثل الذى يسعى ٹلشخص 
. فى خدیعة أومكرأوما يغيره وان کان لم يصل اليه ماقصده به من اللاذى لان نيته الفاسدة وتسيه 
فمافيه الاذیلسل منوعين معا وصل ذلك أولم يصل فكان مثل من تقسدم لا ينقص من ظل أحدهما 
للاخرشیء لاان کل واحد منھما قد سعى فى ظبر الغيب لاخيه فما منع منه شرعا من نية فاسدة 
وتسببفاسد ولاجل هذاكان الفضلاء من أهل العلم والعمل الذين رزقوا نور البصيرة لإيبخضوا 
أه ل المخاصى وا خالفات لذواتهمواتما يغضوا منم تلك الافعال التى نہی الشرععنها وذمہا واشفقوا 
عليهملما به ابتلوا من سابق القدر عليهم وخافوا على أنفسہم لاحتمال تعدی الام الہم فكانوا بين 
بض لجل مابه موا واشفاق للاجلمابه طبعوا وخوف من مکن يتوقعوه وكفي فى ذلك تنما 
قوله تعالى (ولاتأخذم بهما رأفة فى دين الله )أى لايحملك ماجبلم عليه من رأفة بالایمان على أن 
تضيعوا ماکلفتم به من توفية الحدود والته الموفق 


حدیث قيام لیلڈ القدر ٦٦‏ 


(ہ) و لی حديث قیام ليلة القدر 2 
ترسم مرس سے 


عن ای هريرة رضى اللہ عله قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسل من يقم ليله 


یھ E‏ الد ر اا 0 
- 
سے 


گر سے رسک سد 


اتساب + فر له ماتقدم من ذنيه 


ظاهر الحديت يدل عل فضيلة ليلة القدر والكلامعليه من وجوه: 

الوجه الأول . قولهعليه السلام لإ من يقم هذا القیام )تم ل أن يكو نالمراديهالعمومو يحتمل 
أن يكون المراد به الخصوص فاذا كان المراد به العموم فبو قیام الليل كله وإنكانالمراد 
به الخصوص فهو محتمل لوجبين أيضا أحدهما أن يكون المراد قيام أول الليل بعد صلاة 
العشاء تشہہاآ بقيام رمضان الثاف أن يكون المراد آخر الليل الذى هو التبجد و کنی عنه هنا 
بالقيام توسعة ومنه قوله تعالى ( قم الليل إلا قليلا) والمراد به التہجد لان النى صل الله عليه وسلم 
بعد ماأنزلت هذه الآية عليه ابتماكان قيامه بعد النوم وهو التبجد لغة وكل هذه الأاوجه 
محتملة لما نحن بسیلہ وأظبرها واه أعلم وهو القيام بعد النوم الذى هو التہجد لان النی صل الله 
عليه وسل أخذ به واستقر عمله عليه ولا يأخذ صل الله عليه وسل إلا با هو الافضل 
والاوللوالارجم ولو كان غيرذلك أفضل لكان صل التدعليه وسل فعله وترك المفضول 

الوجه الثاتى : قيام النىصلل الله عليه وسل كان ما ثبت عنه من الاحدىعشرة رکعة أو الثللاث 
عشرة ركعة على اختلاف الروايات وأنه م يزد عليها فى رمضان ولا فى غيره هل ذلك أقل 
مايعزىء من القيام فى ليلة القدر أوهو النهايةفى الل جزاءفيبا . الظاهر أن ذلك هو نہایة الاجزاء فيبا 
والدليل على ذلك من وجهين . الول أنه صلی الله عليه وسل نما يأخذ فى حق نفسه المكرمةبالاعلل 
والارجح ولايترك شيا من ذلك ويأخذ بالاقل: الثانى ماروى عنه عليه السلام أنه قال :من 
قام بالآيتين من آخرسورة البقرة كفتاه وفى رواية من آخر سورة آل عمران ومعنى كفتاه أى 
اجرأتاہ عن قيام الليل وسمى بها متبجدا واذا قلنا انه حصل له التهجد الذى کن به عن القيام فقد 
حصل له بها ما يفضل على آلف شہرلیس فيه ليلة القدر لقولهتعالىر ليلة القدر خير من آلفشہر) 
فان قالقائ ل كيف يكون أحدى عشرةركعة أوثلاث عشرة ر كعة تناهى فی الاجزاء والكال وقد 
بريد اللانسان ف ذلك فيقوم اللي ل كله ومنقام الليل كله كيف يكون من قام بالاحدى عشرة 
ركعة أو الثلاث عشرة ركعة أفضل منه قيل له من قام بالأاحدى عشرة ر کمة أو الثلاثعشرة 


-٦‏ قيام ليلة القدر ہے سح رے 
رکمة أفضل من قام اللیل كله بدليل حديث عبد الله بن عر والكلام على هذا الؤال يأنى 
فى الكلام عليه ان شاء اللہ فن أراده فليقف عليه هناك فان قال قائل قد یقوم المرء بالآيتين 
ا مذکورتین فى رکعات جلة يرددها واذاکا ن كذلك فلا يسوغ أن تكون رکعتان لاغير تجزی 
عنه ٠‏ قيل له لوكان اراد ذلك لنص صل الله عليه وسلم عليه ولبينه کا فعل ذلك ف قل هو الله 
أحد فقال بکررھا كذا كذا مرة وكذلك ف آية الكرمى وق سورة ليلة القدر إلى غير ذلك 
من اللاحاديث التى جاءت بالنص فالتکرار فلا سكت هنا عن ذ كر الشکرار حم بأنه لم يرده 
مع أنه قد استمر فعل الصحابة رضى اللہ عنبم على ماقررناه لانم لايقولون قامفلان بكذا.الا 
حیث انتہت قراءته هن غير تکرار يكررها فى الرکعة الثانية ولان الى صل الله عليه وسل حض 
على التہجد الذى هو القیام وقالءن قام با مین کان له من الاج ركذا ولم أذكر الآن هذا 
الاجر وقال دن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافاین ومن قام مائة آية کتب من القانتین ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرينفلوكان عليه السلام یعنی بہاتین الآبتين الشکرار لنص علي هعانص 
عليه اللاحاديث التی أوردناها ولان عمله صلی الله عليه وسل کان علی‌ال وجه الذی ذكرناه أيدا 
لا یتحول عله وهو عدم التكرار على مانقل ف الصحيح الاموضع واحد وهوةوله تعالى(ان تعذ بهم 
فانہم عبادك ) قل دنه صل الله عليه وسلم أنه مس يها ليلة فیتہجدہ عل يرددها حتى طلع الفجر 
فعبروا عنها بالتردد ولم یعبروا عنها بالقيام والتكرار فاذا صح ذلك فبه يتبين قدر فضل ذلكالنى 
صلی اللہ عليه وسلم ومز يته عند ربه وقدر منة الله تعالى على هذه الامة به وإسببهلانهءر وجل جعل 
لهم فى التبجد بہاتین الر كعتينثوابا أفضل من ثواب عمل آلف شور من أشق العبادات وهو الجهاد 
على مايا ف يعدوميلغبا ثلاثون ألفا من الأ بام وثلاثون ألفا من الليالى قجموعہا ستون ألفامن الد 
أوذعنا التهو إياك شكر نعمته وجعلنا من أهلها وآعاننا عايها بمنه . ومثل هذا من الفضل والمن 
على هذه الامة جعلنا الله من صا ہا بلا محنة قوله تعالى(و إن تعدوا عة اللہ لا تحصوها) 
وقوله تعالى ( ولان شكرتم لازيدتم ) فضمن عر وجل بالشكر مزيد النعم ثم قال النی صلی 
الله عليه وسلم :ہن قال كلما آصبح وآمسی آشہد أن لاإلہ إلا اللہ وحده 7۰ يك له اللهم کل 
ما أصبحت فى من تعدة أو أمست فى من نعمة فنك وحدك لا شريك نكلك ا مد ولك الشکر 
فقد أدى شك كر جمیح نعم اللہ عليه . فانظر الى هذاالفضل العمم كيف اقتنع عر وجل منا ذا 
اللفظ ايسر عن شکر نعم لاتحصی وضمن لتا بها المر ید 

الوجهالثالث : هل قيامها أفضل من قيام كل ليلةليلة من آلف شمر على انفراد الليالى أوقيامها 


هل يفضل العمل جميع العمل فى تلك الليالى ولو اتحدا بون 

أقضل من جموع قيام الالف شہر عتمل للوجهين معا والاظبر آنا أفضل من وع قيام 
اللالف شہر لان به حصل المقصود الذى م نأجله انزلت وهو التسلى للنى صل الله عليه وسلم کیا 
سیأتی بعد وعلى هذا فهم جمهور العلباء 

الوجه الرابع : بعض العمل فيا هل يفضل جميع العمل فى جميع تلك الليالى وإنكان العمل 
فى تلك الليالى متحدا أ كش من هذا العمل أملا يفضل ذلك إلا إذا تساو يا فى العمل ومثال 
الأول من صلی فی هذه الليلة كانت له آلف حسنة ومن صل فی تلك الليالى كانت له فى ہل للة 
مائة حسنة فكانت الصلاة فى هذه الليلة تفضل كل ليلة ليلة من تلك بتسعة اعشارالثواب 
ومثال الثاتی من صلی ف هذه الليلة المذ دورة ر كعتين و آخر صل ف کل ليلة من :لك الليالى ركعتين 
ولیا ی تلك الالف شہر ثلاثون آاف لیلة وإيقاع ر كعتين فى كلليلة منها تكون بستين آلف 
ركعة کون هاتان الركعتان الواقعتان فىهذه الليلة الذكورة تفضل تلك الستين ألفا لاغیر 
ومن زاد علىذللك فلاتفضله هاتان الركعتان أمامنجوة النظر ا یصیغة اللفظ فو يعطى العموم 
وأا هن جرة النظر الیبساط ‏ مال التی من أجله أنزلت فلاس المقصود به الایا ی وحدهاولا الصلاة 
وحدها وإنما المةصود الليالى والايام لانه وقع ذلك على عمل السلاح ف سبيل الله ألفشبر 
على ماسيأق وحامل السلاح ءاهد ونوم ا جامد كقيامه لاخياره صلی الله عليه وسل بأن نوم 
ا جحاهد عبادة وآن الصاكم القائم لایاغ از و يكفى فى ذلك قوله صلل الله عليه وسل . أعمالالير 
ف الجباد کہصقة فی عر . فاذا قلنا إن العمل مها يفضل العمل ف الأالف شبر جع لباب وأيامها 
فأى مقدار يكون هذا العمل وما عدده وقد تقدم اكلام عاید فى البحث ف اتام هل اراد به 
الكل أو البعض وإذاكان البعض هل اراد أول اللیل اوا وقد عدم هذا كله وأ, تنا الراجح 
من المرجوح بفعلہ صلی اله عليه وسل 

الوجہ الخامس : فرائئض هذه اللیلتھل أجرها یضاعف على أجر قرائض غيرها من الليالى آملا 
فليس فيه مايدل على اللافضاية فی نفس الفرض وأما من جبة النظر والقياس فقد تتطرق الفضيلة 
للفرض أيضا قياس على ماجاء فى اللاعمال أنها تضاعف ف الام الفاضلة واا,قع المبار كةأما اليام 
فہو ماروى ف اللاشبر الحرم ورمضان والاایام البيض وغير ذلك ما جاء تضعيف الاجر للعامل 
فيه وأما البقع فا رو ى فی مکل واأدينة وبيت المقدس فى تضعف الاجر فا هذا ماهو من جبة 
القیاس وهو لايم لان من العلباء من ينازع ف هذا ويقول إن هذه اللامور لاتؤخذ بالقياس 
وإنما هى متوفقة على مانقل عن الشارع صلی اللہ عليه وسلم ولم ینقل عنه فى مسثلتنا هذه شىء ولم 


4+ لم ميت ليلة القدر وهل هى باقية 
تعد لذلك دلیلا قطعيا الا جا أيدناه والخصم يناز ع فيه 

الوجه السادس: من قام فى هذه الليلة بأقل من رکعتین هل محصل له الفضل المذ كور أوبحضه 
أولا صل له ثىء. أما الفضل كله فلا لقوله صل الله عليه وسلم كفتاه فا يكون أقل من ذلك 
فلا يكفى وقد تقدم هذا بمافيه كقاية و بقى هنا الكلام على هل عصل له البعض أملا حصل له 
شىء حتمل لها معا والظاهر من الاحتمالین أن له نصیب منہا بدلیل قول التابعى رضى الله عنه 
وهو سعيد بن المسيب : من شبد العشاء فى جماعةفقد أخذ صحظہەمنہا . یعنی ليلة القدر ومعناه أن صلاة 
الجماعة بالنسبة الى الواحد مندوبة فن شبدها فى جماعة فقد أتى مندو با من جنس الصلاة غصل له 
بہدا المتدوب جزء من فضلبا لاأنه حصل لهفضلبا کله ولا جل هذا تعرز التابعى ؤعلبا عشاء وجعلبا 
فى جماعة فتجوز بذكر العشاء من المغرب لجل أنه قبل فہا أنها وتر صلاة النبار وتحرز بقوله فى 
جماعذ خيفة أن يصلى أحد العشاء منفردا فيقول قد أخذت عظى منها وهو لم یأت الا بالفرض 
وليس المطلوب ففهذهالليلة ذلك وإتما المطلوب التنفل بالصلاة عنالفرائض 6 تقدم فى الاحتمال 
هل أولا آوآخرآ أوكلا فقول التابعى هنا مول على أخحذ الاحتمالات ا مذ كورة بأقل مايمكن من 
العمل واذا حك له التابعى بأنه قد أخذ بحظه منها وهو لم يزد على الفرض شيا خارجا عنه 
فن اب أولى أن يقول فيمن زاد عل القرض ر کعة أنه آخذ بحظه منهااذ أنه أتى بالتنفل 
من الصلاة عدا القرضص 

الوه السابع : فيه دليل على أن الصلاة فى هذه الليلة هى المطلو بة وأن غيرها من أفعال البر 
لايجحزىء عنبا لابه لوفهم التابعى رضی اللہ عنه جواز غير ماهو متن الحديث اعنى ف تضعيف 
الاجر لد کر غيرها من الطاعات وقال قد أخذ بحظه مہا 

الوجهالثامن : فيه دليل على فضل الصلاة ته اللامة على غيرها من أفعال الطاعات اذان ر كعتين 
نافلة فى هذه الليلة تفضل عمل ألف شہر حمل السلاح فى سبيل اللہ عل ما سيأتى بعد 

الوجه التاسع : قوله علي هالسلام ( ليلة القدر )هذه الليلة معيت بهذا الاسم هل لحم فبا تقتضى 
تسميتها بذلك آم ذلك تعبدا الظاهر أن ذلك مشتق ما قدر فہا من اللاحكام للانه قيل ان انتهتعالى 
يقدر فيا ما يكون ف الستة كلا ومعتى التقدير هنا ابرازه لللام5 واعلاممم ما يفعلون فى 
جميع السنة وقيل ميت لة القدر لعظم قدرها للانفها أنزل عروجل القرآنجملةواحدةالى سماء الدنیا 
وفیہا قدو هذا الام العظے ولاجل عظم قدرها وعظم ماقدر فہا قال اللہ تعالى فى تعظیمبا 

hı 


خیر ص آلف شہ رکا تقدم 


هل الليلة باقية وهل هی آفضل آم العمل فبا . هل الليلة معيتة آم غير معينة؟ > 
٠‏ الوجه العاشر : هل هى بأاقة آورفعت قد اختلف العلاء ف خللك قن قائل يقول برفسا 
واحتجوا بان قالواكانت من خصائص النی صل الله عليه وسلم ثم رقعت لموتہ ومر قائل 
يقول ببقائها وسلموا بأنها من باب الخصوصية للنى صل انته عليه وسل لکنہم زادوا بآم أدخلوا 
أمة النبی ص اللہ عليه وسل ف التخصيص وهذا هو اللاظبر لوجوه متها مار وى فى البساط الذى 
من أجله هنه الليلة وهو أنه كان صلی الله عليه وسل أخير بآن رجلا کان فى بی اسرائيل” حل 
السلاح فى سیل اللہ آلف شبر فاستقل عليه السلام اعمال أمتهلقصر اصارحم لاہ الله بآن آنم 
عليه وعلى آمته بأن جعل طم ليلة القدر فلو كانت خاصة به دون أمته لما وقصت التسلية يها عند هد[ 
البساط والامة تطلق عيل من لحقہ ومن أنى بعده ولم یذ کر له صلی انته عليه وسلم تقاصر عمر أححايه 
وانھا ذكرانه تقاصر أعمار أمته ولان العلامة التى أخذ ها صل الله عليه وسل مرجوة الآن وهى 
ماروى عنه صل الله عليه وسل أن الشمس تطلع فى صيحتبها ييضاء تقية لاشعاع لما و كذلك بحدجا 
آهل المراقبة ھا الى هلم جرا هذا متقول منسلف الى خلف الى زماتا هذا فلو رفت نتارڑی 
من تلك العلامات شىء ولانه لم يرل جل آهل الخير والصلاحمن الصدر الأول الىهل جرايعايتوتها 
عيانا فطل القول برقعبا مرة واحدة 
الوجه الحادى عشر : هل هذه الللة بنفسها خير من ألف شہر أو العمل فما خير من العمل ف 
آلف شہر محتمل للوجيين معا لکن الذى عليه العلماء أن المراد يال'قضلية هو العمل فبا وهو 
الحق الواضع لانه لو كان التفضل فبا نفسبا لم يكن ف ذلك كبير فائدة وإما الفائدة فى تعظم 
الاجر فہا کا ھی حكمة الله أبدا فى تعظم اليقع والآيام يضاعف فى ذلك الآجور العاملين 
فيها منة مته على عباده وتمطفا 
الوجه التانىعشر . هل هى ليلة معينة لاتتبدل أوهى تدور ق ایال عديدة قد اختلف, العلسا۔ 
فی ذلك اختلافا كثيرا فن قائل يقول بأنها فى رمضان مطلقا ومن قال يقول بأنها فى العشر 
الاواسط من رمضان والقائلون بهذا اختلفوا فى أى ليلة تكون مته ومن قائل يقول بأنها فى العشر 
الأواخر من رمضان والقائلون ذا اختلفوا فى أىليلة تكونمته ومن ائل یقول إنہا ليلة الثصف 
من شعي ان وکل واحد من هؤلاء له مستند صححیم من طريق الآثار ومتهم من قال بأنها تدور فى 
السنة كلا استعمالا لكل الآنار التى جاءت فیہا وهو مالك رحه الله ومن تيعه من العلماء وهذا هو 
الاظبر والته اع اذأن الأاحاديث كلا مع على هذا التوجيه ويعمل .ءا كلبا من غيرابطال حدها 
ولا يعترض عل هذا بقوله عليه السلام : آرانی أسجد فى صیستہا فى ماء وطين فاصبح كذلك 
د ه ال بحةء» 


٦٦‏ الایمان‌والاحتساب 
ليلة ثلاث وعشرین من رمضان لاتا ننف أنها فى رمضان ولکن نقول هی تدور فد نكون فى 
رمضان وقد تكون ف غيره فكانت فی تلك السنة فى تلك الليلة التى أخير ما وا ححکمة فى اخفاتما 
لطف بالامة ورحمة بهم لانبا لو كانت معينة لكان من قامها بقح له الاتكال ما وعد فيبامن الخير 
العظیم فیقع التفريط ف الاعمال وهذا مثل اخفاء الصلاة الوسطى وغير ذلك لکی تقع ا حافظة 
على هذه الافعال العظيمة فيحصل للبرء من الثواب مالا يصقه الواصةون فعلى هذا یابغی للرء أن 
ینوی قیامہا أول ليلة من السنة فیقول إن كانت الليلة ليلة القدر فأنا أقومها مانا واحتسابا و ینوی 
أن يفعل ذلك ف كل ليالى السنة “م يستصحب قیام ليالىتلك السنة كلهافاذا أ كل سنةيقيام لياليها من 
غير أن يخل بواحدة منہن فيرجى له أن یکون قد صادف الليلة قطعا وتجرئه النية الأأولى على مذهب 
مالك رحمه اللہ على أصله فى العمل المتابع مثل الصوم وغيره ولا يحزئه على مذهب الشافعى رمه 
لله على أصله هو أيضا العمل المتابع إلا أن يحدد نية كل ليلة 

الوجه الثالتعشر : قولهعليه السلام . 9 إيمانا واحتسابا»الايمان والاحتسابهلهما بمعنىواحد 
أوهما صفتان متغايرتان محتمل للوجبين معا فاذا قلنا بأنهما بمعنى واحد فہو ظاهر لاخفا فيه لان 
الايمان یتضمن الاحتساب اذاكان حقيقيآ فیکون فائدة تأ كيده عليه السلام بہذہ الصفة الى هى 
الاحتساب ليفرق بين الابمان الحقيقى وبين الايمان الضعيف فيكون الفضل ا مذ كور لاحصل إلا 
لمن كانت لہ“الدرجة العلیا فی الایسان واذا قلنا بأنہما لمعنيين فهو ظاهر أيضا لاخفاء فيه لان العمل 
بغير مان لايقبل بالاجماع فالایمان شرط ف القبول واذا حصل الایمان فيتفس حصول العمل 
معه حصل الفضل عل عمل ألفثبر كا تقدم وبقی الاحتساب فاذاحصل كان مقابله مغفرة ما تقدم 
وهذا جار على قواعد الشريعة وآ ثارها فنذلك قيامرمضان الذى قال فيه صلی الله عليه وسل منقام 
رمضان انا واحتسابا غفر له مابين رمضان الى رمضان وقيام رمضان فيه الاجر ابتداء لکن لا 
أن زاد فيه هذه الصفة وهى الاحتساب زید له بمقابابا مغفرة مابين رمضان الى رمضان ومن ذلك 
النفقة على العيال التىقال فيا صلی التهعليه وسل : اذا أنفق الرجل على أهلديحتسيها فبوله صدقة . والنفقة 
على العيال واجبة وفى عمل الواجب الاجر فاذا زاد الاحتساب زيد له فى مقابله أجر الصدقة الى 
عير ذلك عا جاء فى هذا ا لمعنی وهو كثير 

الوجه الرابععشر : فيه دليل على أن استصحاب الايمان مطلوب فى جزئيات الاعمال لآانه صل 
اه عليه وسلم شرط هنا أن يكون قیام هذه الليلة بتصحييجالنية فما ذ كر فيه . وقد اختلف العلباء فى 
ذلك فن قائل يقول بأن الاستصحاب واجب ومن قائل يقول المطلوب منەعند الشروع ف اللاعمال 


حد بت أن الدین يسر يبد 


واستصحایہ فى الاجزاء شرط كال وعلل هذا امور 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن استتحضار الابمان زيادة فيه لان الايمان قدثبت ولا 
واحضاره فى النية قاممقام الزيادة 

الوجه السادسعشر : فيه دليل على أن من لم ينو قيام هذه الليلة لم حصل لهإلثواب المذ کوروان 
قامہا للانه صل التدعليه وسلم شرط أن يكو نقيامها بنية الابمان والاحتساب وذلك لا یتای حى تتوى 

الوجه السابع عشر : قوله علي هالسلام ل غفر له ماتقدم منذنبه ‏ فیەدلیل على أنأصل الثواب 
على الاعمال المغفرة لان المغفرة جعلت ثوابا على قیام هذه الليلة وقیامہا حير من العمل فى ألف 
شب ر حمل السلاح فسييل الله عل مأ تقد تقدم لان المغفرة هى اللاصل وهى المنجية من الحلاك ولوكان 
من الرحمةماعسى أن يكون مع عدم المغفرة فا لاك يمكن ولا جل مافها من هذا المعتنى خص عر 
وجل نبيه صلل اللہ عليه وسل بها فقال( ليغفر لك الله مات تقدم من ذنبك وما تخر ) ولم یذ كر له غير 
ذلك من الثوابفدل بالعقل والنقل ان أفضل ما أعطى المرء للخفرة لانه وان كثرت لهالحسنات 
فبو محتمل للخلاص وضده کا تقدمومن غفر لهلم یق عليه شیء عخاف منه کا نقدم 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن على الاعمال الا ان للانه ان حصل قیام هذه الليلةخلية 
من أنوار الابمان فما لم عصل الثواب المذ كور فاذا حصل فیا أنوار الايمان كان جزاء 
ذلك أعلى الثوابوهى المغفرة اللهم اجعلنا عن غفرت له فى الدار ين بلامحنة انك جوا دكم 


4 .لے حديث ان الدين يسر 22س 
اروس سے س س مث د يا و o‏ 
عَنْ ای ہوا ید دس ق 


سے سے عم 


سے ہج 


یشاد الدبن احد إلا هله فسددوا وقاربوا وأبشر ا وأستَعيتوا دو الد وحة وير 


سی رج ہے 


من الدلجة 
ظاهر الحديث بدل على أن الدین یسر وليس بعسر وعلى طلب الرفق فيه والکلام عليه من وجوه 
و الوجه الأول کے 
قوله صل اللہ عليه وسلم ہر إن الدین يسر : هذا اللفظ يحتمل وجوها وعلی كل وجه 
كلام مس وجوه إلى آخر الحديث فنيدأ أولا بوجه وتبينمعنا”م تبین الحد يث أوعل مايقتضيه ذلك 
الوجه إلى آخره ثم ترجع إلى الوجه الثانى ونینہ آیضا إلى آخر الحديث ثم كذلك إلى أن تفرغ 


یں ۱ پسرالدین والمشادةفيم 


الوجوه ا حتملۃ للفظ ليكون ذلك آیسر على المطالع وأسرع للفبم فقول 
الو جه ال ول:قو لەعلبە السلا م( [نالدېن ير €احتملآن یکو نأراديهالا مانو احتم ل أن يكو تأراد 
بهال“سلام واحتمل أن يكو ن آرادهمامعآًو الا مان هو التصديقوالاسلام‌هو الانقیادواللاظہرآن یکون 
المرادهمامعاًبدليلقو لدتعالى(ولكنقولوا أساءنا )تم قال ولايد خل الا انف قلويم فل يقبلمنهم الظاهر 
لحدم: تصديق الباطن والقولهتعالى(إن المنافقين فى الدرك الاسغل من النار)مع أنهم قد أظبروا 
الاتقياد الذى هو مز لکن لا أن لم يكن معہم الاان لم ينفجهم الاسلام إظ ذاك وكذلك 
أيضاً فى العکس وقد تقدم فاذا قلنا بأن الامان والاسلام متلازمان قاراد جالدين المذكور هنا هما 
معاً وإٰذا كات المراد هما معآ فتحتاج إذآ إلى يبان يسرهما فأما الامان شكفى فيه هن التيسير حديث 
الجارية المشبور وهو حين سأ ٹھا انى صل الله عليه وسل : أين اللہ فقالت ف السماء فقال لما 
من آنا قالت رسول الله فقال لصاحہا اعتقہا فانها مؤمنة . فاقتنع صل الله عليه وسل منہا بأنها أقرت 
أنه وسو ل :وان اللہ موجود وهو قاهر حا كم لانها أشارت إلى السماء والسماء عند العرب كل ماعلا 
وار تفع فكل من علا قبر وغلب ولا يلرم منه ماقاله يعض الملحدين من التحيز تعالى اللہ عن ذلك 
علوا كبيرا لآنه ليس فى الحديث مقتضى اللغة مایوجب القول بذلك ولإاجل هذا قال بعض علاء 
أهل السنة يأن الجاهل یعض الصفات ليس بکافر وهو الحق الواضبم لانه إن قيل بغير هذا القول 
بقضمله تکفیر عوام ا مومنین وقد وقع الاجماع من الصحابة والسلف بصحة إيمائهم وقد قال التي 
صل اللہ عليه وسل : نحن أمة أمية لانقرآولانکتب . وهذا خلاف من ينسب إلى الذات الجليلة مالا 
يليق بها فاذا اجتزى فى الابمان بهذا القدر فبو يسر لاشك فيه . وأما الاسلام فيكفى فيه من 
التيسير حديث ضام اللشبور الذى سال عن الاسلام فقال له رسول اللہ صلی اللهعليموسل : خمس 
صلوات ف اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول اله صيىالته عليه وسل 
وصيام رمضانةال هل عل غيره قال لا إلا أن تطوع قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلموذكر الركاة 
“قال هل عل غيرها انلا إلا أن تطوع قال فادير الرجل وهو يقول والله لاأزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله صلل الله عليه وسلأآفلم إنصدق . والفلاح هو من باغ فى الآخرة 
مايؤمل فاذا اجتزى ف الاسلام بهذا القدر وكان صاحه من المفاحين فو يسر لاشك فيه 
الوجدالثانى : قولهصى التهعليهوسل لإ ولن يشاد الدين أحد إلا غابه »)هذا اللفظ من أبنية المفاعلة 
من فعل مقتضاه غلبة الدين فان شدد فى دينه بحث لم بياخ به حد المغالة فقد خرج عن هذا النبى 
وكان هن القسم ا حمود لان ذلك قوة ف الدین .رفعة فى اله.م والمناصب لقولہ صلی اقەعليه وسل: 


المشادة ف الدين,. حدي ثألى ا مسا می ٦‏ 


. المؤمئ القوىخير من ا لؤمن الضعيف وف الكل خير . فأفاد هذا الاخبار بأن الضعيف أقل 
مرتبة من القوى وأن الضعیف له من الخير بقدر مابخلص به نفسه إذا وق القدر المجرىء مق 
إيمانه على ماتقدم قبل فلم يخرجه صل الله عليه وسلم وإنكان ضعيفآ من باب الافضاية وهذا يدل 
سا يتضمن أن المطلوب الكال الذى هو القوة والترفق فی لم يقدر على الكال -فيتئذ يرجع إلى 
من هو أدون منه قليلا بقدر طاقته وعذر أن يأخذ فى طرف الكال حى يبلغ به ا حال إلى حد 
المغالية فیغلبہ الدین‌کا تقدم لانه إن تعمق فى آحد الوجرين ا مذکورین الذين هما الابمان والاسلام 
فالدين قد غلبه بالضرورة لاه يقنى عمره ولايبلغ من أجدهما معشاره مثال ذلك ف الايمان من 
يريد أن يأخذ إعانه بغي تقليد فيشتغلى بالاستدلالات والاستنياطات فيفر غعايه العمر ولم يبلغ فى 
ذلك ماأمل وقد أقر بالغلبة هنا رئيس من أراد أن يأخذ اللایمان بغير تقليد وهو أيو المعالى رحمه الله 
فانه حکی عن الثقات أنه قال لقد خليت أهل الاسلام وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت 
فى الذى نبوا عنه كل ذلك رغية فى الحق وهرويامن التقليد والآن قد رجعت من الكل إلى كلمة 
الحق والویل لابن ا لو یی يعنى نفسه فاذا كان هذا قول رئيس من راد أن يأخذ بغیر تقلید أقر 
بالمجز والغلبة مكيف من جاء بعده يقفو أثره ومثل ذلك من يريد أن یوف ما يحب للربوية على 
العبودية من ا حقوق فبذا أيضآ يفنى عمره وهو لم يبل معشار ماأمل لان الله عر وجل يقول فى 
كتابهالعزيز ( يأسباالذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وهذا لايطيق البشر بعضه إلا وينقطع ويكقى 
فى هذا انا حديث عبد الله ن عمر أحين أراد أن يقوم اللیل ويصوم النهار فقال له صلل الله عليه 
وسلم انك لاتطيق ذلك هذا ماهوق آمرین من أمس الدين فکیف به فى باقی أجراته على مقتضى 
التعظم فصدق عليه بالضرورة أن الدين غلبه وإنما الطريق الخلمر والحال ا حمود هو الأخذ بالكهال 
دون أن يصل إلى هذه المغالبة . وكيفية ذلك فی الایمان أن يأخذ أولا إيمانه بالجرم والتصديق على 
ماطلب منه وينفى عنه الشكوك فاذا تحصلت له هذه القاعدة وخاصت حفيتئذ يأخذ ف النظر 
والاستدلال على مقتضى ماأمس الله تعالى فى كتيابه من النظر إلى مالكوت ااسەوات والارض 
لیکون ذلك دلیلا على وحدانيته عر وجل ومن ذلك ماف السماء من الكوا كب على اختلافبا 
والشمس والقمر وحاقه وله وغير ذلك وما ف الآارْض دن أأيقع واختلافا ج قال تعالى( وف 
اللأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان ) وكذلك مافیہا 
من الیاء عذہہا وما مہا 5 قال تعالم( هذا عذب فرات سائغ شراه وهذاملح أجاج ومن فل 
تأكلون لیاطریا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) وکذلك مافيبا من الما 


7 السداد والتھریب 
واختلاف طعمبا مع کونہا تسقی بماء وأحد وتقبت فى يقعة واحدة کیا قال تعالى (تسقى یا واحد 
وتفضل بعضها على بعض ف الاكل) وهذا النظر والاستدلال عل ما أشرنا اليه یکفی فی كال 
الأبمان لان الله عر وجل جعل ذلك لحلیلہ عليه السلام سبیا لمل اليقين قال تعالى ( وكذ لك ترى 
ابراهم ملکوت السموات والأارض وليكون من الموقنين) وهذا العم أشار عليه السلام بقوله 
: تعلموا اليقينقانى اتعله . ولمويقل ذلك فى الایمان‌ولاطلبه جزما ابتداء فلا كان الأاصل وهوا خليل 
لم يصل لعل اليقين الا بالدليل الذى ذكره عر وجل فى كتايه اتخفه النى صلى الله عليه وسل حالا 
ودل عليه سیلالقولہ تعالى( إن أولىالتاس بابراهم للذين اتبعوه وهذا التي )فن أراد الز يادة على 
هذا الحد الدی يبلغ عل اليقين ققد دخل ف المغالبة وهو لا يطيق ذلك فيغلبه الدین بالضرورة إما 
لقصر الزمان مع كثرة الأادلة وأما لشك يعرض له أوشببة وكيفية ذلك فى الاسلام أن يأخد 
أو لابالفرض م نکل الجبات حتی یوفیہ فاذا وفى حيثئ ةيأ خذ من المندوب بقدر استطاعته ولايتغالى 
فى طرف من الواجب أو طرف من ا مندوب حى ہل بالآخر لكان هذەھی ا غالبة قالاع.الوهى 
تول إلىالخسارة إلا أن يتداركه الله باللطفوالتو بة . يشبد لهذا ماروى أن أبا بكر الصديق رضی 
الله عنه لقى النى صلی الله عليه وسل یوما فقال يارسول اللہ بماذا بعثت فقسال رسول الله صل الله 
علیەوسل : بعثتبالعقل قال ومن لنا بالعقل بارسول الہ قال ان العقل لاحد له ولكن من حرم 
حرام اللہ وحلل حلاله می عاقلا ٠‏ فان اجتبدسعى عابدا فان اجتہد جی جوادا فان اجتبد فى العيادة 
ومح فنوائب المعروف بغیر حظ من عقل يدل على اتباعما أمر اللہ واجتناب مانہی التهفأولتك 
الذين ضل سعيبم فى ا حياة الدنيا وهم بحسبون انهم يحستون صنعا . وكذلك أيضًا ان طلب نفسه 
بتوفیة العبادات من كل الجهات إلى حد الكال فهذا أيضا يقع فی المغالية من وجهين: احدھاالمجر 
لقولەصلی اله عليه وسلم ان المنبت لا أرضا قطح ولا ظہرا أبقى لان البشرية لا تحمل ذلكالثاق 
أنه قد >تمع عليه فوقت أو فى جل الاوقات أنواع من الواجبات والمندوبات فى زمن فرد ولا 
يقدر الا على أحدما فقد حصل فالمغالبة للاجل ما أخذنفسهبه وانما حال الکال فى هذا أن يأخذ 
نفسه أولا بما أشرنا اليه ويعمل على متضمن الكلام عبل بقية الحديث على ماسيأتى ان شاء الله 
تعالى . ولقائل أن يقول لل يقل عليه السلام لن يشاد رجل أو أمرأة وقال بدله أحد قیل له ذلك 
يدل على قصاحتهصل الہ عليه وسلم وبلاغته لان أحداف اللفظ أقل كلاما وا كثر فائدةلانه يطلق 
عل الد کر والاتى والقوی والضعيف وا ر والعبد والعالم وا جال والعلل والدتى على اختلاف 
أحوال العالم 


عض ١ه‏ 


السداد والمقاربة اا 


الوجه الثالث : قولدصل التهعليه وسلا فسددوا وقاريوا ) احتمل أن يكون هذان اللفظان عى 
واحد واحتمل أن يكون لمعنيين فان کاتا لمعنى واحد فكوث المراد مهما الآذ بالحال الوسط لان 
السدادوالتقریب هو ماقارب الاعلى وم يكن بالدون فبومتوسط ییتہما و إن کانا لمعنيين فیکون 
الماد بسددوا اللاخذ با حال الوسط عل ماتقدم والحال الوسط هو ماتص النی صل التهعليه وسلم 
عله فى حدیث عبد الله بنعمر حين قال لەالنی صلی الله غليهوسل : صم وافطر وقم وثم وإن لنفسك 
عليك حقا ولاهلكعليكحقا . ممم لبعد ذلك فقال وأعط لكل ذىحقحقه . فهذاه والسداد 
وهو أن يمثى الرء ف الامو رکلہا على ما فرض وندب من غير تفاق ولا تقصير فى جهة منالجهات 
ویکون المراد بقاريوا أىمن بياغ منک إلى حد السداد الذىهو ماذ كرناه ويعجز عن ذلك لعذربہ 
فليقارب منهلانما قريمن الثىء اعطى حكمه وهذا بشرط آنلايقع بهذا التقریب‌خلل ولا نقص 
فى شىء من الواجبات لان الواجب اذا كان فيه شىء من ذلك لم بحر وغيره من ا مندوبات لایقوم 
مقامه بل انه لا يطلق عليه أنه قار ب إلى السداد إلا بعد توفية الواجبات م نكل الجهات ثم يأخذ 
من ا مندوب بعدذلك ما يستطيع عليه ويعجزعن الوصول إلى حد السداد المذ كور لعجز مابمرض 
أوغيره فحيائد يطلق عليه أنه قارب . وقد نص عز وجل على هاتين الطائفتين معاً فى كتابه أعنی 
الطائفة التی أخذت بالسداد والطائفة التى أخذت بالتقریب فقال تعالى فى حق الطائفة الاول 
( والسابقون السابقون أوائك المقربون)وقال فی حو الطائفةالثانية التى لم تستطع الوصول لذلكالمقام 
لكنبم قاريوا فيه(إن تجتنوا كبائر ماتنبون عنه تکفر عنم سيئا دم وندخلم مدخلا كريما)وقد 
نضرب لذا مثلا ليكون أسرع للفبم أعنى فى كيفية السداد وف كيفية التقريب فثال ذلك نين 
الطالب أولا لطلب العم و يعمل جهده على أن يكون من العداء فان قدر على ذلك فببا ونعمت ل “نه 
حصلبذلك ف الطائفة التى أخذت بالكال وهو السداد فان عجر عن ذلك فلا خل نفسه من طرف 
مته بحسب ما استطاع لان النى صلى اللہ عليه وسلرقال : طلب العلم قريضة على كلمسل . فيكونقد 
أخذ بالتقريب حين عجر عن النسدید وكذلك أيضآ يأخذ نفسه فى التعيد بعد توفية الفرائض 
وانقدر أن يكو نمن العابدينفليةه ل لا ناشعز وجل يقول عب لسان تيه صلى اللہ عليه وسل(لايزال 
العبد يتقرب إلى بالوافل حتى أحبه فاذا أحبيته "كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى بیصر به 
ويده التى بطش ۔ ہا )فان عجر أن يكون من العابدين فلا يغلى نقسه من طرف منه لاخباره عليه 
السلام انه اذا كان يوم القيامة بنظر إلى صلاة العبد فان وف والا قال تعالى انظروا ان كارت له 
نافلة فا قلوها له منہا وكذلك فى جميع الفرائثض اذا نقص منہا شىء ينظر ف النفل الذى هو 


yy‏ البصادة 
من جنس ذلك الغرض الذى .تقص فجبر نها فالمقتصر على الفرض التارك للا مذ بللتقریب 
الذى أشرتا اليه هنا بخاف عليه من عدم التوفیة فیستحق المذاب يدل غلى ذلك ما روی آرت 
النی صل اله عليه وس رآی رؤيا فی منامه وكان مما رأى فیا رجلا يسرح رأسه فسأل عنه 
فقيل له رجل عله الله القرآن فام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنبار يفل به إلى يوم القیامة 
ومعلوم أن قيام الليل لیس بواجب و كيف يعذب على ماليس بواجب والعذاب لايقع الاعلى 
ترك الواج بأو وقوع الخال فيه لكنه وان كان قیام الليل مندوبا فالعذاب انماوقع عل وقوعا خلل 
فى الواجب بيات ذاك انه ما م يكن ليعمل فيه بالهار ققد اخل بالواجب وهو لم يعمل المندوب 
الدی هو قيام الليل من حيث أن يحبر له الفرض به فوقع المذاب على ترك الواجب فى الحقيقة 
وهو ف الظاهر علیہما معا ثم كذ لك أيضا ان قدر أن يكون من الموقنين بعد توفة الامان المجزى 
فليفعل فان جز عنه فلا یخلی نفسه من طرف منه لقوله عليه السلام تعابوا اليقين فأتى أتعلبه - 
وقد حصل با أشرنا إليه كفاية فى ضرب المثال ا أردنا بیانہ فی التسديد والتقریب قترجع إذا إلى 
الكلام على الحديث . 

الوجه الرابع : قوله علي هالسلام ل وابشروا ) البشارةهناعلى ضر بین أأحدهمامعلوم حدود والثاق 
معلوم لاحد لہ فأما المعلوم ا حدود فهو مابرجى من قبول الاعمال والثواب علہا لان الثواب 
علیہا محدود بأخبار الشارع عليهالسلام على مانقل عنه وقد قال عر وجل فى كتابه ( فن يعم لمثقال 
ذرة خيراً یرہ ومن يعمل مثةالذرة ثرا يره ) وقال عر وجل ( وكفى بناحاسبین) . وآما المعلوم 
الذى هو غير محدود فبو ما وعد عز وجل فىكتابه حيث قال ( و يزيدهم من فضله )فال يادة معلومة 
وحدها جب ولة عندنا وفيه دليل على أن البشارة انما تكون للعاماين للانه عليه السلام لم يقل ابشروا 
الا بعد مانص على العمل الذى يوجب البشارة وهو التسديد والتقر یب لن عمل بها فأنی بالبشارة 
للعاملين بذلك وهو مثل قوله تعالى فى كتابه ( ات التين آمنوا والدين هاجروا وجاهدوا سیل الله 
أولتك يرجون رحمة الله ) قص عز وجل .على أن من فعل ما ذ كره من اللاعسال هو الذی برجو 
رحمته عر وجل . وكذلك فما نحن بسیلہ من أخط بالتسديد والتقر یب على نحوماتقدم هو الذى 
يستبشر . ولقائل أن یقول لقال عليه السلام أبشروا ولم يقل ایقنوا . واالجواب مر وجبين : 
الآول أن الايقان قطع بالامی والقطع لا یکون إلا لته وحدہ وإتما لغيره قوة الرجاء لاغير 
لا نه ليس للءبيدحق وجو ب على الالحية وانماهو من طریق‌الفضل والمن وماكان من طریق‌الفضل 
والمن فلا يطمع فيه [لابقوة الرجاء لا أنه ایکون حتھا . وقد قال الله تعالى فیکتابہ ( ومن آوف بعبده 


الاستعانة فى اللخة . الاستعانة بالزمان واللاعمال وی 


من الله ) فتكون قوة الرجاء فى هذا الوعد حسب مايرجى من عظيم الفضلاللائق بالجلال والکال ۔ 
الثاتى . أن ذلك سد للذريعة لانه لوقال ایقنوا لحصل به للضعقاء اغترار وهوعين اللااك ورا 
يكون ذلك سب آًالتقصير ف العمل مع كونه مہلکا وهذا عخلاف البشارة لآن اليشارةرجاء ونفس 
الرجاء يشرح الصدر و بنشط للعمل وتتتعش به الروح الأآبية ۱ 

الوجه الخامس . قوله عليه السلام لا واستعينوا بالغدوة والروحة وثىء من الدلحة )الاستعانة 
هنا تنقسم ثلاثة أقسام مستعين ومستعان به ومستعانعليه فالمستعين هو المؤمن والمستعان به أصله 
اعائة بعض لبعض لغرض مامن اللاغراض کا روىف الحديث : ويعين الرجل على داه عمل 
عليها أويرفع علیہا متاعه صدقة . أى بحملہ له حتى يبلغه له للموضع الذى أمل والاستعانة هناعل 
وجهين : استعانة بالزمان واستعانة بالعمل فأما الاستعانة بالزمان فبى ماق طرف النہار من اعتدال 
المواء ونشط النفس قہم وما روى أن العمل فہما آزکی مما ف غیرہما . قال عر وجل فى کتابہ 
خطایا لنيبه عليه السلام ( واصير نفسلك مع الذين يدعون رہہم بالغداة والعشى بريدونوجبه)وقال 
تعالى على لسان تبيه عليه السلام ( اذ کرنی ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أ كفك مابينبما) 
والدل٣ة‏ أيضاكذلك لأ الدلمقھو آخر الليل وآخر اللیلآبدا للبدن أقوى لانه قدأخذ راحته من 
التوم والغذاء وقد ورد فيه من الفضل كثير فن ذلك قوله ءاي هالصلاةوالسلام : ينل ر يناكل 
ليلة الى سماء الدنيا وف روایةکل ليلة فى ثلث الليل الآخر فیقول هل من داع فاستجيب له هل 
من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه . فاذاكان عز وجل ينادى هكذا كل لیلق آخرہ 
فمحال أن يدعو أحد إذ ذاك أو يتوب أويستغفر فيرد لان اللہ لامخلف ا یعاد والمراد بالتزرول 
هتانزولطول ومن ورحة دون حلول ولا!تتقال.وأما الاستعانة بالاحمال فبى أن تعمر هذه الأاوقات 
المد كورة يأنواع الطاعات واذا عمرت يذلك لم يبق بعدها إلا الأاوقات التى جعلت للراحات وعی 
ما نص عز وجل علیہا فى کتابه حيث قال ( يا أيها الذین آمنوا ليستأذنك القن ملكت أيمانم 
وألذین ليباغوا الل متك ثلاث عرات منقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثاب من الظبيرةومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتل5 ) فعلى هذا ففبوم هذا الحديث مانص عليه السلام عليه فى 
حديتك آخر حت قال:روحوا القلوب ساعة بعد ساعة .لكته عليه السلام زاد فى الحديث الدی 
نحن بسییلہ تعيين !لوقا تالتى جعلت للعبادة أى جعلت العيادة فیہا أفضل منغيرهامنسائر اللاوقات 
وإذاقانامذاوه وأنالمطلوب عمارة هذه اللاوقات بالطاعات فہل ما يعمربه من اللاعمال معين أ وغير 
معين احتمل الوجبين معآ فان قلنا بالتحيين فبى الصلا ةلا نباهى الت ىتسبق للذهن و إذا قلنا بأنہا الصلاة 
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اال شمكة فی تعیینہا دونغيرهافنقولوالله اعم انها تما اختصت۔ہذہ اللأوقات وجعات سیا للاستعانة 
لماقيها من التعظيم لتهوالافتقاراليه والدعامواللجأوما فهاءنأنواع الخير عل ما سیآنی یانہ فى موضعه 
من داخل الکتاب إنشاء الله وإن قانا بعدمالتعرین فیکون ذلك من باب التنبيه بالاعلى على الادق 
لقوله عليه السلام:موضع الصلاة من للدين موضع الرأس من ال سد ۔ وهذا هو الأظبر والقہ أعلم 
لثآنه قد تفرض فى يعض اللاوقات أعمال تكون أفضل من الصلاة بحسب الا-<وال وهى كثيرة 
تتعدد فعلى ماذ كر ناممن ھذاالتعلیل يتر تب عليه من الفقه وجہان أحدهما اغتنامقشط النقسوخلو 
الشغل وقد نص عليه السلام على ذلك حيث قال :اغتنم مسا قبل خمس وعد فما قراغك قبل 
شخإك وصحتك قبل سقمك . الثاتى اغتنام حسن الزمان واعتدالہ لان ذلك أ يعين على العيادة 
وقد نص عليه السلام على ذلك حيث قال : ابردوا بالصلاة . وأما المستعان عليه فهو عتمل 
وجوها الاول: وهو أعمبا صلاح الخال ف الدنيا والفلاح فى الآخرة وهو بلوغ مایومل من ا حیر 
على ما نص عليه العلماء ,الثانى: أن يكو زعائدا على التسدید والتقر يب. الثالث: أن يكو زعائدا على 
البشارة ومايتضمن إلى غير ذلك من الوجوه على مقتعضی ماعتملہ الحديث على ما أذ كره بعد :إن 
شاء اللہ تعالى هذا ماتضمنهالبحث علىهذاالوجهإنكان ا مراد بالدين الایمانوالاسلام معام رجح 
الآن على ما اشترطنا إلى بارس 
و الوجه الثاق 27ج _ 

الاولمنه:قولهعليهالسلام لإ [نالدينيسر © قديريدبهالاسلامدو نغيرهوهى أ فعالالدي نعي مابيناه 
بيان ذلك ان الخطاب بالحديث اتماكان للمؤمنين والایمان قدكان حاصلا و إذا كان المراد به 
الاسلام فالكلام على بقية ألفاظ الحديث يتضمنه الكلام على الوجه قله فأغنى عن اعادته 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ١‏ ان الدين يسر قد يريد به أن الثىء الدى وعدتم انم 
تتخلصون به من الاعمال وضمنت لك به النجاة هو توفية مافرض علي 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام لإ ول نيشادالدين ,أ حد[لاغليه»أىلاتوغلواف المندو بات فيؤول 
ہم الام( ی ان تخلوا بالفرائض فيغلبمٌ الدین ومثال هذا من يكثر طرف مزا ندوب ویترك شيا 
واجبا عليه من طرف آخر لم بشعله وكذلك أيضاً من يتوسومن فى الطبارة حن شی به الا 
إلى إيقاع اللل فہا وكذلك ف سائر التعبدات إن تعمق فا حتى خل بالفرض منها فقد غلبه 
الدين لان الاصل الذى يتقرب به إلى ربه قد أخل به ولا يسوغ أن یتقرب بالفرع مع عدم 
توفية الاصل لانالته عزوجل يقول عيل لسان نيه عليه السلام(لن یتقرب إلى المتقربون بأحبمن 


السداد والمقارية . لمن البشارة Yo‏ 


أداء ماافترضت علہہم ثم لايزال العبد یتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه فاذا أحيبته كنت ممعه الدی 
يسمح به وبصره الذى ببصر به ويده التى یبطش بها ) وق هذا إشارة إلى الترية بالتدریج فى 
الساوك والترقى ودنع الاخذ بالقوة أولا فى التعہدات من وافل الیل والہار وغير ذلك لان من 
يأخذ بذلكؤ بداءة امہ يغلبه الدين بالضرورة لقلة الرياضة فما أخذ بسييله ومثل هذا ماروى أن 
عر بن الخطاب رضى اللہ عنه فقد سلیمان بن أ حثمة فى صلاة اصبح فلا كان من الخد مس عل 
الشفا آم سلهان فقال ها لم آر سلیمان فى الصبح فقالت إنه بات يصلى فغابته عيتاه فقال عر لان 
أشبد صلاة الصبحف اجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. فانظ ركيف فضل حضور الصلاة فى الماعة 
على قيام اللیل كله مع أن قيام الليل فيه من المشقة ماهو معاوم لکن لما أنكان ذلك القيام كله من 
جنس المندوب وآل أمره إلى أن أوقع الخلل فى فضل من فضائل ا مفروضات کرهه عمر رضی الله 
عنه قاو قام من الليل بعضه ونام بعضه وحضر الصلاة فى جماعة لكان من الآخذين بالكال و 
يقح عليه بذلك غابة فى نقص فضولة ولا غيرها فاذا أخذ المرء أولا نقسه بالرفق والرياضة فى تعہداتہ 
حتى يصير له ماأخذ من ذلك عادة كانت العبادة عليه يسيرة لاەشقة عليه فیہا حتى يبلغ بها النہایة 
وھ وکا نه م يزد عل نفسه شیئا کیا ہروی عن السیاد رحه الله وهو هن أحد شیوخ الرسالة أنه 
انتہت به نافلته فى دکانہ مع بیعہ آلف رکعة فى اليوم 

الوجهالرابع : قوله عليه السلام لا فسددواوقار بوا أىقاربوا الجدولا أ خذوا اللاخذ الکلی الذى 
ا و أى لیکن جد كل شخص على ماتقتضيه بنیته وعاقتهہ 
وم اجه ومن هذا الباب راح كثير من العباد لانم يأخذون آنفسہم أولا بأن یعاندوا من لیس 
لهم من آمل ابات تأخذوا ماخدم ويسالكوا مسلکیم فیقطع بهم فى الال عهي لانه قد 
يكون من ارادوا التشبه به أ کشر قوة فى بدنہ منهم وأعدل متراجا وأخذ تفه أولا قا هو بسيله: 
الأن بالتدر بج فى السلوك والترقى حتى صار له ماهو بسبيله من التعبد مر اجا کیا حكيتاه ۶رس 
السهاد وحذا قال يمن بن رزق رحمه اللہ الامام فى الطریقین حذار حذار أهل البدايات من 7 
نتشيهوا بأهل النهايات فان هتاك مقامات لم محکموها فعلىهذا قالخأن الذى يبلغ به المقصود إنشاء 
التهويكو ن صاحبه منأهل السدادآن محکم أولا اخ سالتى فرضح عليهوهى الیسر بواجبالهاومندو باتها 
وا حافظة عایہا فاذا وجح له ذلك راجا أذ إذ ذاك بالرفق والسداد على ما شر نا إلیەق النوافل 

الوجه ال حامس : قوله عليه السلامبڑ وابشروا ‏ البشارةهنا هى لمن زاد على الفرض ولم يقتصر 
عليه لان الفرض قد جاء فيه ماجاء من الوعد ا میل فى الكتاب والسنة فى غير ماموضع فان حلنا 


55 كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا . مثل ااصلاۃ 
البشارة هنا على ذلك فهو تحصيل حاصل ونكون قد حمانا الفاظا جملة على معنى واحد وليس ذلك 
با ثرضی عند العلماء و إتما حمل كل لفظ عل فائدة أو فوائد دون غيره من اللالفاظ إن وجد لذلك 
سبيلا وكقى فى هذا دليلا قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ماأخفى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) ولاذاك إلا فى النفل دون الفرض والبشارة هنا على معنيين الاول هو أنه إذا أخذ بعد 
الفرض باليسير من النفل فلیستبشر بالزيادة لمقتضى قوة البشارة حت بياخ ما أمل من الأاحوال 
الشريفة والمنازل المنيعة بلا كلقة لن حقيقة اليشارة لاتكون إلا فى ا مستقیل واليشارة با قد وعد 
تحصيل حاصل وإنما سميت بشارة مجازا لاحقيقة وا الیشارۃالحقیقیة مثل ماتضمنه إخباره عليه 
السلام لكعب بن مالك أحد الثلائة الذين خاذوا حين ترب عام فقاللہ عايدااسلام : ابشر يا كدب 
خير يوم طلعتعليك فيه الشمس ۔ هذدهى البشارةالحقيقية وهى خفية دقيقة لان ظاهر اللفظ قد 
يستشكله السامع مع أنه قد استشکاہ بعض العلاء وقال كيف يكون هذا خيريوم طلعت عليه فيه 
الشمس وقد تقدمه يوم إسلامه وهو خروجه من الكفر إلى الا یمان وهذا القائل قد توم أن 
هذا اشكال فى الحديث ولس ذلك باشكال بيان ذلك أنه أعةب يوم إسلامه بہذا الذنب العظيم 
الى استوجب به مجر النى صلی الله عايه وسل له والصحابة فلما تيب عليه هذه التوبة التى علم النى 
صلی الله عليه وسل أنها لا معصية بعدها أخبره عليه السلام بآن ذلك خير يوم طاعت فيه الشمس 
لته م يقع منه بعد ذلك معصية ولا مخالفة وااتزم الصدق والعبادة حتى قذه الله ايه على أحسن 
حال فاو أراد النى صلی الله عليه ول البشارة الماضية لقال ابشر فقد غفر لك وتيب عليك وتحصل 
بذلك الكفايةو لكن لاآن أرادعليهالسلام البشارة فی|.استة,ل أقى بصیغةماذکر ول جل مافيم ااصحاق 
من هذه البشارة خلع إذ ذاك ثيابه ولم يكن لملك غيرها فأعطاها فى البشارة لعلبه بعظم مابشر به 
وكل بشارة وردت من الشارع عليه الام ميهمة قاراد بها ماذ كر ناه دن مةتضی هذه البشارة 
ولحذا قال أه لالسلوك فيمن باغ بعض المنازل فدام عليه بأدبه فانه يترقإلى ماهو أعلىمته فا دام على 
هذا الحال لايزالفى ترق حى يبلغ غاية المنازل الرفيعة عملا منہم على مقتضى البشارة وهى ماذكرنا 
الثانى هو أنه إذا أخذ نفسه بتوفية الفرض وما تيسر عليه من النفل قدام على ذلك ولم يزد فى عمل 
شيئا فنفس البقاء على ذلك زيادة وهى البشارة يؤيد هذا قوله عليه السلام حين آخبر عر 
الاخوين اللتين مات أحدهما قبل صاحبہ بأربعين ليلة فذکرت فضيلة الأول بين يديه عليه السلام 
فقال عليهالسلامعن الآخر: ومایدریکم مابلغت به صلاتہ إنیا مثل الصلاة کشل نهر عذب غر يباب 
حدم یقتحم فيه كل يوم خم مرات فنا ترون ذلك ينقىمن د رنه فانک لاندرون مابلغت 


صلاة داود عليه السلام . حكاية عن يعض الفضلاء نف 


به صلاتھ.وهٰذا قال أهل الساوك الدوام على ا حال زيادة فيه وترق عملا على الحديث !اذى أوردناه 

الوجەالسادس : قولهعليه السلام ل واستعينوا بالندوةوالروحة وثىمه نالدلجة »استعينوا بالخدوة 
أى بصلاة الضحی والروحة أى الصلاة التى بينالظبر والعصر والدلٰة أى قیام آخر الليل فان قال 
قائل لم عم عليهالسلام الوقتین جیعا وجعل من الثالث البعض قيل له ان هذين الوقتين قریارےس 
محدودان وعما معآ جوء من النهار وآخر اللیل جزء دن الليل لكنه غير محدود وإن كان عليه 
السلام قد حد الفضل فيه فى حدیث داود عليه السلام حيثقال : أفضل الصلاة صلاة داود عليه 
السلام کان ینام نصف الليلويقوم ثائه ويتام سدسه . فالحد إتما حصل على اللافضلية ومان بسييله 
نما وقع عل الاجزاء الذى بەتحصل الاستعائة فن قدر على الإ خذ باللافضل فاو نع تو إلافقدآخذ 
بالاجزاء الذى يستعين به وهذا من باب التو.معة لان ذلك وقت نوم وأعذار ولیس النبار كذلك 
وف هذا دليل على التحريض على تعمير هذه الأاوقات بأنواع العبادات إذ أن ذلك ىا يستعان به 
ومايستعان به لايترك لانه إن ترك مايستعين به خيف عايه أن لا يباغ ما أمل و ذا استحب له 
الابتداء أولا باليسير أبدا ويعمل عليه ويكون ذلك دأبه لثللا مخل نفسه من الاستعانة فان وجد 
النهاية م بت رکا وإن حدث له ضعف أوشغل لم يترك قدرمايطاق عله اسم الاستعانة وقد فص 
عليه السلام على هذا المعنى الذى أبديناه فى غير هذا الحدیث حيشقال : لکل عابد شراهة ولكل 
شراهة فترة فطوفی۔من كانت فترته إلى سنة . والسنة التى هى الفترة هى ما أشاراليها عليه السلام ف 
هذا الحديث من الاخذ بالتعبد فى هذه الاوقات‌اليسيرة فسبحان منمن علینا بالخيريه وعلل يديه 
وف هذل دليل لهل السلوك والتربية حيث يستحبون أن تكون البداية أولا ف الليل وف النبار 
ركعتين رکعتین‌ثم يزيد على ذلك مايشاء وحسب النشاط لثلا خبل نفسه من الاستعانة كا تقدمحى 
يباغ بالتدریج ما آمل لن من أخذمنهذهالاوقات بقدرطاقتهمنالعبادات رق الى ماشاء م نالمراتب 
السنية ولا يدركه فى ذلك تعب فاذا أخذ بذلك کان أبدا فى الترقى بالز يادة تار کا للنقص حتی يبل 
بذلك إلى نهاية ما يقفضيه حالالبشرية وذ لک ەشل و ماح ) عن بعض الفضلاء أنه تاه آخ له يزوره 
فوجده يصلى الظہر خلس ينتظر فراغه دن صلاته ذا ا فرغ من ااصلاة قام إلى النفل خلس يتنظر 
فراغه من التنفل فا زال كذلك إلى صلاة العصر فصلى العصر مم جلس للذ کر تقاف أن يقطع 
عليه ذ كره فلس يننظر فراغه فا زال كذلك الى صلاة المغرب فقام إلى الصلاة قلا فر غمنها قام 
إلی التتفل:فاف ان يقطععليه تنفله خلس يننظرفراغه نما زال كذلك إلى صلاة العشاء فلماقرغ منهاقام 
الى التنفل خلس بننظر فراغه من التنفل فازال كذإك الى الصباح فقام المصلا ةالصب فلمافرغمنہا 


۷۸ یسرالدین‌الاسلای . مثالالمشادةفى الدين 
جلس الى الذكر غاس بنتظرفراغه‌قین| هو جالس فیمصلاہ لذ كره غلبته عیناہ قليلا ثم استيقظ من 
حينه عل ٤سح‏ عينيه ويقول استغفر اللہ أعوذ بالله من عين لاتشبع من النوم فانظر ما صار به 
من الخال وهو يتنعم بذلك لأأنه لولا الحلاوة الى وجدها ف العيادة لماجعل هذه السنة الى لاتنقض 
الطبارة ذنا یستخفر متەفرال عنه التعب والمشقة اللدان يدركان البشر من ذالك ورجع له عوض 
الحلاوة والتنم وذلك بير كه الرفق والرياضة فى الترية فى السلوك فنسأل الته أن يمن علینا بمامن 
به علیہم وأن يعيد علينامن بركاتهم مرجع الآن الى البحثالمتقدم والكلام على 

-— ویو الوجه الثالثك هس 

الأول منه : قوله عليه السلام رات ادن یسر € قدیرید به أن ماندینتم بهبالنسة إلى من کان 

قبلكم يسر وما كلفتم إلا با تطيقون لآن اللہ عر وجل قد رفع عن هذه الامة الاصر الذى 
کان قد جعل عل الام الماضية عل فھمعند الضيق ائخر ج . مثال ذلك : ماشرعلنافی من الو بآوهو 
الندم والاقلاع والاستخفاروقد كانت لن قبلنابالقتل وكذلك أيضآ النجاسة طبارتهالنا بالغسل ومن 
قبلنا بالقطع والمقراض وكذلك أ يضآ تحلة الوين بالقہ شرعت لنا وام تشرع لمنكان قبلنا وكذلك أیضآ 
أكل الميتة عند الاضطرار وقدكانت محرمة إلى غير ذلك وهو كثير وكذلك أيضآ لو كلفنا عر 
وجل ما لا نطيق لكان ذلك سائغاً لته الحا القاهر لاراد ما قضی ولکن:شضلہ عر وجل ومنته 
عافانا فل يكلفنا إلاقدراستطاعتنافقال تعالى (لا .يكلف النهنفسا إلا وسعبا) ومن كلف قدر وسعه فہو 
یسر عليه لاتعسير ومثال ذلك أنه عر وجل عفا عن الخطأ والنسیان وحديث النفس وما استّكرهتا 
عليه وكتلك أيضأ شرع لنا عر وجل عند العجز عن القيام فى الصلاة القعود وعند المجز 
عن القعود الاضطجاع وعند العجز عن التحرك الاماء وكذلك شرع لا عز وجل التيمم عند 
عدم الماء وقصرالدلاة فى السفر والفطر فيه إلى غير ذلك وهو كثير موجود فى كتب الفروع 
وقال عليه السلام :إن اللہ حب أن تؤنى رخصهم حب أن توق عزائمه. 

الوجهالثانى : قوله عليه السلام لإ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه € يريد أن من شددعلى نفسه 
باللاخن باللاشدوتر كمار خصلہ فيه فقد يشاد الدين و إذا شاد الدین‌غلبەالد ينو ءنالذلك من شددعلى 
نفسه فترك الهين المشروع وحلف بالمثى إلى مك والطلاق والعتاق وترك الیم عند العجر عن 
الطهارة وأراد الطبارة بالماء وأراد القيام فى الصلاة مع العجر عنه إلى غير ذلك وهو كثير فيريد 
الاخذ بالكال فى كل الات ويترك الرخص فن فعل هذا ققد شاد الدين فغابه الدين للاجل 
ما أدخل على نفسه وقد ذم عر وجل من فءل ذلك من الأامم الماضية فقال عز من قائل( قد خسر 


حدیث رب ذنب أدخل صاحه ال نة ۷۹ 
الذین قتلوا أولادم سفہا بغير على وحرموا مارزقہم اللہ افتراء على اللہ قد ضلوا وما كانوا مبتدين) 

الوجه الثالك : قولہ عليه السلام لإ قسددوا وقاربوا»قاريوا أىقاربوا أ ولا بالجدوقوةالعرمعلى 
الاخذ با حزم والحرمهوترك انحذوروالعملعل براءة الذمة والااع لی من ا مرا تب والافضل من الا حوال 
فانو قع لكعجز أو غفلتم أو وقعتم فثىء عانبيتمعنه فسددواای ‌اصلحو ا حال با لخر وج عل اطخارج 
ای جعات لم ولاخذ الرخص اابتی تصدق بها علي (ان الله كان بكم رحا ) 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام7 وابشروا)أى ابشروا فان ذلك مخاص لک ومباغک لی رضاء 
مولا کم وحسن العاقبة لك يريد هذا قوله عليه السلام: ربذنب أدخل صاحبه الجنة . قال العلماء 
معناه.إن ذلك الذنب کان سببا اتوبته فتاب توبة نصوحا فكان هو السبب الذى أدخله الجنة 
يزيد هذا إيضاحا وییانا ماقيل لبعض الفضلاء حين غلب عليه فى وقت ماخوف من أجل التقصير 
فى حق مولاه ثم تلمح سعة الفضل نفالط ذلك الخوف طمع فى سعة رحمة مولاه خوطب بان قيل 
له من آردناہ اصطنعناہ تفوفتاه ورجیناہ ومن أبغضتاه أبعدناه وأطيناه 

الوحه الخامس:قولهعليهالسلا م( واستعینوا بالغدوةوالروحةو ثبىء من الدة )الاستعانةهناهى 
أنمن واظبعل الاعمال ف اللاوقات المذكورة يرزق بها العون على ما أخذ بسبيله من أفعال الطاعات 
ويسر لہ ماعسر عليه من أمى دينه وبزاد قوة ف اعانہ فيتبين له قدر مالطف به وماذا أريد منه 
وهذا من أ كير أسباب العون فان به يسبل العمل وتسمو ا مم الى المراتب العلية ولأاجل 
ماحد ثمن هذه المعاتى بعمارة تلك الأوقاتقال بعض الفضلاءمن أئمة التحقيق وأنا أوصيك بدوام 
النظر فى مرآة الفكرة مع الخلوة فهناك يبين لك الحق ومن بان له الحق رجی له اتباعه و كان من 
أهله فنسأل الله أن ہر يناالاق حةا و يرزقتا اتباعه وما يناسب مانحن بسیلہ من وجەما قوله عليه 
السلام :و يللم نغلبت أحادهعشراته .ومعنى ذلك أن الحسنات جعلت بفضل الله عشرا الى سبعين 
إلى سبعائة والتهيضاعف بعدد ذلك لمن يشاء والسيثة يواحدة ثم بعد هذا الفضل العمم يخفل ابن 
آدم المسكين عن نفسه حتى لايحد لنفسه مخرجا اما بتغال ف الدين وأما بتضييععاسبة نفسه فيلك 
مع الحالكين وهو لم يشعر ولمذا قال عليه السلام :حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسہوا .فيحق نغفل 
عن نفسه وألزمبا هذا التغالى المذكور أو غفل عن ا حاسبة ذلك الوعيد العظيم أعاذنا الله وبا 
من ذلك عنه فينبنى للعاق ل أن یعین نفسه ما أشار الشارع عليه السلام الیەوآن یقم على نفسه ميزان 
الشرع ولا يغفل عن عاسبة نفسه ولا يشاد ديه لتلا مهلك ات عله الوجوه م نرجع الان 
إلى البحث المتقدم والكلام عل 


A:‏ يسر الدين على من عرفه ٠‏ السداد فاللغة . العلم بالعمل 
ور الوج ے الرايع ہے 

الوجه الأول منەقواہ عایالسلام ( إن الدین يسر #قديريد به أنه یسر على من عرفه لان من 
جبله عسر عليه بمقتضى أدلتديحبله به فیکون هذا مثل قولہ تعالى( شېد اللہ آئەلاللہ إلا هو )شهادته 
لنفسه ھی ما آظبر فى جميع مخاوقاتہ من آنار قدرته الدالة على وحدانيته وعظمته فيكون ا حاصل 
من هذا التحضيض عل عاوم الدين مقتضى الکتاب والسنة على ما أشنا اليه قبل 

الو جہالثانی : منەقولەعلیہ ااسلام ل وان يشاد الدينأحد إلاغليه)المشادةهنا هى أن من أراد أن 
راغ داوم الدين بغير هذين ااعار .ةين وهما الکتاب وااسنة إما بعلم العقل أوماشاببه واقتصرعللى 
ذلك فيعايه الدین إذذاك پالضزورۃ لانه إذا قعل ذلك عاد عليه مقام ا لحق مشكلا ومقام الحقيقة 
محتملا به فانقلب بصفقة خاسرة خسر الدتیا والآخرة 

الوجه الثالك : قوله عليه السلام لإفسددوا وقاربوا ‏ السداد هنا بمعنى سداد الحال يقال سدد 
فلان حاله إذا أصاحه. دد اللهفلاناأى أصاح الله قلانا. سدد القاضىأى حکم بینہم بالعدل .لايباع 
الا على وجه سداد أى بوجه صالح على مقتضى الشريعة وصلاح الحالهناه وصلاحه ف الدين معرفتہ 
ومعرفة أحكامه والعمل على ذالك واتباعہ یشہد لهذا قوله عليه السلام : طا بالعلم فريضة على كل 
مسل .قال العلساء ا حققون معناه ماوجب على المرء عمله وجب عليه العلل به لاه لايمكنه توفية 
ا ار به إلا بالعلم عدوده وقد اختلةوا فیمن عمل العمل بغير علمفصادف عمله لسان العلل علىثلاثة 
أقوال فن قائل يقول بأنله الثواب على عله واحتج بأن قال هذا عمل وقع على ماآمی به ومن 
فعل ما ام به كان له الثواب على الامتثال ومن قائل قول بأن عليه الاثم فى ذلك واحتج بأن 
قال ان التهعزوجل لم رتعہدآحدابالجہل وانما يجوز لهالاقدام على العلل بالل بەوآماەمالجھل فلاقال 
اللہ تعالی (فسئلوا ھل اد کر إن كتتم لاتعدون) فلا قدمعيل العمل بخیر عل کان س تكباللتبىومن 
ارتکب النبى أثم ومن قائل يقول بأنه لیس له ثواب ولیس عليه عقاب واحتج بأن قال نه لم 
یقح يعمله فى ثى. عا تھی عنه فل يكن مأثوما وأمى بأن لايقدم على العمل إلابالعم فلم يفعلذلك 
لم يكن له أجر عليه فان وقع العجر عن هذا السداد الذى هو صلاح ال حال بالعلم کیا تقدم فلبآخذ 
ما تضمنه قوله عليه السلام قار ہوا ومعتاه السؤال لاھل العلل کیا تقدم للانالله عروجل يآول 
(فاسثلوا آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) والنی صل الله عليه وسلم يقول:شفاء العى السوال۔ 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام وابشروا) البشارةهناهىأن من أخد بالطريق ا مذ کور الذى 
أبديناه فاليستبشر بأن الله يرفعه فى الدنیا والآخرة ويرزقه من حیث لاحتسب إذاكان ذلك لله 


بیان أن احتمال أحکامالدین للتأويل من یم ره . ۸۱ 
' خالصا يشهد لهذا قوله عليه السلام . تكفل الله برزقطالب العلم . وهو عر وجل قد تنكل برزق 
ا حلق کلہم لکن فائدة هذه الاخبار البشارة لطالب العم بأن اللہ تعالى قد رفح عنه التعب فى طلب 
الرزق والكد عليه و يسره له وسبله عليه من غير تعب يدخل عليه فى ذلك ولامشقة بز يد هذا 
إيضاحا قوله عليه السلام : إذا ابتدع بدعةف الدين کید الدين قعليك بعالم الدين واطلبوا من الله 
الرزق . قيل وما معالم الدين . قال مجالس الحلال وا حرام . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلاملإ واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدجة ) الاستعانة 
هتامى أنمن عمرهذهالأاوقات, المنصوص عليها بالتعبد فان انتهعز وجل يعيتهعل ما أخذ بسوراهمن التعلم 
و یفہمەوینوربصیرتھوعذاقدوجدەکل من عمل ذلك باخلاص وصدق وقدقال عز وجل ق كتابه (والذین 
جاهدوا فينا لنبد ينهم سبلنا ون الع ا حسنین)مم نرجع إلى البحث المتقدم والكلام على 

س5 الوجه الخامس هس 

الأولمنه : قولهعليهالسلام لإ ان الدينيسر )قد يريد بأ نما كلفتم به بال ص لا كن فيه التأو یل 
یسر وان الآ كثرمما كلفتم بدحتمل للتأويل وقابل له و إذاكان القابل للتأو یل امحتمل له هو 
الا كثر فبو تیسیر وتوسعة من ا موی عبل عبيده وقد يشير الى شیء من ذلك بالنص عل مسائل عا 
يحتمل التأويل ليتنبه الما ذ كرناه فن ذلك حدیث بى قريضة ا حدیث المشبور الذى قال فيه عليه 
السلام للصحابة : لایصلین أحد العصرالا فى بی قريضة . فأدر كبمالعصر ق الطر يق فقال بعضہم 
لا صلل حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد مناذلك فذ كر ذلك الى صلی الله عليه وسلم فلم 
یعتف أحداً منہم ومن ذلك اختلاف الفقباء فى معنى قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ يالته 
من الشيطان الرجم ) فن قائل يقول به على الاطلاق فى الصلاة وف غيرها ومن قائل یقول مثل 
الأول لكنه قدها بأن لا تكون الا قبل القراءة ومن قائل یقول بأنها لا تكون الا بعد القراءة 
ومن ذلك اختلافہم فى معنی قوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبأ ) فن قائل يقول 
به على العموم ومن قائل يقول به على الخصوص ومن قائل يقول بجواز التيمم به منقولا كات أو 
غير منقول ومن قائل يقول يعدم الجواز عند النقل ومن ذلك أيضا اختلافهم فى قوله تعالى 
(ودبايم اللانى فى حجور کم من نسائم )ٹن قائل يقول بتحریہما ابتداء ومن قائل يقول بعدم 
التحرجم حتى تكون فى حجره و يكون كفيلا لما ومن ذلك اختلافہم فى الرباما العلة فيه فخر ج 
کل واحدمنهم عل ما أعطاهاجتهادممن التأويل فى الاحتمال وکل ما اختلفوافیه ابدا [نما هو من أجل 
الاحتمال الذى فالا بةأوا لحد يع وهذ!ا الاختلافتوسعةورحة وقد کان يعض من لقيتهمن الفضلاء 

دوو ل پجةء 


۸۲ إيضاح أن السدآد هو الخد جا عليه الہورآو باللاظہرمن الدلة 
الجلة بقول لاحل لإ حدأن تدىنالا بالمشبورولا یفتی[إلا بەو ٹکو نفائدۃا خلافق أمسإذاوقعو فات 
ولم یمکن تلافهعلى المشہور فیخرج إذذاك على قول قائل لته أحسن من خرقالاجاع ولعمرى 
لقد أحسن هذا فى الفتوى لان به يستعمل جميع الوجوہ فیکون اللاخذ أولا بالکال فى الدبن وهو 
القوة عملا عل قولهعليه السلام : المؤمن القوىخير من ال لؤمن الضعيف وف الكل خير . فان تعسر 
عليه الاخذ بال کال ر جع إلى الخلا ف وآخد التیسیرفیکون ببنه وبين حارم حاجزا كبيرا للانه إن تعذر 
عليه الاخذ بالکال وجد لاذايرجعمن غیرآنیخرق الاجماع خلافمن يأخذأولا نفسهيالعملعلل 
الرخص ل ته إننعذر عله الام فی وقتما فلا بحدحيلة[لا الى الوقوع فا حارم وقد قال علیەالسلام : 
إن لكل ملك حى ألا وان حى الله محارمه فمن حام حول ا می .بوش كأن يقعفيه . 

الوجه الثانى : منه قوله عليه السلام لإ ولنيشاد الدين أحد الاغلبه ‏ معناه أن من بريد الاخذ 
بالكال فيريد أن يعمل فی كل مسائله بالاجماع فیغلبہ الدين للأاجل ما لزم نفسه لاہ بد کثیرآ 
من المسائل ل ينعقد علا اجماع 

الوجهالثالث : قولهعليه السلام لإ فسددوا وقاربوا €السداد هناعلىمعنيين . الأاول: أن یکون 
بمعتى صلاح الحال باللاخذ ما عليه ا خہور وا مہور ثم الصحابة والصدر الأول لقوله تعالى 
( ويقبع غير سبيل المؤمئين نوله ماتولى) قال العللاء ہم الصدرالاول ولقولەعليه السلام : خير 
القرون قرقى ثم الذين يلونهم تم الدين یلونہم . الثاف: أن يكون الآخذباللاظہرمن الآدلة وبالوجه 
الراجح من الوجوه ا حتملات ف اللفظ الواحد ولا يلتفت إلىالشواذمن الطرفين طرف التشديد 
وطرف الرخص وإنما الشأن الآخذ بالوسط کیا قال الخليفة لمالك رحمه الله حن أراد أن 
بحمع كتاب الموطأ فقال له آترك تشديد اين عمر ورخص ابن عباس ولف بعد ذلك ماشئت فقال 
مالك عفرجت من عنده فقا ویکون معی التقريب هنا عند العجر عن الأاخذ بما أشرنا إليه فى 
السداد لجل العذر فیخرج على قول قائل عند العذر ولا يأخذ بطرف التشديد ولا بطرف 
الرخص مع عدم العذر ويكفى فى هذا ماروى عن عمر رضی اللہ عنه حين قيل له عل رجل أت 
الى المدينة يطلب تفسيرغريب الدين وغريب الحديث فام رضى الله عنه باحضاره وقال له من 
أنت فقال له عبد الله بن فلان فقال له عمر وأنا عبر بن ا خطاب ثم أخذجريداً من نخل عل 
يضربه بها على رأسه حتى أدماه وهو يقول آنا عبر بن ا خطاب فقال له الرجل جراكالله عنى خيرآ 
قد زال ما كان فى رأسى ولا ذاك إلا آنه من يطلب ذلك ف الغالب عليه أن يعمل عل أحد 
الطرفين إما بطرف التشدید فيأخذ بالمشادةويترك السداد وإما بطرف الرخص فکون لہ ذر یعة 


اليشارة هى أن المؤمن يحد منعسره يسرآ ومن ضيقه عخرجا ۸۳ 


لان بقع ف ا ارم و بترك الإخذ بالتقريب 

الوجه الرابع : قولدعليهالسلام 9 وبتر وا »معن الیشارتھنا هی آن من عمل ما ذكر ناه فليستيشر 
بأن الله يحعل له عند العسر یسرا وعتد الضيق مخرجا يويد هذا قوله تعالى ( ومن یتق اللہ بجعل له 
عفرجا ويرزقهمن حیث لاحقسب ومن یتوکل عل اللہ فهو حسبه) وقوله تعالی (ومن يتق الله يكفر 
عنه سيتاتهو يعظم له أجرا )وقدحصل له ز يادة لتلك البشارة أن الله عز وجل قد جعله من المتقين 
وللاجل الجبل بعنى هذه البشارة دخل بعض الناس عند ماضاق علہم شی۔ من الدنيا فى 
المكروهات وا حرمات ويقولون بأنهم معذورون لگانہم لايحدون سیا على زعہم غير مام فيه 
وهذا من العلامات الدالةعلى اقتراب الساعة لان الننى صلل الله عليه وسل يقول: من أشراط الساعة 
طلب الرزق بالمعاصى . فنعوذ بالله من العمى والضلال فانظر إلى هذا العمی الكلى والصمم السرمدى 
کا'ٴنہم لم يسمعوا قط هذءالبشارة ولم يعرفوا مقتضاها وكا انهم لم يروا فى الكتا بأو لم يتمعوامته 
الآيتين المتقدمى الذ کر وم لم يسمعوا قوله عليه السلام : لايتال ما عند اللہ إلا بطاعة 
اللہ . وکل هذا يدلعلى أن من طلب الرزق بغير طاعة فقد طلب التىء من غير بابه ومن طلب 
الثىء من غير بابه تعب ف طلبه ورجع بصفقة خاسرة وقد نشير إلى ثىء منمأثر من مضی حيثكث 
كانوا يطلبون الرز ق بطاعة رهم ليتنبهبذلك لا أردناييانه . فنذلكماروى عن بعضېم آنه کان ذا 
عيال وضاق عليه الوقت وام یقدر على شىء فوقع فى باله الاخذ بالطاعة التى هى سيب لارزق 
مرج الى مسجد خرب فنظفه وبقى یتعبد فيه فیخرج غدوة وخبر أهله أنه يتسبب مم ىء عشية 
فيقولون له أبن الأاجرة فيقول الذى خدمت عنده كرح فاستحييت أن أطلبه حتى يكون هو الذى 
يعطيتى فبقى ذلك أياما يسيرة ثم أف ليلة عل العادة الىمنزلهفلا كان يقربه شم روا تح طعام عطرة 
فتعجب من ذلك لجل أنه يع أن حيرانه فى ضعف بحيث لايقدرون على ذلك فلا آفی متزله 
فاذا ما شم من ذلك ف منزله فتعجب من ذلك أ كثر من تعجبه أولا مم نظر فاذا فى بيته طعام 
وادام وقاش ودراهم ووجد أهله مكسوة حسنة ثم سا حم من ان لک هذا فقالوا له إن الکرعم 
الذى أنت تخدم عندہ بعث اليك با ترى وهو يقول لك لا تقطم الخدمة فقال أجل فانظر من 
طلب الثىء من بابه كيف جح سعيه وظفر عراده 

الوجه الخامس : قولهعليه السلام- واستعينوابالغدوة والروحة وشىء من الدلجة “)الاستعاءةهنا 
هى التعرض لنفحات الله تعالى فى هذه اللاوقات ال مذکورۃوتجد اذ ذاك لطفه بك کثیرا وخیرہ 
عليك عمما يويد هذا قوله عليه السلام :اذاسآات هاسأل الله. وقوله عليه السلام :تعرضوا لنفحات 


At‏ پسر الدن هو الاذعان للا حكامه 


الله . وقوله عزوجل عل لسان نميه عليه السلام ( بزل ربتاكل ليلة الى سماء الدنيا فى الثامث الا خير 
من الليل فيقول هل من تائبفأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له ) ' 
فكيف يقول عز وجل هذا ويستغفر أحد اذ ذاكأو يتوب أو بدعو يرد ذلاك محال من طريق 
قوة الرجا فى فضله سبحانه ومنتہ وقد نشير الى شیء من مآثر منمضى فى هذا أيضا ليتبين به 
المقصود الذى أردنا يانه . فن ذلاك ماروى أن بعض الثوار نزل حصن فضرق عل أهله حتى هموا 
باعطائه م قال بعضہم لاتعطوه حتی تستشیروا فلانا على ماأردتم فعلہ وكات فلان عندم رجلا 
صالحا متمسكا با حیر والسداد فاستشاروه فقال لحم لايحل لکم أن تملکوا رقايكم لمن بخالف 
لسان العلم ویسفك الدماء بغير حقہا فبلخ ماقال لحم إلى الثائر فأرسل إليه یہددہ وهو يةول له آما 
تعرف بطشی وصغر سی فأرسل الشيخ إليه ا حواب وهو يقول له ١ا‏ تعرف كير سنى وقياى له 
باللیل ودعاى له فى اللاسحارفلما نوتف الثائر على الجواب الحقه الرعب وأقلع من حينه ومما يزيد 
هذه الأوقات شرفا وترغيبافى المحافظة علہا قوله تعالى(واصير نفسك مع الذن یدعون ربهم بالغداة 
والعشىيريدورد_ وجبه ولا تعد عيناك عنہم ترید ز ينة الحياة الدنيا) من رغب فى هذه الاوقات 
وحافظ علہا أعين عل ماأخذ بسيبله مم زاده على ذلك بشارة وأى بشارة ترتاح الما تفوس 
العاملين العارفين وهى ما أخبر عز وجل فى کتابه حيث قال( والدین اهتدوا زادم هدى وآتامم 
تقوام )الحا من بشارهارتاحت ها تفوس الموفقين وسكن بها حزن الحا غين وتسابقت لها أقدام 
السابقين منحنا الله منہامن فضله مایلیق بفضله ثم نرجع الآن إلى البحت المتقدم والكلام عل 
۔ وھ الوجهالسادس هسب 

الأولمنه : قوله عليه السلام لإ إن الدین یسر ) قد بريد يه آنماطاب منک وهو الاذعان 
والاستسلام یر يشهد هذا 1 00 السلام للصحاية ينآر ل علیہم(ن تبدوا مایق اسک أو 
تخفوہ حاسم به الله ) فشق م فقال لحم :لا تكونوا مثل بٹی ارال وللكن قواوا آمنا 
باللہ وما أنزل فامنوا 2 ۱ 8 الله إذ 7 آمن الوسول ا آزل اله من ربه والمؤمتون 
كل آمن بالقہ وملانكته وکتِہ ورسله لا تفرق بین أحد من رسله وقااوا معنا وأطعنا غفراتك 
ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعہا )حا هذا العر جالعظيم لاستسلامہم و إذعانهم 
لاص رهم والاذعانوالاستسلام يسر لاشك فيه لاه عمل بالقلب دون جارحة “تتحرك فيه 

الوجه الثانى : قوله عايه السلام ل ولن يشاد الدین أحد إلا غابه ‏ معناہ أن من لم رضن 
بالمقدور ولم يمع منه الاذعان والاستسلام لما فرض عليه ويرى أن ما كلقه من باب المشقة 


الاستعانة بالأوقات الفاضلة [نما تكون لمن عر عليه العمل فى غيرها Ao‏ 
فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه . وذلك مثل ماحکی عن بنی آسرائیل دين أعروا بالقتال 
فأبو | وقالوالنيهم([ذهب أنت وربك فقاتلا إنا ھہ:'قاعدون)فشددعلیہم حین لم رضواولم بذعنوا 
مسا كلفوا به فابتلوا لاجل ذلك بالتيه أر بعين سنة حتى مات فيه كبارم ونشأ فيه صغارثم يزيد 
هذا ایضاحا قوله تعالى ( ولنبلونکم بثىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والانفس 
والثرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصییة قالوا ما لله و(تا آله راجعون أو لتك علهم 
صلوات من ربہمو رحةوأولك مم ال مبتدون)ن‌رز ق الاذعان للمقدو ر والصبرعند نرولەعظم رف 
ولطف به وإت ضجر وسخط کات مأثوما والمقدور لم ,تغير فشاد دینہ فغليه الدين نحوذ بالله 
مر ذلك 
الوجه الثالث : قولهعليهالسلام ل فسددواوقار بوا )السدادهناععتىصلاح الحالق توطين النفوس 
لاسام والانقیاد والمقارية هنا أى إن لم تبلغوا هذا المقام فقاربوا اليه لان ماقرب من الشى۔ 
آعطی حکه 
الوجه الرابع : قوله عليه السلام لإ وأبشروا © البشارة هناهىآن من فعل ماذكر ناه ووطن 
على ذلك واستسلم فليستيشر ما تضمنه بقية الآية الموردة الى 1 خر السورة وهو قوله عر وجل 
( ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليتا [صرآ کیا حملته على الذين من قبلنا ربتا 
ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغقر لنا وارحنا أنتمولانا فانصرنا عي لالقوم الكافرين) 
الوجه الخامس : قولهعليهالسلاملا واستعینوابااخد وةوالروحة وشىء هنالدجة) الاستعا:ة هنا 
هى أن من عر عليه العمل عا ذکرناء من نفسه فلیقف بالباب الجليل فى هذه اللاوقات المعينة 
وهلازم ذلك يرز ق العون إذ ذاك على النفس ويظفر بالتجمم ولاجل تضييع هته الاستعانة 
غلبت يعض التاس نفوسبم فلا حصل منہم ماأرید منہم من الاذعان والتسلم لجل أتهم وكلوا 
الى أنفسبم لکونہم لم يستعينوا با شر عم الاستعانة به ومثل هذا قوله عليه السلام للصحابة 
حين آخیر بالفتن فقالوا لهم النجاةمن ذلك فقال ال جأوا الى الا یمان والاعمال الصالحات وهذهالفتن 
قد كثرت وتکاثرت والقليل النادر من أخذ,الدواء الذى يعينه على النجاة منہا لاجرم أن المالك 
قدكثر والناجی قد قل لقلة الامتثال۔لا بەتد أعرفادر أمهاالاسكين للعمل واترك الکسلقبل ورود 
المام وترا د ا حن‌ویقاللك فى الصيف ضيحت ا لن ثم نرجع الى الحث المتقدم والكلام على 
و8 الوجه الساہم #42 
الوجه الأول منه : قوله عليه السلام لإ إن الدین یسر ) قد يريد به اللاخذبأقر بالوجوه التى 


كم كثرة السؤال والوسوسة من المشادة فى الدن 
اختلف فہا دون تعمق فى أحد الطرفين طرف التشديدوطرف الرخص وترك الالتفات والمبادرة 
إلى الامتثال وإذا کان المراد هذا وهو المادرة الى الامتثال وترك الالتفات فو سر لاشك فه 
الوجه الثاتی : قوله عليه السلام لإ ولن يشاد الدين أحدإلاغلبه 6 أىلا يشدد أ حدعل نقسه 
إلاويشدد التهعليه لجل تنطعه أ وتساحه ىدينه وذلكمثلماحكى عن بنىاسرائيل ف البقرةالتى أمروا 
تحبا لوأمذوا ف امتثال مابه أمروا وذعوا بعض البقر دون سوال ع نكيفيتها لاجر أتعنهم 
وکانوا ذلك عتثاين للا ولکنہم شددوا فسألو! عن صفتها وكيفتهاقشدد علہم فہا فطلبوها 
قل يحدوها زمانا تم وجدوها بقرة واحدة عند شخص واحدقطلبوها منه للشراء فأ علہم فا زالوا 
به الى أن أنعم طم بالبيع فاشتروها مته بملء جلدها ذھبا وفضة قيلمرة وقيل عشرا فشددوافشدد 
علہم ولاج لهذا كانالنىص اتهعليهو سل يكره كثرة السؤال ويذم فاعله خيفة التشديد حت كان 
الصحابة رضى اللهعنهم يتمنون أنيقدم عل النى صل اللہ عليه وس غریب يسأله فيسمعونالجواب 
وهذا ا معنی اماكان الخوف منه فى زمن النى صلل الله عليه وسل للات الاحكام كانت إذ ذاك 
تتجدد فی كل وقت وحین فلبا انتقل الى ربەطاہرآ مطبراً صلی الله عليه وسلم زال ذلك لکن بقى 
فى بعض الناس مايشبه ذلك وهو كثير فن ذلك الوسواس الذى لبعضهم فیشی۔منتعبداتہم 
حتى يخلوا بلسان العلم فيه فيبقى فى تعبده على ضلال وهو يحسب أنه حسن صنعا وقد قال يمن بن 
رزقالامام فی الطريقين رحمه الله إن الشيطان یأتی لاءنآدمفيرغيه ف المعاصىهذا بعد يجرمعن أن 
يوقع له شہة فى عقيدته فان قدر عليه فبو مقصودہ وان لم یقدر عليه رجح اليه مر طريق 
الوسواس ف تعيده حت بجعلہ تخل بشیممن لسان العل فاذا نالذلكمنه قنع به ثم تركه وحبب 
إليه العبادة ومعلەف‌الصوت ورعا تعرض له بعد ذلك مارد من الشياطين يرد أن يذويه فيقول له 
دع قانه ميل شيل معاد هه فة الدج :قاتقاك فة اة نرد بات من الح الكل 
الوجه الثالث: قوله عليه السلام لإ فسددوا وقاربوا 6 سددوا أى سددواحالکباتباع السنة 
والسنن وقاربوا أىإن لمتقدرواعلی هذا السداد فقاربوا اليهفان لم تقدروا لخاهدوا النفوس فى ا مل 
عليه( وماذا بعد الحق إلا الضلال) 
الوجه الرایع : قولهعليه السلام ( وابشروا © أى إن فعلتم ماأمرتم به کا ذكرناه لک فا بشروا 
عند تلك الجاهدةبتسير سبل اير وا حدایةیشہد لهذا قولهتعالى( والذءن جاهدوا فينالنبد ينهم سيلنا) 
الوجه الخامس: قوله عليه السلام ر واستعينوا بالغدوةوالروحة وثىء من الدلجة )الاستعانة هنا 
هى الملازمة على قرع الباب فى هذه الأاوقات وا حافظة على ذلك عند نزول ا حن والفتن لان ذلك 


قصر الآامل ۸۷ 
هو سییل النجاة فيأتيكم العون من عام الحفیات یشہد لهذا قوله عليه السلام : من فتسلہ فى الدعاء 
فقد فتحت له بواب اخيرات . وقولدعليه السلام إخبارا عن ربه عز وجل (من شغله ذكرى 
عن مسألتی أعطيته أفضل ماأعطى السائلين)ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على 

سوي الوجه الثامن وچس 
الوجه الاول منه : قولهعليه السلام لإ إنالدينيسر) قد يريد به قصرالامل لاان قصر الأاملمن 
اللاسباب المعيئة على الدين فیصیر الدين بسیە یس رآبیان ذلك أن !لام لاذاقصرقل الحرص وسهل الزهد 
وخف العمل وقد جاء هذا نصا مته عليه السلام حیتقال : إذا أصبحت فلا حدث نفسك بالمساء 
وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح . وقدروى أن عيدى عليه السلام می فی سياه بشیخ 
گہیر وهو ندم فى حاثط له قتعجب عسى عليه السلام من كير سته وشدة حرصه على الشكسب 
فلا أن وقع منه التعجب ف ذلك رآه قد أزالالمسحاةمن يده وأقبل للعبادة متوجہا يشتذل بأتواع 
الخير فبقىعلى ذلك برهةمن الدھرلم قام الى الخدمة کا كان أولا فتعجب عیسی عليه السلام من ذلك 
أكثر من تعجبه أولا ثم أنى الشیخ فسأله ماالموجب ف تركك الخدمة وما الموجب فى عودك 
ِلہا فقال له الشيخ كانت خدمی أولا لما طبع عليه البشر من التكسب ف هذه الدار لتحصيل 
ضروراتہم غحطرت لى فكرة ف كبر سنی وأن الموت قد دنا منى قلت مالى وللعب أ أتعب لغيرى 
فتركت الخدمة وأخذت فیا آنا سائر إليه مم خطر لی أن قلت ولعل أن يطول عمری فأحتاج إلى 
الغیر ففضلت التكسب عل ما كنت أخذت بسیلہ فعدت إلى حالی اللاولى وهذه سنة اللہ تعالى 
مع أولياته ماسهل علیہم العمل وقطعوا مفاوز أعبالهم بالشغل بعبادته والاقبال عليه [لالانهعز 
وجل قصر آمالهم فتيسر عليهم من أجل ذلك ماتصر على غیرم وقد قال عليه السلام لاسامة 
حين باع أو اشترى نسيئة إلى شہرفقال : إن أسامة لطويل الأاءل . 
الوجه الثاتى : منه قوله عليه السلاملا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ع معناه أن من أطال الاٛامل 
وقع له الکسل اذ ذاك فغلبه الدين للاجل طول أجله ومن آخركلام على بن أنى طالب رضی اللہ 
عنه : يا هذا لاتدخل مم غدك على يومك فان عشت فسيأتيك الله برزق جديد وإن مت فلا 
تشغل وقتك ہہم لاتلحقه . ومن‌ہذا الباب ضاع كثير من العباد 
الوجه الثالث : قولهعليه السلام ل فسددوا وقاربوا. سددوا أىوطنوا النفس على قصر الأامل 
لآن ذلك خير السداد وقاربوا أى إن لم تقدروا على الأعلى فى هذا السداد فقاربوا إليه ولاتبعدوا 
عن الاعلى والاخذ بالكال قتسبقوا والمسبوق محروم 


EEE E 
الوجه الرابع : قوله عليه السلام ل وابشروا € أى ایششروااصلاح ديتكم ودنیا كم إن قباتم مابه‎ 
قد أشير عليكم وأرشدتم إليه‎ 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام3 وامتعءوا بالغدوة وااروحة وشىء من الدلجة » الكلام على 
الاستعانة ہنا كالكلام على الوجه قبله ثم ترجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على 

سيوع الوجه التاسع 57 ب 

الوجه الأول منه: قولہ عليه السلام لإ إن الدین یسر © قد يريد بهالرضا لآانه معنى من المعانق 
يبلغ به أعلى المقامات لانه أعلى درجات السالكين یشہد لذلك قولہ عليه السلام لابن عباس : 
يابنى إن قدرت أن تعمل لله بالیقین فى الرضا فافعل وإلا فالصير على ماتكره فيه خير كثير . 

الوجه الثانى: قوله عليه السلام لإ ولن یشاد الدين أحد إلا غلبه € أى من لم برض 
بالمقدور وتسخط شاد ديه فيغابه الدين ولمذاقال بعض الفضلاء من أهل السلوك تجری المقادير فان 
رضیت جرت وأنتمأجور وإن سخط عجرتو أنت مأزور فغلبەالدین لجل ماترتب عليه من 
الوزر عند عدمالرضا :۰ 

الوجه الثالث : قولہ عليه السلام لإ فسددوا وقاربوا #سددوا أى خذوا حقيقة ال رضا وقار ہوا 
أى إن لم تطيقوا ذلك ققاربوا إليه والمقاربة إليه هى الصبركا تقدم من قوله عليه السلام لابن 
عباس : فالصبر على ما تكره فيه خير كثير . وفائدةالرضالاتظبر [لاعندالشدائد وت اکا حن وأماعند 
العافية والرجا فلا لان کل أحد يرضى بذلك 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلامإ وأبشروا) البشارة هنا هى أن من أخذ بالوجه المذكور 
أو بالوجه بعده فاليستبشر بنجح سعيه وظفره ؟رادهكل على قدر رضاءأوصيره ثم یزاد له عند ذلك 
بشارة أخرى وأى بشارة ز يادةعل مااحتوى عليه لذظ الحديت وهى ماتضمنه قوله تعالى فى 
كتابه (ویزیدھم من فضله)فاذا كانت الزيادة >سب الفضل فكي فيكو نعظم اليشارةمتحنا التهسبحانه 
منہامن فضله مايليق بفضلہ 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام لإ واستعينوا بالذدوة والروحةوشىء من الدلة ) الاستعانة 
هنا کا هى فی الوجه قبله تم نرجع إلى البحث المتقدم والكلامعل 

کک رت الو جه العاشر کی _ 

الوجه الأول منه : قوله عليهالسلام لإ إن الدین یسر ) قد يريد به اليقين لانه معی مرن 

المعانى ويكسب به أعلى الدرجات والمقامات یشہد هذا قوله عليه السلام فح قأبى بكر : مافضلكم 


قوة الیقین 44م 

بكثرة صوم ولا صلاة ولکن بٹی۔ وقر فصدره . والغىءالذى كان وقر فى صدره هو قوة الیقین 
قتال أو بكر رضى الله عنه أعبل المقامات وفضل غيره بذلك المعنى الذى وقر فى صدره دون تعب 
فى العمل بحارحة وهذا یسر لاشك فيه ولأاجل هذا حض عليه السلام على تكسيه لیتیسر عل 
أمته حيثقال : تعليوا اليقينقاى أتعلبه . وهذا الذیحض عله هو مایخ بالکسب لان القن 
على ضربين فيضى وكسى فأشار عليه السلام هنا إلى ماللعبد حيلة فی تكسبه وكيفية السبب إلى 
تعلبه هو التفكر فيا أظبر عر وجل ف عالم الحس من أحكامه و إرادته ا جار ية مرة عل نوع 
و خرى على ضدهوالصورةواحدة ومایظہر للعبدمن رجح ٹیء 2 رجح غيره عليه فى وقته و للاجل 
النظر إلى هذه الدقائق الى أشرنا إلیہا قوى زان الاولياء الصالحین بريادة اليقين حى قيل لبعضهم 
جم عرفت الله تعالىفقالبنقضه لعزا بى و كذ لك أيضاً يتسببف قوة الیقین بالنظ رف ملکوت السموات 
والآارض الذى جعله عز وجل للخليل سببا لقوة الیقین کیا تقدم فى الحديث قيل و دا قال عليه 
السلام : تفكرساعة خير من عبادة الدهر . للانه بالتفكرفى مثل ماذكرنا عصل به من الیقین فى ساعة 
واحدة مالا حص لف عبادةالدهرفيتيسر عليه الدين وإن كان صعب وقد وصفہم الله عر وجل بہذم ۔ 
الصفة فى كتابدحيث قال( ان التاس قد جمعوا لکم فاخشوم فرادم إيمانا وقالوا حسينا الله ونم 
الو كيل فانقلبوا بنعمة .من الله وفضل لم یمسسہمسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم) 
فانظر لما أن قوی یفینہم بثقتہم بر بهم زال عنهم رعب ما أخيروا به واتقليوا بعد ذلك بالفضل 
العميم والنعمة الشاملة فى الدنیا والآخرة فر بحوا الدارين بتلك اللحظة التى فوضوا الام فيا إلى 
رهم واستندوا اليه بقوة يقينهم 

الوجه الژانی : قوله عليه السلام ل ولن یشادالدین أحدإلا غلبه)أى من ضعفضیقینه وم يأخذ 
فی السیب الذىيقويهله کا اش رنا اليه فقد شاد دينه ومن شاد دينه غلبه الدين والغلبة ھنا هی ما یکون 
من تسو يلات النفس وتسو يلات الشيطان وتخویفاتہ وقد وصفبم الله عز وجل بذلك فى کتابہ 
حيث قال ( یعدم وینیہم وما يعدم الشيطات الا غروراً ) 

الوجه الثالت : قولهعليه السلام لإ فسددوا وقار بوا )أى خذوا بال على من اليقين واعملوا عليه 
وقاربوا أى ان لم تقدروا على الكال فلا تبخسوا أنفسكم منه فیتعسر علي الدين ومن تعسر عليه 
دبنه باء با خسران والضلال نعوذ بالله من ذلك 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام . لا وآبشروا أى أبشرواباليقينالفيضى الاق من‌الفضل العمم 
لے أتم امنثتم الام _ سا أشير علیکم به فكسبتم من اليقين ما إلیکم السبب الى تكسبه 

س٣‏ - ل پجةء 


۹ ترك الحظو ظ التغسة 

الوجه الخامس : قولهعليه السلام لإ واستعينوابالخدوةوالروحة وشىءمن‌الد ج ة ) الاستعانة هنا 
كال و جه قبله يستعان بالعمل فى هذه الأاوقات اذ كورة و ياجأ إلى اللہ فيا لعله بذضلہ بحو د وبقضله 
أن یلہمناالنظ بالاعتیار فى الاشياء التی يتقوى ہا البقين و يؤيدنا بالتوفيق من عندہ ویز یدنا على 
ذلك الشرب الآخر الذى لايؤخذ بالكسب وانما یوخذ بالفيض فن تعسر عليه شىء من هذا 
أوحرم منه البتة أوهو يريد الزيادة على ما حصل له فلیقف بالباب فى هذه الأاوقات ینجم له سعيه 
ويظفر بمرادہ لان المخيرصادق ومن أحيلعليه کرحم وهو لا“خاف الميعاد ثم نرجع الى البحث 


المقدم والكلام على 
و الو جه ا حادی عشر 72س 

الاول منه : قوله عليهالسلام . ]انب الدين یسر يقد یریدبہ ترك ماللنفس من الحظوظ 
واستسلامہا بین يدى مولاها لان طلہا حظوظبا ورك استسلامہا هو الحجاب الاعظ لآنها 
مان فت قط على شىء إلا وأفسدته إلا من عصمه الله من شرھا فقمعبا بالاستسلام والانقياد 
٠‏ وتر لها يسير على من يسره الله عليه . وقد سثل بعض الفضلاء من السالكين عن كيفية الوصول 
فقال اترك نفسك وقد وصلت 

الوجه الثانى : قوله عليهالسلام : (رولن يشاد الدينأحدإلا غلبه 4 أىأن من عمل على حظوظ 

تفسه فلنہا آما ا وترك استسلامبا فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه الدين لانه بحرم عجاب 
نفسه ما أعدله من ا خیرات عند الاستسلام من اللالطاف والعون وغير ذلك 

الوجه الثالث : قوله عليه السلاملإ فسددوا وقاربوا» فسددوا أى اعملوا على ترك ماللنفس‌من 
الحظوظ مرة واحدة وأز يلوها عن ذلك وسابوها الى خالقبا تسعدواوقاربوا أى إن لم تقدروا على 
ذلك وغلبتکم نفوسکم عفذوا فی الریاضة والمجاهدات حتی يتأتى لكم منہا ماقد أشير به عليم 

الوجهالرايع : قوله عليه السلام لإ وأبشر وا €آی آبشرواان أتترفعلتم ما ذکر لک بآن اللہ خير 
لكم من أنقسكم وأرحم بم منکم وانه بیلضکم آمالكم كيف لا وقد قال تعالى فى كتابه ( وكان 
بالمۇمنین رحا ) وقال تعالى ( یبشرم ر بهم برحمة منه ورضوان وجنات م فهانعم مقم خالدين 
ہا أبدا ان الله ععده أجر عظیم ) وقال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونہی النفس عن ا موی 
فان الجنة ھی المأوى ) 

الوجه الخامس : قولہ عليه السلام ر" واستعينوا «الغدوة والروحة وشىء منالدحجة) أىاستعيتوا 
بہذه الآوقات وحافظوا علیہا تعانوا على ماآر ىد منکم وتفوزوا برضامر بكم عنم فہل من مشمر 


الا خلاص لله فالعبادة ۹۱ 
يغتنم حصول زمن الاعانة قبل أن يفوته ثم لاجد لنفسه على مافرط فيه اقالة ثم نرجع الى السحث 
المتقدم والكلام على 

چ لے الوجه الثاق عشر هس 

الوجه الأول منه : قوله عليه السلام ۔ لإ إن الدين یسر کہ قد يريد به إذا کان الدين لله خالصاً 
ويكون به وله فیعمل عل التعظى لحق مولاه فاذا قعل هذا تیسر عليه الدين للانہ جحد إذ ذاك 
حلاوة الطاعة وتخف عليه بل يتغذى بها فيرجع ملك الباطن بش ری الظاهر و هذاقال بعض الفضلاء 
من أهل السلوك . مسا كين آهل الدنیا خرجوا من الدنياولم یذوقوا من نعيمباشيئا قبل ومانعيمبا 
قال حلاوةالطاعة وقدندب عزوجل لذلكف كتابه وحض عله حیثقال(ایالك نعبدواءاك نستعين) 
م جعله عز وجل متلوآف كل ركعة مبالغةف ا لحض عل ذلك حتى يكو نحالافاذا کان اللہ معينه وهاديه 
حمل باللطف والعتاية وتوج بالير والكرامة 

ال وجه الثاتى : قوله عليه السلام لإ ولن یشاد الدين آحد الا غلبه) أى من اعتمد فى دنه عل 
نفسه ولم یتعاق _'للہ فيه ول يستعن بەفقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه الدہن بما يظهر له منعيوب 
نفسہ ويجره عن الخروج عنہا ثم یلحقه إذ ذاك أحد وجبين وكل واحد مهما اذا وجد فق الشخص 
عل أنه هالك بدالا أن یتدا رکہ الله باللطف والاقالة . أحدهما : القنوط من عدم باوغ ما يؤمل فاذا 
اتصف ہہذہ الصفة خيف عليه إذ ذاك لقوله علیەالسلام آخبارآ عن ربەعز وجليقول ( لوکنت 
معجلاعقو بة لعجلتها على القانطين من رحى) . انیہما : رضاه یما هو عليه من الخال ودوامه عليه 
فاذا اتصف بہذہ الصقة أيضا خيف عليه لقوله تعالى فى كتابه (فا أصيرمم على التار)قال المفسرون 
معناہأنہم يصبرون عل الافعال التى يعدون آنا توجب هم التار فکاٴن الصير فى الحقيقة على النار 
وهذا مثل قوله تعالى (إن الذين يأ کاون وال الیتامی ظدا انا یا کاوں فى بطونہم ناراً) ون 
نشاهدم يأكلور_ طعاما طيب المذاق وللکن ما أن کان ذلك الا كل یوول ہہم الى النار جعله 
عروجل كانه النار 

الوجه الثالث ؛ قوله عليه السلام (١‏ فسددوا وقار بول سدوا أن سددوا مايتك و بين نفوسكم 
وتعلقوا بر بکم فى كل لح۰ظانکم واستعينوا به ىكل أمورك وقار ہوا أى إن لم تقدروا على هذا السداد 
فقاربوا اليه وخذوا أتفسكم بالرياضة فى الوصول اليه ولا تخقروا يطول اللبلة لثلا يقال لکم (أولم 
نمم رک مایتذ كر فيه من تذ کر ) 

الوجه الرابع: قوله عايه السلام ل وأبشرواح أى إن تعاةتم به واستساءتم اليه فأبشروا أنكم 


۲ الاشارۃ( لی لطف الله بعباده 


تجدونہ حيث تؤملون كيف لا وقد قال تسا مع لسان‌نییه عليه السلام (أنا عند ظن عبدى ف) 

الوجهالخامس : قولمعليهالسلام (واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة 6أى استعينوا 
بهذه الأاوقات واغتنموا العمل والوقوف فہا بباب مو لا کم تعانوا على ما أريد متكم ويسبل عليكم 
ماعسرعليكم فالحاصل من هذا الو جه من امتثله زيادة بشری عل البشرى القدمة لان الاعانة 
تقتضى البشرى وقدتقدمبا بشرى أخرى والبشارات هنا متعددة وا خبر صادق والمقصود غنى 
كرحم یقبل من ا حسن ویتجاوژعن المی۔ فبل من مشمر صادق ومثل هذه البشارة ماتضمنه قوله 
تعالى ( ألوتر كيف فعل ر بك بآصحاب الفيل . آل عع ل کیدم فی تضليل . وأرس ل عليهمطيرا آبایل ۔ 
ترهيهم حجارة من سجيل . فجعلہم کعصف مأ كول ) وذلك أن الله عر وجل لما أن قال للملات 
(ی جاعلق الأارض خلیفة) فقالت اللات ( أتجعل فبا من يفسد فیہا و یسفك الدماء) فخضب 
عزوجل علہم ففزعوا فطافوا بالعرش آسبوعا فغفر عزوجل طروأقاضم ثم قال لم ابنوا فىالأارض 
يتا یطوق به المذنبون من بنى آدم اسبوعا کیا طفتم تیم بالعرش فأغفر لحم وأرحمہم کا فعلت 
بكم ففعلوا بهم فلا جا الطوفان رقع و بقى أساسه تم أم عر وجل خلیلہ ابراهيم عليه السلام 
بينيانه وأمره أنينادى اليه وقالله : عليك بالنداء وعلينا البلاغ . فامتثل ما قيل له فأوقع اللہ صوته 
لكل من كان سبق فى عل الله أنه سحج اليه می ولد آدم فى الأارحام والاصلااب فليا أن تعرض 
صاحب الفيل إلى هدم هذا البیت الذى جعله عز وجل سببآ لرحمة بتى آدم وللغفرۃ لهم وأراد 
أن يرد الناس >جون الى بيت بناه صاحب الحبشة وكان جيشه لايطاق فعل الله به ماقد نص 
فى السورة ومتضمن الاخبار بذلك وفائدته ان تعلم عظم رحمة الله عز وجل ولطفه مخلقه لأانه 
عز وجل يقول بمتضمن ذلك الاخبار يا أیہا اموم المذنب انظر الى أثر قدر ىكيف 
أهلكدمن أراد أن يقطع عنك أثر رحتى معتمردك على وأخذك لنعمیلتستعین بہاع لی معاصی هذا 
ما أنالك وأنت على هذا الخال فکیف أكون لك إذا أقبلت على وامتثلت می واتبعت كتانى 
وسنة نبى آیقدر أحد على ضرك أو يصل اليك بسوء اذا ت ركت الى نفسلك أوآترك نصرتنك الى 
غيرى أوأحوجك إلى غيرى أقبل على تجدتى بك رحا وعليك منعما ولك ولیاً وناصرآ أولم تسمع 
خطانى لك ( وكات حقاً علینا نصر المؤمنين) فاستنصر فى أنصرك وتضرع إلى أرحك ا 
أرحم بك منك وأقوى على نصرتك منك . فن تأمل هذه البشارة ففہمہا وعمل عایہا وجدها صدقا 
حقا ولقد رأیت بعض الفقراء وكانتسنه فوقالمائة سنة یقول منذ رآیت شيخى لم أطلب حاجة 
من أحد فیقال له فى ذلك فقول انه أوصانی وقال لى فى وصيته اجعل حاجتك فى كفك فكلا 


حدیت وقد عبد القیس ۹۳ 
أردت حاجة بسطت بدى الى الدعاءفدعوت الله فى قضالہا فان كانت خی را قضاها الى و إن کاب 
شرآ أبعدها عنى ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والکلامعلی 
لے الوجه الثالك عشر 48س 
الاولمته:قولهعليهالصلاةوالسلام لا إنالدين حر ء ا حد بت € قدیر ید یہ جمیع الوجوه المتقدم 
ذكرها وما يتشعب منہا أو أ كثر منہاولو لاالتطو يل لذ کرنا منها جملا كلها بأدلتها لکن من نظر 
وتأمل ما أشرنا اليه على تنو يع احتمالاتہ سبل عايه النظر فا عداه و بانت له طرق الرشاد وتبين 
له اليسر على مقتضنى احتمالاتہ ومشادة كل وجه عا يضاده وبشارته عسبه والاستعانة فيه بحسب 
مناطه والزيادة فى الكل بحسب الفضل العم جعلنا الله من هداه لذلك عنه وأسعده ہا اليه هداه 


(۷( - یہار حديث وفد عبد القیس — 
و وو ےی 2 ار بر سی ۔ ھی ماگ سس کے سے سا ما 
عن أبن عباس رضى ف نب ال إن و فد عبد القيس کا اتا انی صل الله عليه وس ال من 


سس 4 سک 


لوم أومن ألوفد قالوا رييعة ال ا وع و بالود غير خزایا ولا ندامی فقالوا 7 


مسو ر سساو عل س اس وة خریز ہے 
أله إت ل تستطیع 93 يك إلا فى الشهر اكرام وبا وينتك هذا الى من كُقار مضو 


که سے کج اس 


قرنا بأمر فصل تھب به من ورام ونڈخل به اجنَة وسألوه عن الأشربة قامرہم بادیع 


سے ما 77 یک و 


عن اربع امرھم لاان الله و ااي قال درون ايان أله 4 وحده م الوا اھ روه 5 َال 


0 ور سرس ره 


ساد أن 9 له 0 أنه وان مسا رول أل وزقاء الاو تا ال کا ام رمان وان 


ف وروچ اوو رر ل عدم ا و عدةٌ 5 سامت اوور ےار لیے ساسا مهس تن سا سا ما 
تعطوا من الع اخس ونہاھم عن ادبم الم والاء و اانقیر وألزفت ورعا قال المقير وقال 
ر وکر کے کن مر سرچ یٹ 


احفظوعن واخبروا بون من وراء 7 

ظاهر الحديث يدل على وجوب الأربعة الأەور بها فيه وترك الاربعة اانہی عنہا فيه والحغض 
عل ذلك با حفظ والتبليغ والكلام عليه من وجوه 

الو جه الأول : قولهمن الوفدأومن القومهذ! شكمن‌الراوى فى أمبما قالعايهالسلام هل القوم 
أوالوفد وفى هذا دليل على صدقہم وتعرزم فى القل لآنه لا أن وقعله الشك أبدىماكان عنده 


۹٤‏ آداب استقبال الوفود وملاطفتہم 

الوجه التاق : فيه دليل عل أن من السنة سؤال المقصود للقاصد عن نفسه حتى يعرفه لأ نه عليه 
السلام سألعن هذه القبيلة حين قدمت عليه حق عرفبا 

الوجه الثالث : فى هذا من الفقه أنيندل كل انسان منزلته لآن سؤاله عليه السلام ما كان 
للاجل هذا المعتى لثانه عليه السلام قد نص على ذلك فى غيرهذ! الحديث حيث قال : أنزلوا الناس 
منازهم . فا نصعله فى هذا اليد رع فعله فيا نحن بسیلہ فاذا لم يعرف الانسان القادم عليه لم 
يتأت له أن ينوله ندلته وہذا كان الخافاء رضوان الله عام إذا جا سأحد بازائہم وم فى ااسجد 
سألوه مامعكمن‌القرآن ولا ذاك إلا أن بنزلوہ منزلته لان الفضل کان عندھم بحسب ما يكونعندهم 
من القرآن 

الوجه الرابع : قوله (قالوا ريبعة) فيه دليل على ماخص اللہ عز وجل به العرب من القصاحة 
والبلاغة لانه لما أن سأله عليه الصلاة والسلام من هم لم يذ كروا له اسماء آنفسہم ولا انقسبوا 
إلى آبائيم وأجدادهم ان ذلك يطول الكلام فيه وقل أن تتأ المعرقة بهم عن آخرهم كذلك 
فأضربوا عر ذلك وموا القبيلة ای تحصل المقصود دون اطالة كلام ابلاغاً ف البيان و إيحازآ 
فى الاختصار 

الوجه الخامس : فيه دليل على جواز الاخبار بالكل عن البعض لان من قدم فى هذا الوفد لم 
. تكن قبيلة ربیعةکلہاوانا کان بعضہا فسموا البعض بالكلو هذا مستعمل فى ألسنة العرب كثير| يسمون 
البعض بالكل والكل بالبعض وهذا من فصيحالكلام 

الوجه السادس : قوله صلی الله عليه وسل 9 ةالمرحبا بالقوم أو بالوفد )م حبا أى صادقتم رحبا 
وسعة وفيه دليلعل التأنيس للوراد وذلك بشرط أن يكون ما يأتسوا به مطابقا لال المدكلم 
ثلا يدرك الوارد طمعا فى المورود عليه فيا لايقدر عليه لان الرحبوالسعة التى أخبر بها 
عليه والسلام للقادمين عليه كانت عنده حقيقة حساً ومعی 

الوجه السابع : فيه دليل على تسمية الوارد حين الكلام معه لانه عليه السلام قد سی هذه 
القبيلة التى وردت عليه حين خاطہم حيث قال مرحبا بالقوم أو بالوفد على شك الراوى ف أیہما 
قالعليه الصلاة والسلام ولان تسمية القادم زيادةله فى التأئيس وإدخال السرورعليه وف إدغال 
السرور من الثواب ماقد علم ولانہ قد يظن القادم أن الكلام مع غيره لجل قلةأنسه با محل 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام لا غير خزايا ) أى آنم مسعوفون فى كل مطلو باتک لان من لم 


يخرفقد أجيب وأسعف لان نفى الشىء يوجب ضده 


الشہرا حرام . تعظم ا جماعلیةلشہررجب مه 

الوجه التاسع : قوله عليه السلام لإولا نداى) هذا إخبار ‏ حم بالممرة فى الأاجل لآ نالندامة 
فى الغالب لا تكون إلا فى العاقبة لان حب الانسان فى الثىء بی عخفی عليه ل جل حبهفيه فائدة 
ما ترك من أجله فقسد تبين له بعد حصول المراد فائدة ماترك فيندم عليه أو یسر فآخبرم عليه 
السلام بالخيرعاجلا وآجلا فلا يزال اير لهم والفرح متصلا وكذلك هو أبداكل من قصد جہة 
من جبة ا لحؾق سبحانه حصل لہ الفرح والفرج عاجلا لان النى صلل اللہ عليه وسل قال : من ترك 
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه من حيث لاتختسب . فكل من ترك جبة لله فبو قاصد لاخری بدلا 
منہا فالوعد اميل خير واتما يكون الندم وا حزن والحسران فى غير هذه الجبة المباركة 

الوجه العاشر : فى هذا دليل لآهل الصوفة فى عملم على ترك ماسواه وإقباهم بەعليه إذ أنذلك 
ينال به حسن ا ال فى ا حال والمآل 

الوجه الحادى عشر : قولحم لإ يارسول الله ) فيه دلیل على أن هذا الوفدكانوا مؤمنين حين 
قدومہم ل نه لو کا نوا غیرمۇمنین حین قدومہملم یکو نوا ليذكروا هذا الاسم ولن كرواغيره من الاسماء 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل والصلاح والخير 
وأن ينادوا باح باتہم [ليم لأانهم نادوا النى صلى التهعليه وسل بأحب أسمائهاليهوأعلاها وذلك 
من التأدب منهم معه والاحترام له 

الوجه الثالك عشر: قوم لإ إنا لانستطيع أن نأتيك إلا فى الشہر الحرام م هذا الشہر هو 
رت القرره شہر الله الأصم وفيه دليل على تعظم هذا الشہر وفضله إذ أن الله عز وجل جعل له 
حرمة منذ كان فى الجاهلية وف الاسلام 

الوجه الرايع عر : فيه دليل على عظر قدرةاللهعر وجل لان الجاهليةقدعظمت هذا الشہر ولم تدر 
لاذا عظمته الا أن ذلك وقع فی نفوسها ففعلته والمؤمنون عظموه لاجل اعلامبم بحرمته فايد 
القدرماشاء كيف شاء مرة بواسطة وة بغير واسطة 

الوجه الخامس عشر : فيمدليل عل لطفالله تعا لی حمیح خلقهورأفتههمكانوا مؤمنين أ وكافرين 

لان المام الجاهلية لتعظم هذا الشہر حتى يرقعوافيه القتال ویسا۔کوا فيه السدلحيتشاوا آمنین 
لا يحترضص أحد أحداً لطفمنه عز وجل ورحمة بهم یھذہ الدار 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن كل من جعل الله فيه سرآ من الخير وأ حم أحد إلى 
تعظيمه وحرمته عادت عليه ب ر کته وإنكان لايعرف حقه لان الله عر وجل قد حرمهذا الشہر 
وجعل له حرمة يوم خلق السموات واللارض فلا آ حم هؤلاء تعظيمه مع کو نہم جاهلین‌عرمته 


3 حدیث لن بدخ لا حدالنةبعملہ 


عادت علہم البركات التی شر نا الہا 

الوجه السابع عشر : قوشم 3 يتنا وبیتك هذا ا حی منكفار مض أیإنمؤلا۔ الكفار 
بقطعور ينهم وبين الابی صل الله عايه وسل ذلا يستطيعون ا جی۔ اله بسیہم الاق 
الشہر الفرد الذى برتفع فرەالقتال وفيه دلیل على إبداء العذر عند العجر عن توفية ا لحق واجبا 
كان أو مندو با لانم ذكروا العذر الذى تهون بسببه من ا جی۔ إليه و بینوہ 

الثامن عشر : فى هذا دليل لا قدمناء من أن هذا الؤفدكانوا مؤمنين امم جوا مضر كفاراً 
فلو كانوا غير مؤمئين لا موصم کفارا : 

التاسع عشر : فيه دليل على أن التوفيق تخصيص بالقدرة ولا ایؤثر فيه قرب النسب ولاقرب 
المكان ولا قرب الزمان لان قہلة مضر أقرب فنعواوقبیلة ريعة أبعدفاسعدوا وهذا قالالجوذى 
رحمه اللہ لوكان الظفر با حیا کل والصور ما ظفر بالسعادةيلالالحبثى و حرم أبوطهبالقرثئى 

الوجه العشرون : قوم ل فرنا بأم فصل )أى قطع لائسخ بعده ولا تأويل وذلك حذرآ 
مہم ثلا حتاجوا فى أثناء السنة لاسؤال أيضا والتعام ذلا جدون سيبلا اليه لاج ل العذر الذی کان 
لديهم وفيه دليل على طلب الابجاز فی التعليم مع حصول الفاتدة فه وهو من الفقه والتيسر 

الوجه الحادى والعشرون : قولهملا تخير بهمن وراءنا6فيهدليل على جوازالنيابة فى العم 

الوجه الثالىوالعشرون : قو هم و ندخل به الجنة) فيهد ل لعل أنه يبدأ أولاى السؤالعن ام ما 
هوالآ كدواللام لمهم سألوا أولاءن الآمرالذىيدخاونبهالجنةوهوالاام ثم بعد ذلك سأ لوا عنغيره 

الوجه الثالٹ والعشرون : فيه دلبل عل أن الاعمال هى الموجبة لدخول الجنة ولا يظن ظان 
أن هذا معارض لقوله عليه السلام : , لنيدخل أحد بعمله الجتة قالوا ولا أنت يارسول 
اللہ قال ولا أنا الا أن يتغمدق اق بفضلەورحتہ . للانبمالا يتثافيان ولاتعارض یینہماواجمع نبا أن يقال 
ا لحدیث الذى تحن يسبيله خطاب للعوام لأأنه مقتضى الحكةو عادةالله تعالى أبس ماخاطبهم ما 
تقتضيه الحکمة والقرآت ذلك ملاآن فن ذلك قوله تعالى ( ادخلوا الجنة بجا کنتم تعملون ) الى 
غير ذلك من قوله تعالى (بما عملتم . بما کتے تصنعون . مما كسبتم . با أسلفتم با کنتم تفعلون ) 
الىغير ذلك وہ وكثير . والخطاب فى الحديث الآخر لهل الخصوص وهم ا نہمکون فالتوحيد 
وا حققون بالقدرة فلو قبل مان یتحقق بالقدرة هذا الحدیت لادی ببوالام إلىترك مقتعنی الحکة 
وترك العمل بمقتضی الحكة كفر باجماع وإن اعتمد على القدرة والعمل بمقتضى ا حکة وارے۔ 
جبلت القدرة امان حض ویدخل بذاك فی ضمن قوله تعالى لمم قدم صدق عند رهم ) والنهاية 


الاشربة . رد مالا یع ل من الآمرنتهورسوله AY‏ 


هى ا جع بين مقتضی الحکة بتصحیم العمل واجلال القدرة بتفويض الام لما ۔ ولهذا قال بعض 
القضلاء اعمل تمل من لايرى خلاصا الا بالعمل وتوكل تو كل من لايرى خلاصا الا بالتو کل 
تحضیتاً مته على قدم النباية وتنبيها لما وللاجل العمل على هذه الصفة أثى عر وجل فى كتابه على 
يعقوب عليه السلامحيث قال (وانه لذو عل لما علمناه) لآآنه جع بين ا حقیقة والشريعة وسأذ كر 
ذلك وأيينه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى 

الوجه الرابع والعشرون : قوله ل وسألوا عن اللاشربة6 الأاشربةف اللغة تطلق على کل شراب 
عدا ا حرم لان الحرم عندھے یسمی با خر والاشربة المعبودة عند هى ماکان من نقیع ار ونقیع 
الزييب وغير ذلك ما فيه مصلحة لم وق سوالحم عن الاشربة دليل على أنه بلغهم فى بعضها 
تحرحمأو نہی لأانه لولم يبلغهم فى ذلك شئی۔ لا سلوا عنها وفيه زيادة دلیل لما قدمتاه من آنہم کانوا 
مؤمنين قبل قدومہم 

الو ج>ەا حامس والعشرون : قو لهل امم بأربع ونباهمعن أربع »فيه دليل على أن الجواب 
لايكون الا بعد تمام الخطاب للانه عليه السلام م جاو بهم حیآنوا جميع سوا مم 

الوجه السادس والعشرور_ . فيه دليل على أن الفصيح من‌الکلام الاجمال أولا ثم التفسير 
للاجمال بعده لانه عليه السلام أجل لهم أولا ثم بعد ذلك ضر ما أجملوالحكمة فى ذلك أنه 
عند الاخبار بالاجمال محصل للنفس المعرفة بخاية المذ كور ثم نيقى متشوفةالى معرفة معناہ فيكون 

ذلك أوقع فى النفس وأعظم ف الفائدة 

الو جه السابح والعشرو ن : قولە أعسهم بالا مان بالله وحدہ )4 فيه دليل عل أنه سدأ مر 
الجواب با هو الهم والآ كد لته عليه السلام بدأ أولا بالأصل الدی هو الایمان م بعد ذلك 
أجاب عن الغير 

الوجه الثامنوالعشرون . فيه دليل لقولمن يقول بأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروعالشريعة 
للاته عليه السلام لم ينص عل اللاعمال حتى أثيت الايمان 

الوجه التاسع والعشرون : قوله 9 أتدر ونماالابمان باتموحده فيهدليل على استفہام العالم للتعام 
عما بريد القاؤه اليه لانهعليه السلام استفبم عن‌حقیقة فبمبم فی الابمان ثم بعدذلك بینه هم 

الوجه الثلاثون: قوله < قالوا القہ ورسوله أعل فيه دليل عل التأدب والاحترام معأه ل الفضل 
والدين لانهم التزمواالادب بينيدى النی صلی التهعليه وسلرفردوا الام اليه فیەغما استفهمعنهتأديا 


واحترامامنہملەوا حکمة فردم اللا مإليهمن وجو ه. اللاول : التأدب کیاتقدم ۔ الثاتی : أن ہم منه 
1# ل ہبحة a‏ 


۹۸ إعان الوفد قبل قدومه . لم ترك الرسول صل اللہ عليه وسل الحج 
تحقيق وتثیت لا كان عندهم . الثالے: خيفة التوقع لئلا يكون زاد فى الام شىء أو نقص لان 
اللہ عز وجل محدث من اہ ماشاء بالزيادة والنتقص وهذا الوجه قد انقطع باتتقال الشارع عليه 
السلام والو جہارے الاولان باقیان لان علتہما موجودة 

الوجه الواحد والثلاثون : ف هذا دلیل. ما قدمناء من أن هذا آلوفد کانوا مؤمنين لمهم التزموا 
الآدب بين يدى النى صلی اشعليه وسلم واحترموه غایة الاحترام وذلك مثل ماالتم الصحابة 
رضى الله عنهم من التأدب والاحترام حین قال لهم صلی الله عليه وسل أى بلد هذا أى شہر هذا 
أى يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم وقد أقروا فى هذا اللفظ لله بالوحدانیة وله صل الله عليه 
وسلم بالرسالة 

الوجه الثانى والثلاثون : قولها قالشهادة أن لاإلہ(لا التهوأن مدآ رسول اله فیەدلیل لن یقول 
بأن أول الواجبات الايمان دون نظر ولا استدلال للانه عليه السلام ل أن ذكر لهم الابسان لم 
يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالا 

الوجه الثالث والثلاثون : فيه دليل على جواز الجواب بأ كثر ما ستل عنه بل يلوم ذلك إذا 
كان هو الأاصل الذى عليه يتقرر ال واب وبعد صعته یتقرر السؤال لانم إا سألوه عن الاقعال 
التى توجب لهم الجنة فأجابهم عليه السلام عن الافمال والاعتقاد وهذا مثل قوله صلی الله عايه 
وس ل حين سشل عن ماء البحر فقال: هوالطبورماوه الحل میتته . فأجاببأ کثر نما ستل عنه لان 
الحاجة دعت إليه 

الوجه الرایع والثلاثون : قوله رم و [یتاء الزكاة وصيامرمضان و أنتعطو امن المخنم 
الخس © فيه دليل على أنالفروع لا نتر تب عل الاصول إلا بعد تحققہا لآنه صل الله عليه وسل لم 
یذکر لهم فروع الاعانحتى تحقق منہم بهو إن كان ماتقدم له من قرائن الخال يقتضى أنهم مؤمتون 
3 ذكرنا لكن لم يقتنح ذلك حت كان بالمشافبة والتعليم 

الوجه الخامس والثلاثون : قد اختلف العلماء فى ترك النى صلل الله عليه وسل ذكر الحج هنا 
فن قائل يقول إنما سكت عن الحج لعل الناس به من كثرة شہرتہ وهذا ليس بالجيد للانه يلام 
على ذلكأن لا يذكر الصلاةمن باب أولى لان الصلاة تتكرر فى اليوم خمس عرات وذلك أعظم 
ما يكون من الشبرة والحج إنما هو مرة فى السنة فقد لايعرف ولایعہد سيا أول الاسلام ومن 
قائل يقول نما لم يذكره لان لم يكن فرض بعد وهذا لابأس به لکن بقى عليه ثىء وهو أن هذا 
الوفد قد اختلف فى قدومه فقيل كان قدومه سنة خمس وقيل سنة سبع وقيل سنة تسح فع 


الاعمال الموجبة لدخول الجنة 5۹ 
٠‏ القول بأن قدومه سنة خمس أو سيع فہذا التوجيه صحیمح لان الحج لم يكن فرض بعد وعلى القولٴ 
بأن قدومه كان سنة تسع فيبطل التوجيه بذلك مرة واحدة ويظبر لى فى هذا أنه إن كان القدوم 
سنة مس أوسيع فالتوجيه ماقاله هذا القائل من أن احج لم يكن قرض بعد وإنكان قدومه سنة 
تسح فالتو جیه الدی لاخفاء فيه هو أنه ما سكت عن ا حج لان الله عز وجل لم يفرضه إلا مع 
الاستطاعة وھؤلاء لیس غحماستطاعەلان العدو قد حال بيهم وبين البیت وهم کفار مضر فکیف 
یذ كر لحم ا حج وهم قدنصوا له أولا على العلة التى هى موجبة لسقوطه عنهم قيكون تكليف مالا 
يطاق وذلك منوع ففهذه الشريعة السمحة ثم انظر إلى مايق يد هذا و يوضحه وهو أنه لما أن 
ذكروا له أنہمفی المضارية مع أعدائہم والمضارية إذا كانت فللغالب الغتيمة فأضر ب لمم عن‌مالا 
يجب علیہم وهو الحج لاجل العذر الذى ذكروا له ونص لمم على الخس الذى لم ينص لغيرهم 
عليه للا جل عليه بآم محتاجون[ ذلك للاجل أن الغنيمةف ضمن القتال کیا تقد 

ال وجه السادس والئلائون : فى هذا دليل على أن خبر كل إنسان بما هو واجب عليه فى وقتەولا 
يلم غير ذلك لأ ته عليه السلام ذ كر لحم ماهو الواجب عليهم فى وقتهم وترك ماعداه وإن کان 
یلزمہم بعد ذلك و لجل هذا قال بعض العلماء فى معی قوله صلى اللہ عليه وسلم زس ب بی 
على كل مسل۔ قالوا المراد به تعلم ماهو واجب عليه فى وقته 

الوجه السابع والثلاثون : لقائل أن يقول قد قال أولا قأمهم بأربع ثم أنى ف التفسیر ٹمس 
وعی شبادة أن لاإله إلا اللہ وأن مدآ رسول الله وژقام الصلاة و إيتا. الركاة وصيام رمضان. 
وإعطاء اخس والجوا ب أنبم إتما سألوا عن الاعمال الموجبة لدخول الجنة فأمعم عليه السلام 
ولا بالاصل الذى تترتبعليه الاعمال وهو الايمان ثم أجامم بعد ذلك باللاريع فان قال قائل تعد 
الايمان من اللار بع ونحعل الآخر زائداعلی الأاربع قيل له ليس الا كذلك لانه قد علم آنہم 
مؤمنون بالادلة التى تقدمت فى الحدیث على ماییناه ا سکن احتاج ال ذكر الا يمان هناللمعنىالدىقدمتاه 
وهو أنلايكونفرعالا عن أصل متحقق فذكره لیقعد هذه القاعدةالشرعية وفيه أيضا معنی ثان 
وهو أنه لو كان الزائد الخامس لأبداء الراوى فقال وزادهم على ذلك لأانه قد تحری فما هو أقل 
من هذا فى أول الحديت حيث قال من الوفد أو من القوم فكيف يدفى هذا وعادة الصحابة أبداً 
التحرى الكلى والضبط الكلى فی نقلہم فلما كان الام ظاہرا کیا ذكرنا ليحت إلى بيان ولاٴ إلى عذر 

الوجه الثامن والثلاثون : فيه دليلعل أن تارك هذه الا فعال المذ كور ةلا يدخلالجنة و إن کان 
مقرا بها آمهم سألوا عن الاعمال ااتی مها يدخلون الجنة فتص لحم عليه السلام على هذه اللاعمال 


5 الحنتم والدیاءوالنقیر 
يعدماقرر لحم الاپمان‌کیا تقدم فالحاصل من هذا أنهم إن لم يعملوا مانص لم عليه لم يدخلوا الجنة 
و إذا لم یدخاوا الجنة دخلوا النار لانه ليس هناك إلا الدارین وبا يحتج من يقول بأن التارك 
لها مع اقراره بها یقتل كفرا وهو القليل وا ماعة على أنه يقتل حدآ لا كفرا وهو فى المشيئة ان 
شاءعز وجل عذبه وان شاء غفر له واذا عذبه فالتخليد ليس هناك لاعتقاده الامان 

الوجه التاسع والثلاثون : فى هذادليل على أنه يبدأ أولا بالفرائضو يبدأ من الفرائض بالاو كد 
فالاو كد لأ نالفرائ ضكثيرةمثل الام بالمعروف والنهبىعن المتكرالىغيرذلكولكنه صل التهعليه 
وسوقد فضل هذه على غيرها وما فضل على الغيرفالحافظةعليه 1 كد مع أن ا حافظقعلی الكل واجبة 

الوجه الاربعون : فيه دليل على فضل العم على غيره من الاعمال للانه لايعم هذا وأمثاله الا 
بالعلى وعدم العم به سیب لوقوع الخلل فيه وادا وقح الخلل فيهاوترك وقح ا حرمان من دخول 
ا ٣ة‏ والحلاك نعوذ يالله من ذلك 

الوجه الحادى والاربعون : فيه دليل على أن أفضل العلوم عل الكتاب والسنة لآانه لايعرف 
هذا وأمثاله الا من الکتاب والسنة وهو المقطوع به والخلص 

الوجه الثانى والآربعون : قولدلا ونباهم عن أربع ا نتم والدباء والتقیر وا مرفت ورعا قال 
المقير» الحنتم اختلف فيه فقيل هو المطلى بالزجاج وقیل ہی الخلى عن ذلك والدباء هى اليقطين 
والنقير هو عود النخلكانت العرب تحفر عود النخلوتنبذ فيه والمزفت هو ماطل بالزفتوريما 
قال المقير شك من الراوى فى أیہما قال صل الله عليه وسلم ولكن المعنى يجمعه مع الأريع وان 
كان لم ينص عليه لان المقير هو ماطل بالقیر 

الوجه الثالث والأاربعون : ظاهر هذا النبى بدل على تحريم الانتباذ فى هذه الآواتى لان الى 
يقتضى التحرم وليس كذ لك بقوله عليه السلام حينسئل عنها ثانيةفقال : انيذواوكل مسکر حرام . 
فأخبر عليه السلام أن النبى إتماكان خيفة اسراع التخمر فاذا أمن من ذلك فلا بأس به 

الوجه الرابع والاربعون :فيه دليل لمذهب مالك رحمه اللہ حيث یقول بسد الذرائع لاندصلى 
الله عليه وسل اتا ہی عن الاتتباذ فى هذه الاوانی لان التخمر يسرع فہا 

الوجه الخامس والاربعون :فيه دليل لمذهب مالك رمه الله أيضا فى ا مشہور عنه أن المرء 
بخاطب بالامان وان لم يبلغه الدعوة لآن نيه عليه السلام عن الا تباذ فى هذه الٛاوانی انما هو 
من أجل التخمر الذى يسرع اليه ا قدمنا وصاحبه لم يشعر به فیشریہ جاهلا به فیکون قد شرب 
حراما وهو لم يشعر فيعاقب عليه فبى عليه السلام عنہا لأأجل هذا المعنى وانما أحلبا لهم بعد 


حدیث احتساب النفقة على الأاهل ۱۰۱ 
ذلك لبهم قالوا له ان أرضنا لاتحمل الازقاق من أجل حيو ان کان عندهم يقطعبا لهم فلا أن 
تبين له هذا العذر منہم ورأى آنہم مضطروناليها قال انبذواوكل مسك حرام يقاظأً هم وتبیہا 

على تفقدها فى كل وقت وحين لثلا يسرع التخمر لها وهم غافلون 

الوجه السادس واللأاربعون : فيه دليل على فصاحته عليه السلام وابلاغه فى ايجاز الكلام مع 
إيصال الفائدة بالبیان لاهم سألوا عن الاشرية وهىكثيرة فلو ذكرها لاحتاج الى تعدادهاكلبا 
ووصفہا ولكنه عليه السلام أضرب عن ذلك وأجاب عن اللاوانى المذكورة لاغير فكاته عليه 
السلام يقول الشر بةکلہا حلال الا ماتبذ فى هذه الاوانی فكان هذا تصديقا لقوله عليه السلام 
أو كنت جوامع الكم 

الوجه السابع واللاربعون : ظاهر هذا الاخبار يدل على أن الاثربة كلبا حلال ولیس كذلك 
لنبيه عليه السلام فى حدیث آخر عن شراب الخليطين مثل القر والزييب أو الزبیب والعنب الى 
غير ذلك مع أن العلة واحدة فى الكل وهو اسراع التخمر فعلى هذا يحب اطرادهذه العلة خَيئها 
وجدت وقع المنع وحيثا فقدت اطردت الاباحة 

الوجهالثاءن والاربعون : قولهعليهالسلاملا احفظوهن )فيه د ليل على لاس حفظ العل والوصيةعليه 

الو جه التاسع والاربعون : قوله عليه السلام ( وأخيروا ہن من ورام 4 فه دليل عل 
ا لحض عل نشر العم وتيينه . وفه دليل لما قدمناه وهو جواز النيابة فى الع 


)۸( وو حد بت احتساب التفقة عيل الاهل #2 
ڪنان مسعود رَضى 5 عله عن آئتی صل الله عله وس قال ذا أ اق ال عل آمله 


تسا فبى له صدقة 

ظاهر الحديث يدل علىأن الانفاق مع الاحتساب صدقة والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : قوله عليه السلام ل اذا أتفق الرجل © النفقة هنا هى ماأوجب الله تعالى على 
الرجل لعياله من الطعام والشراب والكسوة والخدمة وااسکنی وغير ذلكمن ضروراتہم المعلومة 
عادة وشرعا ولذلك قالأنقق وم يقل أطعم لآ نأنفق يعم كلماذكرناوأطعم لا یفید 2-2 كل لاغير 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام لإ على عياله>العيال هنا يحتملوجبين .الأول :أنيكون المراد 
الزوجة لیس الا .الثاتى:أن يكون المراد الزوجةوكل ٭ن تلرمه نفقته شرعا لان العرب تقول أهل 


۴ تعمم أجر الصدقة لكل منفق عتسب 
الرجل وهى تريد زوجته وتقول أهل الرجل وهى تر بدأهله وأولادهوقد جاءالمعنیان فى الكتاب 
وف الحديث أماالکتاب فقولہ تعالى (ووهبتا له أهله)وكان ذلك زوجتہ وبنيه وقوله تعالى(فانحيناه 
وأهله الا امرأته)وأما ال حدیث فقول أسامة للنى صلی اللہ عليه وسل : آهلك يارسول الله . بريد 
زوجته لاغير والاظہر من هذين الوجہین العموم لاانه وات کان المرادالزوجة لاغير قغيرها 
من باب أولى لان الزوجة له فى مقابلة النفقةالاستمتاع والنفقة على الأاهل عداهاليس فيه ذلك 
وفيه زيادة صلةالرحم 

الوجه الثالث : قولہ عليه السلام کے حتسيها 4 الاحتساب هنا هل يشترط فيه احضار 
الابما نأولا احتمل الوجبين معا فان كان المراد الابمان والاحتساب معا فيكون ترك ذكر 
الايمان هنا للعلم به وشبرته ولاه قد ذكره فى غيرماحديث من ذلك قوله عليه السلام : من قام 
رمضان إبمانا واحتسابا . الى غير ذلك فیکون الا حتساب يتضمن الایمان وان‌کانا۔مراد بەالاحتساب 
شرط احضار الايمان فيكون لفظ الحدريث على ظاهرهوهذا أظبر وأرجم والله أعل بدليلأنه عليه 
السلا مما أنذكر هنا الاحتساب وحده جعل ثوابه ثوا بالصدقةوما أن ذکرالایمان وحده قیحدیث 
آخر جعل وابەحسنات والحديث هو قوله عليه السلام : من احتیس فرسا فى سیل الله ايجمانايالته 
وتصدیقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات ف ميزانه يوم القيامة ولماأن ذكر الايمان 
والاحتساب معا جعل ثوابه مغفرة للذنب وهو أعل الثواب کیا تقدم فى حدیث‌لیلة القدر 

الوجه الرابع : هل هذه الصدقةمةصورة فى هذا الموضع لاتتعداه أو هى متعدیةاحتمل الوجہین 
معا والظاهر التعدى لته عليه السلام قد نص عل ذلك فى غير هذا الحديث حيثقال : ويميط 
الآأذى من الطريق صدقة والكلمة الطيبةصدقة . ا یغیر ذلك مسا جاء فى هذا المحنى وه وكثير 
ولانه عليه السلام قد جعل لاحضار الابمان والاحتساب أجراً زائدا وذلك يدل عل أنه مقصود 
بنفسه واذاکان مقصودا بنفسه اقتضى تعدية لکل الاعمال واجباكان أو نديا ولانه عليه السلام 
قدقال أوقع الله أجرهعل قدرنيتهوالنية هی القصد لفعل من الافعالواجبا كا نأو ندبا فهىمعنى لاتد يد 
ولا تنقص وژشا ترتفع وتسے و بانضیام أحدهذينالوجبين لما أوكليبما وعما الا یمان والاحتساب 

الوجه ا حامس :فى هذا دليل لال الصفة حيث يأخذون ف تنمیة أفعاهم واجبا كان أو ندہا 
بحسن نياتهم أما الواجب فيزيدون فيه الا یمان والاحتساب وآما المندوب فزيدون فيه أ كثرمن 
ذلك لأنهم ينذرونه أولا على أنفسهم فيصير واجبا ثم بعد الوجوب يزيدون فيه نية الایمان 
والاحتساب وأما المباح فيتخذو نعو ناعلى‌طاعة رمم فيصير متدو يا سم بعد ذلك ۔زیدون له الايمان 


ثواب الاحتساب والابمان. احضارالنية ۳٣‏ 
والاحتساب فترتفع أعبالهم لجل ذلك وتسمو مہم ولاجل هذا المعنى کانوا آبدا حم القدم 
والسبق على غيرثم وان كانت أفعالهم مع أفعال غيرثم فى الظاهر على حد سواء وقد قال علي هالسلام 

اللہ لاینظر الى صورم ولکن ينظر الى قلوبك . : 
الوجه السادس : قوله عليه السلام 3 فهو له صدقة 1 الصدقه هتا مع الاجر لا نه ليس الفائدة 

فالصدقة اعطاؤها وانا الفائدة فما ما یتر تب علیہا من الاجر وهذا الاجر المنصوص عليه هنا 
ليسهوثواب ذلك العمل وحده وانا هو ز یادة للا جر الذى له فى النفقة لان النفقة عليه واجبة 
ومن فع ل الو اجبکان مأجورا لامتثاله الآمر وزيد حسب مازاد من احضار الاحتساب والايهان 
اا نز انا ۱ 

الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الايمان والاحتساب مندوب الیەف الافعال لاواجبان ل نه 
عليه السلامعين لفاعلبما الثواب وم عخبرأن عل تا ر كما عقایا وهذه الصفة هى للمندوب 

الوجه الثامن : لقائل أن یقول لم جعل فى الابمان والاحتساب هذا الثواب المذ کور مع أنه 
ليس فیہما تعبولا كبير مشقة لان الجوار حلا تتحرك فہماولا تتصرف والجواب انه ان قلنا 
ا ذلك تعبد فلا بحث يرد عليه وان قلنا انه معقول المعنى فينتذ يحتاج إلى البيان والاظبر من 
الوجهين أنه معقول ا لعنی بيان ذلك أن القلب جاوحة بنفسه واحضار النيه فيه هذه الأأوصاف 
تعب للنفس وز يادة تعب النفس يزيد به الاجر بدليل قوله تعالى( والذين جاهدوا فينا لہدینہم 
سبلنا)وکل نوع من اللانواع التی تتعب النفس تسمى مجاهدة وقد تقدم فى الحديث قبل ولان له 
أن يفعل ما أمربه على حدة واجبا أو تدبا دون احضار الایمان والاحتساب بل له أن یفعل بعض 
الآفمال دون احضار النية البتة بدليل قوله عليهالسلام : خير الاعمال ماتقدمته ألنية . فقدجعل عليه 
السلام احضار النية فى العمل من باب الخيرية واذاکان ذلك ف باب الخيرية فایقاع العمل دونها 
جائز مجزی والى هذا ذهب أ كث العلباء لکن هذا ليس عل العموم بمقتضى ما يدل عليه صيغة 
اللفظ وانما هو فى بعض الاعمال دون بعض عسب ما نقتضيه قواعد الشريعة لان اللاعمال 
تختلف فنها ما يكون واجبا ومنہا ما يكون مندوبا لا يعمل الا لله ومنبا ما يكون مندوہا وقديعمل 
لله وقد يعمل لغير الله ومنباما يعم للغير الله أما الواجب فلا بد من احضار النية فيه للا نالواجبات 
جعل لها حدود وصفات وأسماءفلا بد من تعيينذلك بالنية والا فالعمل باطل مثال ذلك الصلوات 
ا مفروضات لان ها أسهاء وصفات وحدود فلا بدمن تعيين الصلاة لفتازعن غيرها فيحتاج إلى 
النيةعند ا لاحر املهذهالعلة وتكون نيتهعخمسةشر وط عل مذه ب الشافعی.الشرط الأول : تعيينالصلاة . 


14 ثواب الباطن أوفر من ثواب الظاهر 
التائ . اعتقادوجوبها. الثالث : العمل الى أدائها . الراہم : احضار الاابياناذذاك . ا حامس : ماقدمناممن ‏ 
اقتران النية بالاحرام أما عند الامام مالك رحمه اللہ فل حكعنه فى ذلك شی۔ واختلف اصحابہ فى 
ذلك كثيرافنهم منشرط فيهامثلشمرط الامام الشافعى ومنهم من قال ان وقعت بتلك الاوصاف قبل 
الاحرام بيسير أجرأت ومنہم من قال يكي فى ذلك العمد الى الصلاة بعينها وزيادة تلك 
اللأوصاف زیادة كال وهذا هو اللاظبر من مذهب مالك رحمه اللہ في هذه المسألة لانه لوكان ذلك 
واجبا وترك الکلام فيه لما صح ان يكون اماما وقد أجمعوا على أنه امام واختلف ف تعيين 
الركعات وتعیین الزمان الى غير ذلك وهو مذكور فى كتب الفقه ومثل ذلك أيضا تحلة المين ان 
اعتق اللرء أو تصدق أوصام ولم ينو تحلة المین لم يحزه عن كفارته وآعاد مرة أخرى وكذلك 
أيضا كفارة الظہار وصدقة المال الى غير ذلك من سائر الواجباتان لم حضر النية لذلك لم ينفعه 
ويعيد وأما المندوب الذى لايعمل الا لله فبذا هو الذى یدخل فى ضمن قولهعليه السلام : خير 
الاعمال ما تقدمتهالنية . ففعله دون نية مجری۔ و تقد النية فيه ز یادۃ خير مثال ذلك من قام يتنفل 
بر كعتين فهو مأجور ق [یقاعہما وان لم بحضر نية لآنهذا الفعل بوضعه لایکون الا لله وتقدمالنية 
فيه أقضل كذلك أيضا اعطاء الصدقة التى ليست بواجبة اذا أعطاها لمن لم یتقدم له به معرفه ولم 
يكن له عليه حق فبنفس الاعطاء حصل الاجر وان لم يكن له نية وتقدم النية أفضل وأما المندوب 
الذى يعمل لله و يعمل لغیر اللہ فهذا أيضا لايد من إحضار النية فيه لآنه مشترك فيحتاجإلىا ضار 
النية لیخلصہ لله مثال ذلك الغسل للجمعة على قول من يقول بأنه سنة للانه يشترك فيه التعبد وغيره 
فقد يغتسل تعبدا وقد يغتسل تبردا وتنظفا فیوقع النية ليفرق بین المباح والتعبد 

الوجه التاسع : لقائل أن يقول لم جعل فى أعمال الباطن هذا الثواب وهو أعظ من الثواب عل 
أعمال الظاهر وجعل إحضار الباطن سیا فى صمة جل أعمال الظاهر . والجواب إنه إن قلنا إن ذلك 
تعبد فلا حث وإن قلنا انه معقول المعنی قيتئذ محتاج إلى البيان والأاظبرأن ذلك لحكة وهى والله 
أعلم أنه لما کان أجل الأشياممن جمیعالنعم والتعبدات الایمان وعله القلب فكل ما كان صادراعن 
امحل الذی هو وعاء للا یمان کان أجل من غيره يويد هذا قوله عليه السلام : بضعة فى الجسد إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهى القلب . فصلاحه أعظ من صسلاح 
غيره وفساده أعظم مر فساد غيره لان الجوارح كلبا منقادۃ [ليه جعلنا الله من أصلم منه 
الفلاهر والباطن بمنه 


حددیث من برد اللہ به خیرا يفقبه فى الدين "۰١‏ 


)(۹) 99 حديث من یرد اللهبهخيرا يققههف الدین 7ػ ۔_ 


البخاری رضى اللہ نه قال قال رسول الله صل اممعليه وسل من برد اللہ به حيرا یا E‏ 
را تی پل 

ظاهر الحديث يدل على تعليق الاير بالفقه وأن العلم لاينال إلا بالتعلم والکلام عليهمن وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلاملا من برد التهبه»الارادة المذكورة هنا هلهى على بابها أى 
على ما تقتضيه صيغة اللفظ فيكون ف المستقبل أو تكون مع الماضى احتمل الوجہین معا لان 
العرب تستعمل المعنيين فى كلامبا وقد جاء القرآن والحديث بذلك ف غير ماموضع هن ذلك 
قوله تعالى ( اتی أمس الله ) وهو يأنى بعد الخطاب وقوله تعالی ( وإذ قال الله یاعیسی ابن مجم ) 
والمراد به يوم القيامة فان كان المراد بصيغةلفظ الحديث هذا المعنى وهو أن يكون للباضى 
فعتاه ماسبق من حكنته عز وجل وقدرته وإن كان المراد به الوجه الثانى وهو أولى لان اللفظ 
عمل على صيغته فى المستقبل و يكون بذلك مطابتا للفعل الصادر من العبد لان فعل العبد لايكون 
إلا بارادة المولى وقدره قال تعالى فى كتابه ( فسنيسره لليسرى ) ( وسنيسره للعسرى ) وقال 
تعالى ( فليعلين الله الذين صدقوا ولیعلن الكاذبين ) وهو عز وجل قد علم من هو الصادق ومن 
هو الكاذب لکن ا راد بهذا العللالعلم الذىيقع عليهالجزاء بمقتضی الحكمةفان كان المراد به هذا 
ا لمعنی فتكون الارادة ف العاقبة وللاجل احتيال هذين المعتيين لمذه الالفاظ وما شا كلا افتقرق 
المؤمنون على طائفتین قطائفة غلب علہا الخوف من السابقة وطائفة غلب علبها الخوف مر 
ا حا تمة و إن كان المعشان متلازمين لان السابقة إذا تضمنت اير أوالشر فالخامة فى ضمنها داخلة 
وكذلك بالعكس لکن بيبا فرق مامن طریق المشاهدة وعدمہا وهو أن السايقةلايعابها أحد 
إلاالہ عر وجل أو من شاء إطلاعه علها بالاخبار لدوذلك من باب'خ رق العادةوهى لاتکون إلا 
للا فراد فلا يقع بالسايقة 4 عل إلا عند معاينة ا لحاجمة لانہا تدل علہا [ذ ھی تضمہا . والحاتمة 
خلاف السابقة انها مشاهدة مدركة حين يقضى الله بها يعاينها الناس بعضهم من يعض ويعايتوها 
من آنفسهم وهذا قال عليه السلام :من مات عبل حير عمله فارجوا له خيرا . وقد نطق الكتاب 
والحديث ہہیا معا فقال تعالى فى السابقة ( إن الذہن سبقت لم متا الحسنى أولتك عنہا مبعدون ) 
وقال تعالى فى الخائمة ( یثبت اشالذین آمنوا بالقولالتابت ف الحياة الدياوقالآخرة ويضل اله 

د ۹ - ل هجة» 


ا ألتققه ف الد بن 


الظا مین ) قال العلساء معی التثيت فى ال حیاۃ الدنیا عند الموت والثبات فى الآخرة عند سؤال 
الملكين ف القير . و أما الحديث فةوله عليه السلام لی هريرة : جف القلم ا أنت لاق فاقتصر 
على ذلك أوزد . فدل على السابقة وقولہ عليه السلام :إنماالاعمال مخواتیمہا . فدل على الخاتمة 

الوجه الثانی : قولہ خير احتمل أن یکونا حیر هنامو لا على صيغة لفظهفيكون عل العموم 
لان الصيغة نکرقواحتمل أن یکون معناه الخصوص لان ذلك سائغ ف ألسنة العرب . فان كان 
ا مراد به العموم فیکون معناه الخير ف الدنیا وف الآخرة وإن كان امراد به الخصوص فيكون 
معناہ ماقاله بعض العلباء ان ا مراد بالخير المطلق الجنة وهذا ليس بالقوی واللاول أولى 

الوجه الثالث . قولهعليه السلام لإ يفقهه €الفقه هو الفہم يقال فقه فلان اذا فهم قال تعالی 
( فال هو لاءالقوم لايكادونيفقبون حديثا )أىلايفبمونحديثا والفبم هنا محتملمعنيين . الأول : 
انيكونالمرادالفيم ف أ حكام الله .الثانى : أن يكو نالمرادالفبمعن اشفان‌کان ا مرادالاول فیکونا لحدیی 
الأنى بعدہ مفسرا لهذا المجمل لانه قالفيه يفقبه فى الدين واذا اجتمع مطلق ومقيد حمل ا مطلق على 
المقید وهذا الفقەلا یوخذ إلا بالتعلعلی ماأشاراليه عليه السلامفى الحديث بعد فيأخذ أولا فىالحفظ 
والضبط والاجتہاد فى مطالعة الكتب الصحاح فاذا فعل هذا كان له الاجر على تفس فعله ذلك 
اذا کان تہ حالصا لا يشرك فيه غيره واجره أجر الناقل الثقة . ولذلك قال عليه السلام : رب حامل 
فقه الى من هو أفقه منه. وكذلك قوله عليهالسلام فى حجة الوداع : ألافليبلغ الشاهد الغائبة 
بعض من ربلخه أن یکون أوعى له من بعض من سمعه . أى اعمل مم بعد تحصيلما أشر نا اليه والعمل 
به يأتبه اذ ذاك الفقه وهو نور يقذفه اللہ فى قلبه يكون معه الفہم أوبه بقدرة اللہ عزوجل ولذلك 
قال الامام مالك رحمهانته ليس العلم بكثرة الرواية واتما الع نور يضعه اللہ فى القلوب لان الحفظ 
مع قلة الفہم قل أن يكون معه عمل وقد ذم الله عز وجل من صدر منه ذلك فى كتابه حيث قال 
(كمثل ا مار حمل أسفارا ) ولأاجل عدم تحصيل هذا الشرط الذى أشرنا اليه الذى هو سيب 
لحصول هذا الفقه كان کثیر من یدعی العلل برعمهم ما حفظوا بعض الکتب وطالعوا بعض 
الشروحات اذا سمعوا معنى من المعانى لم يروه منقولا فى الكتب التى حفظوها أوطالعوها یقع 
منہم الانکار مرة واحدة ومحتجون بأن یقولوا ماسمعنا من قال هذا وان رأوا فى يعض الكتب 
مسألة وم قائلبا أوصحفت ف النقل أوارنحت عليه أخذوها بالقبول ووقع ها التسليم وقالوا ھی 
منقولة ونسبوها الى صاحب الكتاب ولا ذاك الا لعدم النور الذى به يفبمون لاج ل أن البساط 
الذى عليه يأنى لم يفعلوه مع أن الیساط قد وقع من بعضہم ف الظاهر الذى هو النقل کا أشرنا اليه 


۱ تفهم أحكام اللہ پ٠‏ 
لكن حرموا من أحصد وجبين ما أن يكون عمابم لغير الله وإذاكان كذلك فالتور علیہم حرام 
لانالتی صلی اللهعايهو لم يقول : هن له ن هذه اللا الشيايريدبهعرضامن الدزالم يحد عرف اة ٠‏ 
ورائحة الجنة تشم على مسيرة محسمائة سنة وأما ان يدخل علیہم العجب فى نقلہم فيظنوا أن ذلك 
هو غایة العم فيحسيوا أتفسبم من العلاء فیحرموا لأاجل دعواہم فلو رزق المسكين معرفة نفسه 
وانہ انا يطلق عليه ناقل ان کان نقله على وجہہ لرجى له عند الاعتراف حاله وعجزہ بأت اللہ تعالى 
یمن علیه‌بشی, من النور ومن رزق شيئامنالنور رجى لهالتوفيقوالزيادة حتى بلحق يأهل ا حیرالعمیم 
المتقدىالذ كر فالحاصل من أحواطم اليم أن الكل رجعت عتدثم أسفارآ منقولة اللأصول 
والشروح أسفار مححولة وهذا هو نفس ماذم الله تعالى فى كتابه م تقدم وقلبا يكون مع ذلك 
التوفيق نعوذ بالله مر العمی والضلال وإن کان المراد بالفقه الوجه الثانی وهو الفہم عن 
الله فيكون هذا الحديث مستقلا بنفسه والحديث الآ بعده مستقلا ينفسه لان هذا براد 
به الفہم عن الله والآخر يراد به الفہم فى أحكام اللہ وحمل الحديثين على معتيين أظبر وأفيد من 
ملا على معنی واحد وقد يجوز أن يكون الحديث الذى نحن بسیلہ على معنيين والحديث 
الآتى بعده مؤكد للمعتى الواحد منهها وهو ظاهر بين لان الفہم فى أحكام الله آ كد وهذا الفقه 
بالنور والالهام وهو مأخوذ من السنةكاقدأشرنا إليه فى حديت البيعة وهذا لا يده إلا أهل 
التحقيق والصدق والاخلاص والهدى والنور والحكمة والبرهان فہموا یفہموا وأريدوا فأرادوا 
أولتك الصفوة الکرام عيون الله من خلقه فى أرضهم قال عمر رضى الله عنه عر._ عل رضى 
الله عته إن لله عیونا فى أرضه من خلقه وإن عليا لهم وتان رضى الله عنه یقسول نعوذ باللہ 
من معضلة لا یکون فہہا على مع أن ا لخلفاء رضى اللہ عنهم کلہم عيون فى العيون لکن کان کل واحد 
منهم یرفع صاحبه تواضعاق نفسه وتعظما لصاحبه لا خصه الله بهو كذلك التابعون لهم باحسان 
إلى يوم الدين فکلمن فہم عن اللہ فہم أحكامه ولا ينعكس اختارم عز وجل من خلقه فاختاروہ 
على خلقه وعلى ماسواه فهم به وله بلا مثنوية ولا التفات نسأل الله بحرمتہم عنده أن يمن 
علينا کا من عليهم لارب سواہ 

الوجه الرابع : يترتب عل هذا من الفقه أن من هن عليه بأحد هذين الوجبين فلیستیشر با لیر 
العظيم والفضل العميم إذ أن الشار ع عليه السلام قد جعل ذلك علاهة على من آرادہ اللہ الغیر 
ويسره إليه وكيف لا تحق لمم البشارة وہہم يرسل الله الغيث و برقع الجدب ويرحم اابلاد والعباد 

الوجه الخامس : لقائل أنيقول لم قال عليه السلامهنا من برد الله بەخیرا يفقبه وذكر فى غيره 


۸ لمم والتعل 


من سائر اعمال الثواب وعينه وحده ومثل ذل كأيضا قوله عليه السلام فی العلل : ماأعمال البر فى 
الجباد الأكبز قة فى حر وأعمال البر والجهاد فى طلب العلم كبزقة فى عر والجواب أنه عايه السلام 
إتما لم حدد هناالاجر ولم يعينه إشعارا منه وتابيبا على أنذلك إذا وجد على حةيقته فلیعلم صاحبه 
بأن السعادة قد حصات له ولیستیشم بأن الله عز وجل لاينكسه على عقبه ولا عرب مقصدہ لان 
ماعدا هذا العمل من أعمال البر من جہاد وغيره هو حتمل لان يكون عارية وعتمل لان يكون 
حقیقة فان كان حقیقة فیکون له فيه ماوعد وإن كان عارية فکا ته لم یکن کا قال عليه السلام: إن 
الرجل منك ليعمل بعمل أهل الجنة حتىاذالميبق بينه و ينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعم لأهل النار. وهذا العمل الخاص إذا من به صح ولا يمكن عدم الصحة لان الارادة قد 
سبقت بالخير وانفاذه وما أراده عر وجل وحکم به لاناقض له على ماييناه فبى بشارة عظيمة ونعمة 
كبيرة وترغيب ف هذا العمل الخاص فلیستبشر من فہم وليلجأ من عجز فلعل الکریم الجواد يمن 
نفحة من نفحات جوده جحودہ انه ولى کرم 
الوجه السادسی : قولہعلیہ السلام لا وإتماالعل بالتعلم کم نما تی عليه السلام هنا بانما الى هی للحصر 
لن أن العم لا توصل إليه إلا بالتعل ولا سيل إلى غير ذلك ومن حاول غير ذلك فقد ضل عن 
الطريق و نما أنى عليه السلام بالالف واللام فى العلم والتعلم ليبين به أن العلم هو الذى يكون علا 
على الخير لان العلوم كثيرة فأنى بالالف واللام التى هى للعبد لينبه على العلى الخاص النافع الذى 
أراده منا فان قال قائل قد تكون اللالف واللام للجنس قيل له ذلك لاي وغ هنا لان علوم الشرائع 
مر آدم عليه السلام إلى الى صلی الله عليه وسلم كلها من اه تعالى إلى الرسل عايهم السلام إما 
بواسطة الملك و إما بغير واسطة الملك محسب مامشت الحكية على ماعرف من قواعد الاخبار 
بالشرائع والمکلفونیتلقون ذلك من الرسل صلوات الله وسلامه عليبمأجمعين فأصله النقل و إذا 
كان أصله النقل فلا تكون الأالف واللام هنا إلا للعبد الان المراد بالعلم الما الشرعى وغير العم 
الشرعى ليس أصله النقل و إنما أصله الاستنباط والاستنباط أيضا منه مایکون جائزا شرعا ومنه 
ما يكون >نوعا شرعا فلا جل هذه العلۃ التى أبدیناھا وهى كثرة العلوم وفہا ماهو منوع لم یسغ أن 
يكون اللالف واللام للجنس وا مراد بالعلم ا مشار إليه هنا قد نص عليه السلام عليه فى غير هذا 
الحديث حيشةال : ت ر کت فیک الثقاہن ان تضلوا ماممسکتم ها كتاب الله وعترق أهل بیتی . وما 
تضمنا من المعاتى من علوم الفرائض وغيرها وقد نص عليه السلام على أشياء جلة وهى تتفرع من 
الثقلین کیا تقدم فن ذلك قوله عليهەالسلام : تعدو ا القر انض فانہا من دینک وهی أول ماینسی . وقال 


حدیث من سلك طریقا يطلب به علا ۱۰۹ 
أيضاف هذا المعنىبنفسه : تعلمواالفرائض وعلوها الناس فانى اؤ مقبوض وإن العم يقبض من 
بعدى حتى إن الائنین مختلفان ف الةريضة ولا #دان ٠ن‏ يةصل بینہما. وكذلك كل ماحضت 
الثريعة عليه فو منہماوآما العم المعرف بالااف واللام فو ما عرف بالشرع أو بالعادة التى لیس فہا 
خلل من جرةالشريعة أما الذىيءرفهن جمة الأر عفرو كا مرهعله ااسلام بالتبلیغ فى حجة الوداع 
کیا تقدم وكةوله علي هالسلام : مروا ولا تعدمروا . إشارة إلىالرنق فى التعايم وكةوله عايهالسلام : 
إنماأنا قاسم والتهيعطى . على ماأيينه بعد فى الحد يشال ف وأما مايعرف بالعادة فہومثل ا لدب یعلم 
أولاده الصبيانالحجاء ومعرفة الحروف مم شیئا من‌الةرآن ثم شا من اللخة لیفہموا به كتاب ريم 
وسنة رسوطهموما أشبه هذا على ماتقتضيه الشر يعةمن الاجارة على ذل كأو الجعل عليه على الخلاف 
فى ذلك وماسوى ذلك ممنوع مثل الالفاظ والاصطلاحات الى أحدثتودلاثل الشرع تنعہا وقد 
أشرنا إلمثئى-من ذلك فى اللاحادريث قبل وقد نص عايه السلام على منعذلكحيث قال : باق فى آخر 
الزمان قوم يحدثوتم بما لاتعرفون أتم ولا آباؤك نغذوا ماتعرفون ودعواماتكرون . 

الوجه السابع : فى هذا من الفقه أنه لايكون الفقه إلا بعد معرقة العلم المنقول أو معه على 
ماقررناه قبل للانه هو اللاصل ولذلك عطف بالواو التى تقتضى التشريك و التسوية بين الشيئين 
أوزعنا اله من كليهما أوفر نصيب ينه 


606 .وو حديث من سلك ارقا يطلب به علا 5 


البخاری رضی الله عه ال قال رسول اللہ صل الله عليه وسل من سك طریقا يطلب به 
۶ إن الله 

ظاهر الحديث يدل على أن من حاول أمس! لیکون له عونا على طلب العلم سہل اللہ عليه الوصول 
إلى الجنة والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأاول : قوله عليهالسلام ل من سلك طريتًا) اللوك معنی الدخول قالتعالى (ماسلكم 
فى سقر ای ماأدخلکم وقال الننى صلی الله عليه وسلم لو سلکوا جحرضب لسأمكتموه أىلو دخلوا 
لدخلتم فاذا كان الراد به الدخول فرل هو مةه ور على اادخول فطاب العم أويتعدى الى غيره 
احتمل الوجبين معاوالظاعر تعديه لان ذلك فى الشريعة كثير فن ذلك قولهعليه السلام: لايقضى 
القاضى حين یقضی وهو غضبان .وقوله عليه السلام: ينفق على عیالہ بحتسبہا .على ماس الكلام عليه 


۱1۰ التعل وطلب العم 


واذاکان متعديا فیترتب عليه من الفقہ انكل ماکان عونا على الخير فو خير وقد وقع النص على 
ذلك وهو ماجاء فى نوم الجاھد انه عيادة لكو نه عونا لمعلا ل جہاد لکن ليس بۇ خذ هذا عل مومه 
وانا هو بشرطین الول أن يكون الذى یستعان به جائزا شرعا ولايكون حراما ولا مكروها یشہد 
لهذا قوله عايه السلام للذى طلب منه الوصية وأراد ان يوجن له فيها فقال له لاتقل شیٹا تستعذر 
عنه فى القيامة . وقد ىعن بعض الفضلاء انه أصابه من‌العبادات تعب و جوع لقلقذات اليد ثم تم 
عليه فى لين لم يطب له طريقه فامتنع منه ققالت له والدته ما امتنع اشربه وأرجو انتهأن يغفر لك 
فقال لها نرجوا أن الله ينفرلى ولاأشربه فانظركيف امتنح من شربه وان کان عونا له على ماکان 
يصدده لكن ما أنكان فيه كراهية مالم يقدم عليه وتر كه البتة لان الخسارة تعود عليه مته أ کش 
من الفائدة بل هو عرى عن الفائدة لانه لايعين على الطاعة إلاالحلال الشرط الثانى أن ینوی به 
العون على طلب العلم أوعلى وجه من وجوه الخير على القول بتعدية الحم وعلى القول الآخر قيكون 
فى طلب العلم ليس إلا لان المباح لا يوجر عليه ولا بر بہ الى الجنة حتى ینوی به العون على الطاعة 
فاذا كان الثىء الذى ینوی به العون عل الطاعة من طلب عل وغيره فرضاكان أومندو باکان له أجر 
لخدوب وز بادة القرب الى الجنة لانه عليه السلام أتى بالطريق ئکرۃ والتكرة عامة فى أن تكون 
فرضا أوندبا أومباحا والرابع عنوع على ماييناه وهل یتصور هذا فى الفرض يعنىأن يكون له أجر 
الفرض وزيادة القرب الى الجنة اذا اعتقد به العون على طلب العلم فالمشهور هن مذاهب الفقهاء 
منع ذلك الأانهم اختافوا فى فرض وندب اذا اجتمعا بنية واحدة هل جرىءأملا علىقولينومسثلتنا 
من ذلك الباب وعموم لفظ ا حدیث يقتضى الجواز لکن من أراد أنعخرج عن الخلاف و يعمل 
بنص الحديث ليعظم له الآجر فينوى ف هذا الفرض مثل ماينوى المختسل يوماجمعة من الجتابة 
وللجمعة الذى پرید أن ةرج من الخلاف فيقول طبورى هذا س جنابی وآرجوآن جز بی عنغسل 
جمعتی فیحصل له الخروج عن الخلاف ويكون متبعا للفظ الحديث عاملا عليه 

الرجه الثانى : قوله عليه السلام لإ يطلب به عليا» الطلب هنا حتمل وجبين الاول أن يكون 
المراد به تحصیل العلم والاشتخال به الثاتى أن يكون ا مراد الاهتمام به والمسارعة اليه يدل على هذا 
قوله عليه السلام : تعلموا العم فان تعلمه لله حسنة وطلبهعبادة . ففرق بين التعلم وطلب العلم وجعل 
نفس الطلب أعلى من نفس التعلم لانه عليه السلام شبه الطلب بالعباداة وجعل نفس التعلم اذا کان 
لله حسنة والحسئة من يحض ما تضمنه العبادة 

الوجه الثالث . لقائل أن يقول لمكانت الوسيلة هنا أفضل مر الثىء المقصود وينبغى 


العم وقضائله ۱۱ 


أن یکون بالعكس على ماعرف منقواعد الشر يعة والعوائد وا جواب آنالشى-المقصودإععل 
اخفض رتبةمن الوسيلة ولا مثلہالان الى ءالمقص و دا ماهو نور یضعە ال ق القا وب عل مانقلتامعن العلياء 
والدرس والنقل والرواية سبب لتحصيلذلكالنور الدی یکون بەالعلم كا تقدم من قول مالك رحەاللہ 
لیس العلم بكثرة الرواية فالحاصل من هذا أن الشیتین ا مذکورین‌سیبان ا ی تحصيل النور وأحدها 
أشق على النفس وأشد وهو الحث والطلب فجعل له مقام العبادةالتى فيا مشقة النفس ومجامدتہا 
والثاتی أخف وهو الدرس والتقل فجعل فيه حسنةوهذا قصصريم من‌الشارع عليهالسلام فيا نقلناء 
عن العلماء من أن العلل ليس يكثرة الرواية 

الوجه الرابع : لقائل أن يقول لم أنى بالعلم نكرة ولميأت بەمعرفا )اتی بەمعرفا فى الحديث قبله 
والجواب أنقرينة ا حال هنا أغنت عن التعريف وهىقوله عليه السلام سبل اله له طريقا الى النة 
والتسپیل للجنة لا يكون الا بالعلوم الشرعية ولا ان كانت العلوم الشرعية متعددة أنى به نكرةمن 
ذلكعل الفرائض والناسخ والمنسوخ وغير ذلك فلجموع الام ین أت بهتكرة وهما البساط وكثرة 
العاوم حم انظر الىالحديث الذى استدللنا به لا أن أنى به ق معرض مدح الع ومالصاحبه من الخير 
انی بەمعرفا وقيده بأنیکون لله ثم عطف بالواووجميعالخيرات التىذكرق الد یت بعدذلككاللفظ حتى 
يكونذلك الوصفانشرطا ف الخيرات ا مذ كورةبعد والوصفان هما ماتقدم منأن العل معر فايشيريه 
إلى العلم الشرعى ويترك ماعداه وأ نيكون لہ خالصاوبقیةالحدیث هوقوله عليهالسلام : وطليهعيادة 
ومذا كرته تسبح وتعليمه ل نلايعلمه صدقة ويذله لآهله قرية. لآندمعالم ا لحلال وا رامو منازل سبل 
آهل المنةوالانیس فالوحشة والصاحب فالغربةوالنمحدث فا لوۃ والدلیل عل السراء والضراء 
والسلاحعلالاعداء والزين عندالاخلاء يرفع التهبهأقواماويجملبم فیا حیر قادۃواتمة نقتبس آثارہم 
و یقتدی يأفعاطم و يتتهى ا یر أیہم ترغب اللائ لف خلتہہو با جتحتہا تمسحہم ویستغفر حم کل رطب 
ویایس حت ا حیتان ق البحر وهو امه وسباع البروانعام هلان العلم حياةالقلو ب من ا جل ومصياح الآ يصار 
من الظلمة بالعلم تبلغ منازل الاخيار والدرجات العلیا فى الدنیا والآخرة والتفكر فيه يعدل بالصيام 
ومدارسته بالقیام و به توصل الارحام و يعرف الحلال وا رام والعل امام العمل والعمل #ابعه 
فيلبمه السعداء و محرمہ الاشقياء فكلهذه الخيرات والنعم لاتحصل الا بعدحصول ذینك الشرطين 
وحتہما وحينئذ تكون‌هذها خيرات تابعةلهما والحديث أخرجه صاحب الحلية فاا احتج عتج 
بتضعیفه قیل له قدحصماستاده الاستاذ السمرقندی رحمه الله 

الوجه الخامس : قولهعليهالسلام9 سهلالته لەطریقا الى ا نة سہل ای قرب و لقائل أن یقول لم 


11۲ أجر المحم وا تعلم وثوابه ۱ 
جعل ثواب هذا العمل التسبيل و لم يج عل له حسنة و لاغيرذلك کناجعل ف الحدیث الذىاو رد اموا واب 
انه ان قلنا بأن الحسنة كتايةعن ال جروالتسمي ل كنايةعن تسپیل الطر یق له الى نيل العلل فالحسنة ارفع 
وان قلنابآنالتسهي لكنايةءرن التسبيل ا یا نة فب وأرفم من‌الحسنة انهلا یقرب أحد الى الجنةالا 
قد عو ف من الناروالمعافاةمن النارأفضل م نکثیرمن‌الحسنات مع دخو لالنار ولذ لك قالعليهالسلام:لوم 
تكن الا النجاة من النارفقدفاز فوزاعظيا. فعلىهذا فيكو نالتسبيلارفع م نالحستة وأفضل 

الوجه السادس : لقائل أن يقول لم لم يقل أدخله الجنة عوض هذا التسپیل کیا قال فى 
أحاديث غير هذا والجواب أن دخول الجنة هو باللاعمال بفضل الته کا نقدم وقد قدمنا أن ماهو 
فيه الان سيب الى تحصيل العم لیس العلم نفسه ولس السيب للعلمكالعم فلذلك عدل عنذكر دخول 
الجنة وأنى بصيغة التسہیل 

الوججه السابع : هذا الثواب المذكور على هذا الفعل احتمل أن يراد به الآخرة ليس 
الا واحتمل أن يكون ذلك عاما فى الدنيا وف 'لآخرةفان رجعناالى صخةلفظ الحديث فبو للاخرة 
لیس الاوان نظرنا لغيره من الاحاديث فقول بعمومه ف الدنيا و ىالآخرة وهوالاظبربدليلقوله 
عليه السلام :من خرج إلى المسجد لیعلم خيرا أو ليتعلمه كان فی ذمة الله فان مات أدخله الله الجنة 
و إن رجح کان کال جاہد رجع بالاجر والغنيمة.فقد نص عليه السلام على ماله فى الدنيا من الثواب 
فلا سييل إلى القول بغيره لكن هذا لايكون إلا إذا کان العم المحرف الذى أشار إليه عليه 
السلام ویکون لله خالصا وی تخليصه وحصول حقیقة الفقه الذى أشرنا إليه قبل هو الشأن ذاذا 
حصل أحدهما أو#وعبا فقد حصات حقیقة السعادة لاه قد قدمنا أن ذلك إذا وجد علامة 
على أن صاحبه لابکر به ولا يتكص على عقبه ومثل هذا ماقالہ هرقل وهو الحق الواضم إن 
الایمان إذا خالط بشاشة القلوب لم مخرج منها من الله علینا مجموعہما بمنہ ويمنه 

الوجه الثامن : لقائل أنيقول لم أن بالطريق تكرة فى الأول والثاتى وم يات يدمعرفاوالجواب 
أن العلوم الشرعية كثيرة کیا ذ کرنامنہا عل القرآن وعلم الحديث الى غير ذلك من العلوم الشرعية 
فلماكانت كثيرة كانت طرقہا كثيرة مختلفة انه لس مايتوصل به الى علمالقرآن هوالذى يتوصل 
به الى عل الحديث وكذلك العاوم كلبا لكل عل اصطلاح عخصه وهو الطر بق اليهفلكثرةهذه الطرق 
أف بها تكرة نن أنى لعلم واحد منہا سبل عليه ذلك الطریق الواحد وانأتى بمجموعبا سبلت عليه 
الطرق طا وهذا متل ماأخبرعليه السلام عن الاعمال آن کل صاحبعمل یدعیمن بابمن آبواب 
الجنة بختصبذلك العمل حتى قال فى آخره ويدعى الصائم من باب الریان ققا لأ يوبكر رضى التهعنه 


سد يك قیام اللامة المحمدية على الحق إلى قيام الساعة 11¥ 
ماعلی كل من يدعى مر تلك الآبواب كلها فقال عليه السلام وآرجو أن تكون منہم 
فكذلكمن طلب العلوم الشرعیة کلہا قرب من كل باب من تلك الأابواب فان طلب البعض وترك 
البعض قرب من بعض دون بعض جعلنا الله منطلب الكل وسبل عليه الوصول الىالكق ونودی 
من الكل بمنه و كرمه لارب سواه 


)١١(‏ سو حديث قیام الامة المحمديةعلىالحق إلى يوم القيامة سب 
عن معاوية رضی اللہ عَنه کال ممت أل صل آله له وسل يقول من يرد الله به خیرا يفقبه 
IT‏ ەسو عامس برق 


ف الدين وآ قا وا يعلى وآن تزآل هذه اللامة فاه عل اس الله لا یضرم من عالشہم 


١ 4 PK و‎ 


سی يا امی اللہ 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام الحم الاول تعلق الخير يالفقه فى الدن الثانىأن حقيقة 
الاعطاء انما هى شعر وجل دون غيره الثالث ابقاء بعض هذهاللامة على الحق الى یوم القيامة حى 
ياق آم التهلايض رم من خالقهم والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأاول: قوله عليه السلام لا من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين»الكلام عليه كالكلام عل 
الحديث قبله لکن هنا زيادة الدين وهو بحتمل وجبين الأول أن يكون المراد به العلم الذى يقو م 
به الدين الثانی أن يكون ا مراد به التدين فان کان ا مراد اللاول فیکون تأ كيدا للاحد ا حتملات فى 
الحدیث قبله وان كان المراد بهالثاتى فعناه أن يفم المرء معنى ماتدين بەوحقیقة المسكمة فى التدينيه 
وف امثاله نوعا فيزداد إذذاك ابمانہ ويقينه عندفہمہ لحسن ماتدين بهوذلك أن حكمةالحكاء لوجمعت 
فى حكيم واحد ثم رزق صاحبہا التوفيق وقوة اليقينماكان يرىأنيزيد فا حدوشرعذرة ولابنقص 
منه ذرة ما فيه من الحسن واللطف ا حکمة ومن ظبر له هذا المعنى فقد أعطى خیرا لميعط غيره 
مثلهقالعز وجل فى كتابه( ومن آحسن منالقہ حکا لقوم يوقنون )ولذلك أشارعليه السلام بقوله 
لكل آیة ظبر وبطن ولکل حرف حد ومطلع . واليه أشارعل ب نأنى طالب رصىالتهعتهالذىهوباب 
الع لان النی صلی التهعليه وسلم قال حقه : آنا مدینةالعل وعيل يابها . فقال رضی الله عنه لك لآ يةظبر و بطن 
ولكل حرف حد ومطلع فالحد والبطن والظہر یتقارب الناس فى ذلك بعضهم فرق بعض درجات 
والمطلع خص الله معز وجل به الخصوص منخلقهوأ كرمبم به‌وهو ا حکمة ق و ضعمذا علىهذه 

هذ - ل ميجة 


114 معنى کون النی صی الله عليه وسلم قاسما 
الصفة والاظبر من الوجہین هذاالوجه الذی نحن بسييله وهو صعب عسير لايستطيع الوصول 
اليهإلامن خالط الابما نبشاشةقلبه وثابج الیقین فوادہ وكان عله وعملهتهخالصا وأویالنوروابشکة 
وأمد بالعون والرحمة وهو فصل الله يوتيه من يشاء والا لف واللام للعبدلات ا مرادبەدینالاسلام 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ل وانا أنا قاسم وات يعطى هذا أدلدليلعل علو منزلته عليه 
السلام عند ربه وخصوصيته اذ أن هذا الخير العظم الذى رحم الله به المؤمنين جعله عل يديه 
وقد روى فى الثثر (إن اللہ عز وجل يقو لآنا اقەلا إله إلا آنا حلقت اير وخلقت له أملافطو ف 
لمن خلقته للخير وخلقت ایر له وآجریت الحخیر على يديه)فالنى صل الله عليه وسل هو أجل من 
أجرى ایر على یدیہ 

الو جه الثالت : لقائل أن يقول لم سی عليه السلام نفسه المكرمة بہذہ الصفة وهى القاسم 
وحقيقة هذه الصفة اذا تحققت هى اذا كان الانسان یقسم شيئا عسوسا على أشخاص معلومین 
والجواب أنه عليه السلام اما وصف نفسه المكرمة هذه الصفة للبعتى الذى ذ كرتا وهو أن . 
اللہ عر وجل قد قسم هذا الخير الذى رحم به المؤمنين على يديه فبين عليه السلام الشريعة بآم 
بیان ثم حد الحدود ورغب وحذر فقال من فعل كذا فله کذا ومن قعل كذا فعليه كذا على ما 
جاء فى الاحادريث و كذلك القاسم فى ال شیءا حسوس سواء مثل ذلك الفرضی يحقق لکل انسان 
قسطه فيبين له قدر ماله من ا حق وما عليه من اللوازم فہذا من أبدع المثيل وأفصحه ثم انظر !إلى 
الفرضی فانه لیس عليه أن يلغ صاحب ا حق حقه وانما يبلغه ويعطيه من بيده الأآمر والنهى والنبی 
صلی الله عليه وسل جعل نفسه المكرمة كذلك سواء لانه أخبر عن نفسه بأنه هو القاسے ثم آخبر 
بأن المنقذ لذلك والمعطى انما هو الله جل جلاله وذلك بقوله واه يعطى فالته عر وجل هوالمعطى 
وهو المانع لان اللامور كلبا يده ومصدرها عن قضائه وقد نص عز وجل علي هذا المعنى وبينه یق 
كتابهفى غيرما موضع فن ذلك قوله عرز وج ل(ليس عليك هدام ولكن الله بدى من یشاء) وقوله 
تعالی(انا أنت نذير )وقولهتعالى (ولو شامربك لعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفین إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقېم )وقوله تعالى( ولو شاءاللہ ‏ معہم على ا مدی) إلى غيرذلك وهو كثير وقد 
ظبر هذا ا لمعنی ورىء فى الوجودحسيا لآنه عليه السلام بین طرق ا دی على حد واحد وم عخص 
بذلك بعض الناس دون بعض فبدى عز وجل من شاء بفضله إلى التصدیق والاتباعم وخڈل من 
شاء بعدله فکذب وأعرض وهدى من شاء بحکته إلى قبول البعض والاعراض عن البعض 

الوجه الرابع : فى هذا دليل على أن المالم أن يضرب الامثال فى تقرير الاحكام بقدرمایفہم 
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ا خاطب ماأريد منه اذأنه عليه السلام شب هئفسه المكر مة بالقاسم علماتقدم وهذا المعتى قال مالك 
رحمه الله بالمعا ىاستعبد نالا بالالفاظ . وكذلكقالت ذات النطاقین المؤدب حيناتته يولدها ليعليه 
القرآن أدبه وأحسن تأديبه والرحمن عل القرآت فثل هؤلاء فہموا من هو ا محطی وكيف تصريف 
ا حکمة ف الاشياء ومنغلب عليه ا ہل ,هذا المعتى ينسب قلة حفظ الصی للمؤدب وليس کا 
يزعم وانما المانع والمعطى هوالته جل جلالہ فالاشیاء كلها دقہا وجلها رزقاكان_ أوعلبا أو 
عملا وانما وظيفة المكلف ذلك عمل اللاسباب امتثالا للحكمة والتعلق فى حصول الفائدة 
بر به عز وجل 

الوجه الخامس : فى هذا من الفقه وجا . الأول . ان اللاسباب لاتأثير للها بذواتہا 
الاحصسب ماشاءت القدرة . الثاتی : انهلا بدمن الاسباب اذأنها أثر الحكمة و تر کہا خالقة وعناد 

الو جه السادس . لقائلأن قول قد حضت الشريعة ونديت فى أعمال البر ومن ذلك مان بسبيله 
وقد ذمت الدنیا وزهدت فاسساما وذلك كثير ومن ذلك قو لەعليه السلام : لن موت نفس حتی 
تستكمل رزقبا فاتقوا الله وأجملوا ف‌الطلب . والجواب انه لا كانت هته الدارقد قسمت فیا 
الارزاق وضمنت بمقتضى الآى واللاحاديث أمس الشارع عليه السلام لجل ذلك بالزهد ف التسبب 
للأنه مقتضىالابمان لان الله عر وجل يقول فى كتابه(يؤمنون بالغیب) والحرص ف التسيب عاهة 
فى الایمان وضعف فالتصديقوتعب فى تحصيل حاصل والرغبة فى القسبب فأعمال البر یقوی به 
الامان و يكون موافقا لما به قد می ومع ذلك فرزقه الذى قدر له فالدنيا لابد أن تیه حا 
لقوله عليهالسلام : من بدأ حظه من آخرتەنال من آخرتہ ماأر اده واریفته مندتياءماقسم له . والآى 
واللاحاديث فى هذا المعنى كثيرة والحث هنا من حصقَة الامان وكل ماهو من حقيقة الاعمان 
أولازمه كان صاحبه مشکورا مثوبا ومثل هذا ا جتہد اذا اجتهد فار أصاب فله أجرات وان 
أخطأ فله أجر واحد لأاندقد بذل جہدہ فى اللادوات فلسا أخطأ لم يضيع اللہ عر وجل له تعبهلانه 
مریترك من جہدہ شیا مقتضی ماأمر خلاف العامل با ہل فلا" او رات ااي الحق على 
أظبر الوجوه وأولاها 

الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الزهد لايسبل إلا بالتقوى لانه عليه السلامقال فاتقوا الله 
واجملوا فى الطلب ومثل ذلك قوله تعالى (واتقوا الله ويعلسم الله) والواو قہما واو الحال فاللاصل 
هو التقوى فاذا حصل ذلك حالا أتى إذ ذاك الزهد راغبا ول٭اجل هذا ا معن ىكار أهل الصفة 
أكثر من غيرم زهداً ورفضا الدنسيب لكثرة تقواهم وقد قالعليه السلام : لو توكلم على الله حق 


1۱ التوكق . ما المراد بالاآامة ؟ 

توكله لرزقكم کا يرز الطير تخدو خماصا وتروح بطانا ۔ مح أنه قد قالبعضمنغليت عليه شبوة 
الطلب فى معناه ان طيران الطير فىاطواء سیب فر زقەفہو تحضيض عل القسبب وهذا ليس بشى-وقد 
أجابه بعض آهل التحقيق يحواب مقنع وهوا ل قالذىلاخفاء فيه ققال انەطیران الطائر كركة ید 
المرتعش سواء لا حکم لما وا جاوب بهذا هو الذىفهم تخصيص الشارع عليه السلام الطير 
بالذكر من بين سائرا حیوانات من الوحوش والحشرات وغير ذلك لان الوحوش وا حشرات تتبع 
ااب معاشها ف ن کان منہم يرعى تراءأبداً یقبع أرض الخصب ویترك أرض الجدب فلا ترام قط 
فى أرض جدية ومن كان منهم يققنص تراه أبدايتبع أثر الصيد بالشم حتى يقتنصه فلا كان هؤلاء 
یشبہون بی آدم ف التسيب عدل عليه السلام عن ذكرم وذ کر الطير الذىهو يطير فى الهواءوليس 
فى الحواء جبة تقصد ولا حب يلتقط ولا شیء يرعى الا هواء وضياء ثم بمرح ف ذلك ويتردد فيه 
حتى يوق به الى رزقه أو یرزقہ اليه فلا أجل هذا المعنى خص الطير بالد كر دون غيره من 

ا حیوانات وإنكانت الكل تغدوا خاصا وتروح بطانا 
الوجهالثامن . قولدعليهالسلام ‏ ولنتزالهذه الأآمة»الأأمةهناهلالمرادبها العموم أوالخصوص 
تمل لو جين معا فان كان المراد بها الخصوص فبوظاهرمن وجوه الأول أن المرب تسمی البعض 
بالكل والكل بالبعض الثانى أنه عليه السلام قد آخبر بالفتن التى تكون ىآخر الزمان من رفع العلل 
وظبور الجبل وظبود الجور الىغير ذلك مما جاء فى أحاديتث الفتن وکلہا أخبار ومانحن سبيله 
والاخبار لا يدخلبا فسخ فاذاحملنا الخبر الذى نحن بسبيله على الخصوص صمے الاخبار التى تعارضه 
كلبا يريد بهذا قوله عليه السلام : افترقت بنو اسرائیل على اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتى عل 
ثلاثة وسبعین فرق ة كلاف النار لا واحدة. فبذه الواحدة الباقة فىهذا ا حر هى هذه اللامةالمنتصوص 
علیہا فيا نحن بسییلہ فتكون الطائفة الناجیة من الثلاث والسبعين هى هذه اللامة اللنصوص علیہا 
وقد ثبت فيعض الرواياتماهو نص فا تحن بسييلهفقالفها : لاتزال طائقة من هذهالامة . ومعتى 
هذا على ماقاله بعض العلساء أنهلاتزال طائقفة من آهل العلم قائمین بوظيفة العلم على مايرضىالله 
وطائقة من أهل الحقيقة كذلك وطائفة من أهل اللاعمال الزا كية كذلك و كذلك فی کل نوعمن 
أنواع الخير علياكان أوعملا أوحالا لاتزال طائفة من المؤمنين قانمين بذلك الشأن لايضرهم من 
خالفہم تی يأتى أس الله وان‌کان ا مراد بالامة المد كورة العموم فوجبه ظاهر أيضا لان الامة 
الحقيقية هى التى اتصفت بهذا الوصف ا مذ کور فىالحديت وهىالمراد بقوله عليه السلام : أمتی کلہا 
في الجنة . يعنى الامةالقيقيةالماشية عب ل سننه وسنتهو ماعدام فى حم المشيئة هنهم من لا یکون من الأامة 


القيام عل أمس الله قلة عدد المتمسكين بالحق ۹۷" 


أصلا وم الذين يبدل بهم عند الحاتمة نعوذ باللہ من ذلك ومنہم منيدخل قیضمنقولہ عليه السلام 
يوم القيامة فسحقا فسحقا فسحقا فیکون لم طرف من الايمان لانهم بحشرون بعلامة هذه الامة 
علیہم ومنہم من تنالہ الشفاعة بعد ما ينال ما قدر له من ذلك الاس العظيم يدل على ذلك قوله 
عليه السلام : اختبأت شفاعی للاھل الكبائر من أمى . ومنهم من یعذب يأنواع العذاب بحسب 
اختلاف معاصهم لانه روى فی غيرما حدیث أن لكل نوع من ا معاصی عذاباً مخصه أوما فمعتاه 
الوجهالتاسع : فى هذادليلعلى أن من وجدت فيه الصفات المذ كورة فهذ االحدیث‌ومات علها 
قطع له بالسعادة حتما للوعد ا حیل ومن کان عل غير الصفة المذكوة بقى فى المشيتة متوقعا لا 
ذكرناه منهذه اللأمور الخطيرة أ.يقظتااللّه من سنة الغفلة وحانا على سييل المدى بفضله 
الوجهالعاشر : فى الحديث بشارة عظيمةوأى بشارة لمن أرادالخير وصدق فيه لا نهعليهللسلام قد 
أخير أن هذه الامة لاترال أبدا على هذا الحال الذى أخبر به الى يوم القيامة فعبىهذا فخيره متعد 
أنه لو کان غير متعد لاقتطعت آثارم ولکنہم مخلفون جلا جلا فن أراد الخير وصدق قه 
يرجى أن الله تعالى بيسر لەمن هنه الطائفةمن بدلہ عليه و يلمه اليه لان الخیر صادق فالامى كذلك 
فيه ولولا هذا الخير لكان لكثرة ماظہر من الفساد ان یقطمالانسان بأن هذه الطر يق قدا نقطعت 
أو انقطع اليأس من نفسه يأنه لا يصل الى هذه الطريق ولا يحد من یدلہ عليه ولا من يرشده اليه 
الوجه الحادى عشر : قوله عليه السلام لإ قائمة على آم الله € قائمة عتمل وجبين اللاول أن 
يكون معناه موفیة لإآن العرب تقول فلان قام باللاس أى وفاه حقه الثاتى أن یکون معناہ ثابتة وقد 
جاء ذلك فى الكتاب وهو قوله تعالى ( قائمة على أصولها ) أى ثابتة على أصوطا وقوله على 
آمی اللہ أى بأ الته لان العرب تدل الحروف يعضبا بعض هذا اذاكان ا مراد بقائمة الو جه 
الأول وإنكان الثانی کون عل هنا على بامها وأ الله هنا هو اتباع ما أمى واجتناب مامہی على 
واجبه ومندوبه ولذلك أنى بلفظ الام الذى يحتمل الوجوب والندب وجیع محتملاته على ماهو 
معروف بين المتكلمين 
الوجه الثاتى عشر : فى هذا دليل على ظہور الباطل وكثرته لانه اذا لم يكن على الحق إلا طائفة 
واحدة فالباق على الضلال قال عز وجل فى كتابه ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) فاذا وجد الحق 
فا سواه هو الباطل وقد وصف عز وجل هذه الطائفة فى كتابه حيث قال( وقلیل ماثم) فان كنتت 
ليبا فافرع عن الا كث وم ل إلى الأاقل تحظ بالسلامة ولذا قال عليه السلام : بدأ الاسلام غریہ' 
وسيعود غريبا فطوف للغرباء من أمتى . قيل بارسول الله ومن الغرباء من آمتك قال الذين يصلحون 


٦۸‏ معتى آمر الله .شرف التی وأفضلية أمته 
اذا فسد الناس. 

الوجه الثالك عشر : قوله عليه السلام لإا لايضرم من خالفہم © الضر هناعتمل ثلاثة أوجه 
الأول أن يكون المرادبهالاشخاص القائمين باللاس لایقدر أحد على ضرع الثاتى أن يكون المراد 
أن الضر لا يلحق فعلهم ویقبل منهم ولا ينقص للم مر أجورممثى-إن كانوا مجاورين للخالفین 
لهم وعفالطين لم الثالت أنيكون المراد لايضرم ولا يضر ملہم وهذاه و أظبر الوجوه بدلیل قوله 
تعانى ( وكانحقا علینا نصر المؤمنين )وقوله تعالى (لايضرم منضل اذا اهتد يتم ) 

الوجه الرابع عشر : فى هذا بشارۃ عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة فى هذا الحديث إذ أنه 
لا عخاف الضرر وا نک أهله فیکون أبدا مطمئن النفس منشرح الصدر لان الخبر صادق وا خبر 
عنه عالم قادر وقد نبه عز وجل على هذا المعنى وص ح فى کتابه حيث قال ( وكان حقا علینانصر 
المؤعنین) کا تصدہوالمومنون الذدين أو ججحب طم النصر بمجرد الفضل هم الموصوفونقف هذا الحديث 
وغٰذا قال بعض الفضلاء وهو مر بن رزق رجه الله اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة 
فلا تبالىوان عالفرأيك جميع الخليقة 

الوجه الخامس عشر : قوله عليه السلام لإ حتى يأتى می اللہ € حت احتملت الوجہین الأول 
أن تكون على بابہاللغاية الثانى أن تكو نبمعنى قرب وأص الله احتمل وجہین الول أنيكون المراد به 
قيام الساعة الثاق أن يكون المراد به الآيات الکبار ونعنی بالآيات الکبار هنا ماروى أنه بعد 
ما ينل عسى عليه السلام وبحی الله به هذا الدين ويعيش ماشاء الله حسب ماجاء فى الأاحاديث 
ويموت ویدفن بين المسلمين ثم یقی المسلمون بعده يسيرآ ثم بقع فہم الخال ويكثر فاذا تفاحش 
ذلك فیہم يرسل الله رعا لينة من تحت العرش تقبض أرواح المؤمنين ثم برفع القرآن ولم ببق اذ 
ذاك الا الأشرار فيخر جاليهم الشيطان فیشو یم حتىيرجعوا الى الجاهلية الآولى فان كات ا مراد 
باللاول هذا الوجه فتكون حت عل ہاہہا للغاية وان كان المراد به الوجه الأول قکون حتی معنى 
قرب کا تقدم 

الوجه السادسعثر : فى هذا دليل على أفضلية هذها لامة علىغيرها من الام إذ أن الله عروجل 
أبقاها على دينها الى قیام الساعة من غير أن یدخل عليها فى ذلك خلل ولا تتعبد لغیر ماشرع لها 
وغيرها من الام ليس كذلك لانه لم تأت قط أمة حى تنقرض الأاخرى 

الوجه السابع عشر : فی هذا دليل على شرف النى صلى الله عليه وسل وعلو منزلتهعند ربه اذ أن 
تشريف الامة وتفضیلپا يتضمن تشريفه من باب أولى ورفع قدره اذ أن بسيبه حصلت ھا هذه 


حدیث سؤال القبر. الثناء وا مد ۹۹ 


السبعادة العظمى جعلنا الله من أمته واسعدنا باتباع ستته أنه ولی كم 

,الوجه الثامن عشر: فى الحديث اشارة لهل الصوفة وهو أن أمس اللہ تعالى عندم عاموا مراد 
به ا چچصوص أى مسختص بكل واحد حدته دون مشاركة غِيره وهو الموت فيكون المراد بسیاق 
الحديث بأن يموتوا على الخير فتنشرح صدورهم للوعد اليل وینتظرون الموت يفرحون به 
كالمغائب يقدم على أهله جعل الله به فرحنا وجعل يومه خیر آیامنا بمنه ونه 


(؟١1)‏ .و لے حدیثسوال القبر وختہ 32 


م ه E‏ و ممم ل رن م ار سرت و ہو ہم #كرهة 


عن آسمامرضی الله عنها أن ألم ل أله عليه و د اللہ وائ حل“ قال مامن على 
- 2 شىء | 


رر و ےھ و واس اس سا ھ ورج رار سے شم ےو مه 


یل یف مقلى مدا حي تقار وى ال ام نونف ورک مضل ارت 
قم دوا 


: لاأدرىأعدَاكَ اک آنا من ف فة سح لجال قال مَاعلكَ با 7 جل جل امنأو أ قن 


ESEN‏ محمد رسود الله اتا الات یوتف 


سے 


1 ره مد تكن قال تم عد إن گنت وها به دنا اق اليب بلاُدری ا 


ہے ہے ووا ےل ق کے م وع انارق 


5لک قالت آسیاء » قیقول لاآدری معت ألتامس بقو لون شتا تما 


مر سرت ول لل وس تل جس مم 

الوجه الأول : قوها : ر حدالله > فيه دليل على أن الأأمورالمهمة تستفتح تسم عمداق لان هذا الذى 
استفتم عليه السلام بالحد ٠‏ فيه کان آمامہما عظیا وهو 0 انصرف من صلاة 
كسوف الشمس مم أقبل على الناس یعظہم ويذكرهم وكذلككانت سنه عليه السلام فى كل امس 
له بال يستفتحه أولا بابد وكذلك السنة فى خطبة النساء للانه أعس له بال وقد تقرر ذلك من فعله 
عليه السلام ومن قعل الصحابة 

الوجه الثانى : قوطما لإا وأثنى عليه >> فيه دلیل أن الثناء بعد امد منالسنة ومرغبفيه لته عليه 
السلام كات يفعل ذلك واستقر عمله وعمل الصحابة عليه هذه هى السنة فما عخصه عليه السلام 
وآما غيره فلا بد له من الصلاة عليه لقوله عليهالسلام : عليكم يستتى وسنة الخلفاء من بعدی . والحخلفاء 
بعده والصحابة عن آخرص کانوا يصاون عليه صل الله عليه وسلم بعد ال مد والثناء على الله عز وجل 


0 الغیب الذى يعليه اللي صل الله عليه وسلم وهل بجبعلیه الاخبار به 

الوجه الثالٹ : قوله عليه السلاملا مامن شی۔ لم أ كن أربته إلا رأیتەق مقامی هذا فیەدلیل على 
أنه عليه السلام لم يكن يرى من الغيب جميعه فى الزمان المتقدم على هذا الموطن إلا البعض وإنه 
فی هذا الموطن تکملت له الرؤ بة لتلك الأاشياءكلبا و برد على هذا سوال وهو أن يقال ماالمراد 
بقوله عليه السلام مامن ثىء لم أكن أريته إلا رأيته هل المراد به جميع الغيوب أو المراد به 
ما يحتاج به الاخبار إلى أمته وما عخصه عليه السلام فى ذاته المكرمة والجواب أن لفظ الحديث 
حتمل للوجبين معا والظاهر منہما الوجه الأأخير وهو أن يكون المراد به مايحتاج به الاخبار إلى 
أمته وما بخصه عليه السلام فى ذاته االمكرمة أوماأ كرمه الله بالاطلاع عليه والاول 
منوع يدل على ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى( قل لايعلم من فى السموات والأارض 
الغي ب إلا الله )وأما الحديث فقوله علي هالسلام : مفاحالخيب خمس لايعلمين إلا الله . لایعلم ماتغیعض 
الأرحام إلا اللہ ولا يعل ماق غد إلا الله ولا يعلم می ياتى المطر أحد إلا الله ولا تدرى نفس 
بأى أرض تموت إلا الله ولا يعم متى تقوم الساعةإلا الله . ولانهلابمكن أن بحمل هذا على جميع 
الغيوب لان ذلك يؤدى إلى استواء الخالق والخلوق وهو مستحيل عقلا وقد قال عز وجل فى 
كتابه( كل يوم هو فى شأن) والاشیاء منہاماقد وقع قبل خلقبى آدم ومنها مايقع بعدموتہم فکان 
ذلك مستحيلا من طريق العقل والنقل 

الوجه الرابع ۔ فيه دليل على أن ما أرى له عليه السلام من الغيوب فله الاخبار به وله أن لاضخبر 
وله أن بخبر ببعضه ولا بخبر بالبعض بخلاف الوحى فان عليه أن خبر به كله لانه عليه السلام لما 
أرى له هنا ما أرى أخبر ببعض ما رأى وهى الجنة والتار وسكت عن الغير ولم یکن ليفعل ذلك 
فى الوحى الا أن خير به كلها أوحی اليه والسكمةفى ذلك واللہ أعل أنه قد یکون فما يرى آشیاء 
لايمكن لاحد الاطلاع علہا ولایقدر على ذلك الا هو عليه السلاملمامده اللهبه منالقوة والعون 
بخلاف الوحی فأنه لا یکون الا بقدر ما تقدر الا مة على تلقيه 

الوجه الخامس :فيه دليل على عظم قدرة الله تعالى إذ أنه عليه السلام رای فى هذه الدار فى هذا 
الزمن اليسير مالم يره ليلة المعراج ف العالم العلوى ومشاهدة الملكوت 

الوجه السادس : فيه دلیل عل أنالقدرة لا تتوقف عل مكن لانه عليه السلام رأى هذا الزمن 
اليسير أموراً عظاما ثم عقلہا جميعبا مع ابقاء أوصاف اليشر ية عليه 

الوجه السابع : قولهعليهالسلام بلا حى الجنة والنار) هذا اللعظ محتمل لوجپین‌الاول أن یکون 
عليهالسلام أراد أن عخيرهم بأنهدعاين كلما یلقون بعدخروجہممن هذه الدارحتى يستقروافى الجنة 


فتنة القبر ومعافاتہ' صلی اللہ عليه وسل منها ۲ 
والنار الثاتى أن يكون عليهالسلام رادان خيرم بعظم ما رأى من أمور الغیب غفذ کر الجنة والنار 
تفبیہا على ذلك لان الجنة قدروى أن سقفہا عرش الرحمن والنار فى أسفل السافلين تحت البحر 
الأعظ فاذا رأىهذين الطرفین فن باب أولى يرى ما بینہما 

الوجه الثامن : فيه دليل لأأهل السنة حيث يقولون بأن الجنة والنار عفلوقتان موجودتان حقيقة 
إذأنه عليه السلام عاينها فى هذا المقام 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن الجواهر لاتحجب بذواتها لانه عليه السلام : قد رآى الجنة من 
هذه الدار وهى فالعالم العاوى فو السبع الطباق وسقفہا عرش الرحمن کا تقدم وهىسحدقة بالسور 
ولحا شرافات وأبواب الى غير ذلك ما قد على من صفتہا وعلوها ورأى النار وهى فى أسفل سافلین 
نحت البحر الأعظم الذى عليه قرار الأرضين على ماقد عل “م مع هذا البعد العظيم والكثافة 
العظمى لم بحجبه شی. من ذلك عن الرو یة وا معاینة 

الوجه العاشر : فيه دليلعلى عظم قدرة الله تعالى وأنها لاتتحصر بالعقل ولا تجری على قياس لانه 
عليه السلام قد رأى الجنة من هنا وعاينها وليلة آسری به لم يرها ونما رأى سدرة المتتبى وهى 
ليست ف الجنة على ماسيأقى بيانه فى حديث المعراج ان شاء اللہ و رأى النبرين اللذين ينبعان من 
أصلها ويمضيان إلى الجنة وکل هذا ياتى فى حديث المْراج إن شاء الله فكان هذا أدل دليل على 
أن القدرة تحجب ماشاءت كان بواسطةأو بغير واسطة وتبدی ماشاءتكان حجاب أو بغير حجاب 

الوجه الحادى عشر : يترتب على فائدة الاخبار بہذا ترك الالتفات للعوائد وتقوية الابمان 
وترك الهم والفرح لاصابة شىء أوذهابه اذا تحقق المرء بعظ. القدرة التى هذا البعض مما هو صادر 
عنہا فینشرح صدر المؤمن إذذاك للتعلق محناب مولاه وعدم الالتفات إلى ماسواه و ٹکون يده 
لاتعویل علیہافما يتصرف فيه من الاشیاءبل ابقاء لأر الحكة 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلام ب تفتتورن ف قبورکم ) تفتنون بمعنى مختبرون قال 
عزوجل فی كتابه( آل أحسبالناس أن یت کوا أن يقولوا آمناوم‌لایفتنون) أى لامختبرون لکن 
الاختبار هنا بوجه خاصکا أخبر فى باق ا حدیت على ماسیأق يبانه 

الوجه الثالت عشر : فيه دليل على أن الله عر وجل قد عافا نببه عليه السلام من فتنة القبر 
وأكرمه بذلك لان قوله عليه السلام تفتنون خطاب مواجبة فلم يكن هو عليه السلام داخلا 
فى الخطاب ولوكان داخلا مع أمته فى ذلك لقال نفتن فى قبورنا يزيد هذا إیضاحا وببانا قوله 
عليه السلام فی باق الحديث يقال ماعلك ببذا الرجل ولايمكن أن يسأل عن نفسه المكرمة 

د ۹ - ل هجة » 


۲۳ رجعة الروح إلى الجسم بعد موته 
فان قال قائل لعل أن تُکون له فتنة خاصة به ليست على هذه الصيغة قيل له لو كانت له فتنة خاصة 
لذکرھاویینہا ليسي أمته بذلكويهون عليبمماهم اليه سائرون افع ل عليهالسلام ذلك غير ما موضع 
فن ذلك قوله عليهالسلام : لیعزی المسامون فى مصاہہم المصيبة بى . ومن ذلك قوله عليه السلام : 
لفاطمة حين قالت وا كرباه فقال لا كرب على أيبك بعدالیوم . ومن ذلك اخبارہ عليه السلام عن 
نفسه المكرمة بأنه يصعق يوم القيامة فيمن يصعق ثم يفيق من تلك الصعقة ويكون هو أول 
من يفيق فيجد موسی عليه السلام متعلقا بساق العرش لايدرى أصعق فيمن صعق وقام قبله 
امم يصبه شیء الى غير ذلك مما جاء فى هذا المعنى قل و كانت لهعليه السلام فتنة تخصه الما ترك 
ذكرها كالم ترك ذ كر ما أشرنا اليه ولآن فى ذ كره لذلك لطفا بآمته وتہو ینا علیہم فیا بین آیدیہم 
کیا تقدم وكان عليه السلام ينظر أبدا ماهو أحسن هم فيقعله انه کان بالمؤمنين رحيها 

الوجه الرابع عشر : هذه الفتنة هل هى عامة فى الخلق کلہم صغاراً و كباراً أوهى مختصة 
من بلغ التكليف دون غيره لفظ الحديث محتمل للوجهين معا واللاظبر من الوجبين العموم 
لآنه عليه السلام قد صل على صب ودعا له بأن يعافيه الله من فتنة القبر فلو لم تكن الفتنة عامة 
ماصم أن يدعو له بذلك 

الوجه الخامس عشر : اذا كانت الفتنة عامة هل هى على حد سواءللصغير والكبيراوهى تختلف 
حتمل للوجبين معا لآن القدرة صالحة لکلیہما وأمور الآخرة لاتؤخذ بالعقل ولا بالقياس وإتما 
هى موقوفة على اخبار الشارع عليه السلام ومسألتنا هذه لم یرد فہا نص فيتعين فيا الابمان 
بالفتنة مطلقا والتعيين فا نص عليه وعدم التعيين فيا لم ينص عليه وتر كه للاحتهال 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على رد الارواح الى الاجساد ف القبور لان الفتنة لاتكون 
الا للحى وأما ا یت فلا پتانی أن یفان لاا نه لا یفھم ولا يعقل ولاعس بألم ولاتنعم وهذه الحياة 
التى فی القبر والموتة التى تكون بعدھا می احدى الحياتين واحدی الموتتين التى أخبر ہا عز وجل 
فى كتابه حيث قال( ربا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثتتين) على ما قاله بعض العلماء 

الوجه السابع عشر : فى هذا دلیل على عظم قدرة الله تعالى وأنه لا یعجزها مكن نحو ماتقدم لان الى 
بدا مهما أهيل عليه ثىء من تراب ينطف. به ويموت وهو الآن يحى تحت التراب ولا يضره وهذا 
ما يحب الايمان به على ماجاء الخبر به ويترك الالتفات الكيفية لانه من جملة الغيوب وألله 
عزوجل يقول فى صفة المؤمنين (یومنورے بالغیب ) 

الوجه التامن عشر : قوله عليه السلام لإ مثل أوقريآ من فتنة المسيخ الدجال مثل أو 


فتنة ا لمسیخ الدجال . رق ية المصطقى صل اللہ عليه وسل سی 

قريباً € شكمن الراوى الذى روى عن آسماء فى أا قالت وفيه دليل على تحریہم فى النقل 
وصدقبم للانه لما أن أشكل عليه ماقالت أمماء أبدى الاشكال ولم ,أخذ بقوة الظن فيخير به 

الوجه التاسع عشر : تمثيلهعليه السلام فتنةالقبر بفتنةالمسيخالدجال تحتمل وجبين . الأول: أن 
يكون مثل بها لعظمبا اذ أنه ليسف الدنيا فتنة أعظممنها أعاذنا التممنهابمنه . الثاتى : أن يكونمثل بها 
تنبييآ مته عليه السلام على حال المنافق أو المرتاب فى قصر العلة وذلك أن الدجال يدعى الربوبية 
ويستدل علیہا باشياء منها أنه حى ویمیت ومنہا أنه يسير لسيره مثل الجنة عن بمينه ومثل النار عن 
يساره ومنہا أن أموال من يأف عن اتباعه تتبعهالى غير ذلك ما جاء فى عظم فتنته و بعد هذا كله 
ذاته تكذب كل ماستدل به لانه أعور و كوبه أعور فل تعطه قدر ةالميثة أن عحسن خلق نفسه 
ولا خلق مس كويه ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام فيقتله بحريته حتى يرى دمه فى الحربة فلو 
كان إلا لدقع النقص وا لاك عر نفسه والمنافق أوالمرتاب أشيه فى هذا المعتى لانه أظبر 
الامان ف الدنيا وتليس به فى الظاهر ولم يكمل ماشرط عليه فيه فاذا احتاج الى الابمانواضطر 
اليه لم ينفعه فأشبه الدجال ف علته القاصره ولخوف الحلاك به وقد عتمل أن يكون عليه 
السلام مثل به تنبييآ على هذين الوجبين معا وهو الاظبر والله أعلم لاته أجمع للقائدة 

الوجه العشرون: قوله عليه السلام ( يقال ماعلبك بهذا الرجل © هذا الرجل المراد به ذات 
النى صل الته عليه وسلم ورژ یتہا بالعينوف هذا دليل على عظم قدرة الله تعالى اذ الناس بموتون فى 
الزمان الفرد فى أقطار الأارض عل اختلافبا وبعدھا وقربها کلہم یراہ عليه السلام قريبا مته لان 
لفظ هذا لاتستعمله العرب الا فى القريب 

الوجه الواحد والعشرون : فى هذا ردعلى من يقول بأن رؤ ية النى صل الله عليه وسل فى 
الزمن الفرد فى أقطار مختلفة على صور مختلفةلا کن لان القدرة صالة مقتضىمانحن بسيبله وقد 
قال عليهالسلام : من رآ ف المنام ققد رآ نىحقا . فن یقول بعدم الرؤيةفقد كذ بهذا الحديثوقد 
حصر القدرة التى لاتتحصر ولا ترجع الى حد ولا الى قياس 

الوجه الثانى والعشرون :فيه دليل لمن يقول بأن رق ية النى صلی اللہ عليه وسلم فى الزمن‌الفرد 
فى أقطار متتلفة سائغة تمكنة فدلیلہم من طريق النقل مانحن يسيبله ودلیلہم من طريق العقل آنہم 
جعلوا ذاته السنة كالمرآةكل افسان يرى قبا صورته على ماهى عليه من حسن أو قبح والمرآة على 
حالتها من الحسن لم تنبدل ۱ 

الوجه الثالث والعشرون :فيه دليل على أن الا بہام عند الاختبار من الشدة فى الامتحاںں 


۱۲4 كرامة الاولیاء. رية المول عز.وجل . معرفة المؤمنین 
لانبما عدلا عن ذكر الاسم المعلوم بالاشارة الى الذات المكرمة وعسدلا عن ذ كر الايمان الى 
ذلك العلم فكان ذلك [ہہاما على اهام كل ذلك شدة فى الامتحانو لو لم يريدا شدة الامتحان بذلك 
لقالا لمكيف إبمانك محمد هذا فیکون أخف عليه بل فيه شبه من تلقين الحجة تسأل الہ أن 
یلہمتا الحجة عند عظم هذا الامتحارےس 

الوجه الرابع والعشرون : فيه دليل ما قدمناه من أن الجواهر لاتحجب بذواتها لان الناس 
کلہم يرون النی صل الته عليه وسل وهم فى بطون الٹری ويسألون عنه والثرى أ كثر كثافة من 
الجواهر كلا وكلبم برونه قريبا متدانیاً لان هذا لايستعمل الا للقريب المتدانى 

الوجه الخامس والعشرون :فيه دليل على كرامة اللاولياء فىاطلاعبم على الأشياء البعیدقیرونہا 
رية العين قريبة منهم وعخطون الخطوات اليسيرة: فيقطعون بها الأارض الطويلة لان القدرة الق 
حكنت بما آخبر فما نحن بسيله هى قادرة على تبليغهم كل ذلك ول ذا قال بعضہم الدنيا خطوة 
مؤمن ومثل هذا اطلاعبمعلى القلوب مع كثاقة الابدان . وقد حکی عن بعض الفضلاء منهم فى 
هذا الشآن أنه اجتمع مع يعض اخواته بموضع وكان ف القوم رجل من العوام ليس منهم فاطلع 
بعض اخوانہ على قلب ذلك الرجل فرأى شیتآمنہ لايعجبه عقر عنہم فرج اليه هذا السيد المتمكن 
فقال له ارجع مارأيت فقد رآه غيرك وان لم حمل هذا هنا فأين حمل قدره من طریق الفتوة 

الوجه السادس والعشرون : فيه تفسیر ویان وایضاح للاحاديثومسائلجملة تشكل على يعض 
الناس عند سماعبا فن ذلك ماروى ف الموت أنه يعرض يوم القيامة على آهل الدارین و يعرفو ته 
ومن ذلك معرفة المؤمنين رهم عز وجل يوم القيامة حين يتجبى لهم ويقول أنا ربكم فيقولون 
نت ربنا ولم يتقدم ل كثرهم رؤ يته عر وجل ولا معرفة ومن ذلك مايتفق لبعض الآاولياء من 
معرقتہم ببعض ا مسائل الفقهيةمن غیرأن تقد م مما عم مھ رجحدون ذلك مو افقاللعلم المنقول سواءبسواء 
إلى غير ذلك عا يشبه هذا المعنى وهذا كله فى القدرة مع هذه القاعدة التى تقدم ذکرھا لا إشكال 
فيه لان القدرة تصنع ماشاءت كيف شاءت 

الوجه السايع والعشرون : قوله لإ فأما المؤمنأوالموقن)هذاشك من الراوى فى أا قالت 
أسماء وفيه دليل على ما تقدم من صدقہم وتحرهم ف النقل والمؤمن والموقن صفتان متقاربتان 
على ما سيأ يانه بعد فى باق الحديث ان شاء الله 

الوجه الثامن والعشرون : قولہ ل فيقول هو عمد رسول اللہ جاءنا بالیینات وا حدی فاجبناه 
واتبعناه وهو ممد ثلاثا / هذا جواب أجل ما يمكن من المعرفة والا یمان للانہم اخبروا باسمه 


حکة السوالعنالنی ثلاآ ٹک 

عليه السلام وشہدوا له بالرسالة وبالهدى واليان وادعوا أنهم أجابوا لذلك واتبعوا وھذا غایة 
مايمكن اليشرق الفعلوالجواب ثم مع هذا الجواب المقنع لم يقنع منہم بالجواب مرة واحدةحتى 
أعادوها ثلاما 

الوجه التاسع والعشرون : برد عل هذا سؤال وهو أن يقال إعادتهم السؤال ثلاما هل هو 
تعيد أو معقول المعنى والجواب أنه تمل لهم معا فان قلنا بالتعبد فلا حث وان قلنا بأنه معقول 
المعنى فبو ظاهر من طريق العقل والنقل أما العقل فلان من فعلشيئا واتقنه مرة واحدة لم ینسب 
بفعله ذلك الى صنعة ولا إلى اتقان لات الواحدة تد تكون عك الوقاق والائنین كذلك عتملان 
فاذا فعل ذلك ثلاما نسب الى حسن الصنعة والاتقان فى ذلك الثى. الدی فعل لانه لايمكن أن 
بقح الثى. فى الغالب ثلاث مرات حستاً الا عن تدريب به ومعرفة ومثال ذلك الرای ان ری 
أولا فأصاب فانه لاسب بذلك راميا إذ أنها قد تكون وفاقا وكذلك الائنین قدتكون وفاقا فان 
كرر ذلك ثلاثا عل أنه ٹم يصب الا لمعرفته وحسن صنعته لان الثلاثة فى الغالب لا تكون وفاقا 
وأما النقل قلا" نه عليه السلام كان أبداً يكرر السؤال ثلاثا فی کل أعس لہ بال وهذا ام له خطر 
وبال فكان الشکرار فيه لاتا 

الوجه الثلائون : هذا دليل على أن الاحكام فى الآخرة جارية على مقتضى الأاصول الشرعية 
فى هذه الدار 

الوجه الحادى والثلاثون : تکرارعذہ الثلاث هل المراديه تكرار الجوابفقط فیکون الملكان 
علیہما السلام سألاه مرة واحدة وأجاب هو ثلاث مراتاوالمراد به تكرار السؤال والجواب 
محتمل لمما معا لکن ظاهر اللفظ ينص على أن المراد السوال والجواب معا لآنه ذ كر السوال 
والجواب ثم بعد ذلك قال ثلاثا فدل على أن ما ذ كر قبل ذ كر الثلاث يعاد برمته 

الو جه الثانى والثلاثون : فى هذا دليل على أن الحق لا يدل وان امتحن صاحه به مراراً لاه 
لما ان كان هذا المستول على الحق وأعيد عليه السؤال ثلاثا لم بتر ع عن الجواب وبقی متمسکا به 
لمعرفته وتحققه ولوكان الجواب بالباطل لدهش عند السؤال الثانى أو الثالث ونرع عنه خيفة أن 
یکون م يصب الحق فیکون اعادة السؤال للاجل ذلك وقد قال عز وجل فى كتابه (ولوكان من 
عند غير اللهلوجدوا فهاختلافا كثيراً ) فاكان من عنداتهفيو حق والحق لا خلاف‌فه ولا یقبدل 

الو جه الثالك والثلاثون : فيه دليل على أن المر خلق من خلق اللہ يعطيه عز وجل من شاء 
بمقدمة وبغیر مقدمة لان أ كثر هذه الآمة لم يتضلع بالعلوم حى يعلم ذات النبی صلی الله عليه وسلم 


۳٢‏ بقاء النفس مع الجسد بعد السوال. النوم فى القبر 
وصفاتہ يالعل وانماذلك القلیل منہم ثم مع الجهل بصفته وذاته اذا رأوه یقولون هو محمد ویکرر 
علیہم السڑال ثلاثا ثم لم ينزعوا عن ذلك و یعرفوا انه الحق وهذا أدل دلیل على ما قدمناہ من رقع 
الاشكال ف بعض الاحاديث وبعض المسائل وكذلك أيضاً فى الآى اذ أن القدرة صالحة مقتضى 
ما نحن بسيله لكل ما ورد من ذلك 

الوجه الرايع والثلاثون : فى هذا دليل لآهل السنة حيث يقولون بان الجهل ببعض صفات 
البارى مع اتباع أمره ونہیەلا يضر وان معرقتهعز وجل بالدليل والبرهان مع ترك الاتباع لأآمره 
ونبيه لا تنفع لأف المؤمنين کلہم من عرف منهم صفة النى صل اللہ عليه وسل ومن لم یعرفہا 
اذا رأوہ عرفوه أشد المعرفة لانہم يسألون عنه ثلاث مرات وهم يبون بأنه هو عمد رسول الله 
صل القہ عليه وسل ولم ينزعوا عن ذلك ومن المنافقين أو ا مرتابین من رآہ عليه السلام ف الدنيا 
وعرفه تحقيقة المعرفة ثم عند فائدة المعرفة تكرت المعرفة عليه ولا ذاك إلا لكان المؤمنينكانوا 
متبعين لسنته والمنافقين لم يتبعوها فعاد علیہم العلل جهلا فبلمن مستيقظ من غفلته مشمر عن‌ساق 
صدقه لساك عجة خلاصه 

الوجهالخامس والثلاثون : قوله ل فيقال له ثم صا حا النومهنا يحتملآن یکون حقیقة ويحتمل 
أن يكون مجازآ فان كان حقيقة فيكون فيه دلیل على أن النفس تبقى فى القبر مع الجسد هذا على 
قولمن يقول بان النفس والروح اسمان لمسميين مختلفين والذين یقولون بهذا يقولون بان الناثم 
تقبض روحه وتبقی نفسه فى الجسد فاذا راد عر وجل أن بميته وهو نام قبض الى فى الجسد 
فالحقه بالمقبوض وان أراد بقاءەرد المقبوض إلى الجسد فرجعنبباناحيا ولا يقبض الروح والنفس 
معا إلا عند الانتقال من هذه الدار وعلى هذا حملوا قوله عز وجل( اللہ يتوفى الانفس حين موتہا 
والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قعنی عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمی )فاذا كان 
المراد بالنوم هذا وهو النوم الحقيقى الذى يعهد ف دار الدنيا فیکون فيه دليل على أر# الوتة 
التى فى القبر لا يوجد ھا ألم کیا يوجد فى هذه الدار إذ أن النائم لا تعب عليه فى نومه بل هو 
راحة له ورحمة هذا البحث فيه على قول من يقول بان النفس والروح اسمان لمسميين مختلفین 
وآماعل قول من بقول بان النفس والروح امان لمسمى واحد فليس يكون النوم حقیقة وانها هو 
موت فكنيا عن الموت بالنوم وھی احدی الموتات المتقدم ذ كرها وانا عدلا عن الحقيقة إلى 
اجاز ليحسنا له فى العبارة لثلا یلحقه رعب لان الميت يلحقه التنغیص والتألم عند موته والنائم 
لا يلحقه تألم ولا تشويش فبذا كناية منم على أنه لا تعب عليه بعد هذا 


معتى الصلاح فى هذا الحديث. عل الملا . حك الشامدعل الغائب ۷۷ 

الوجه السادس والثلاثون : الصلاح هنا حتمل أن يكون مجھولا لا يعرف وعتمل أن يكون 
معروفا أماالاحتمال الآولفبو ظاہرالحدیث لانه أنى بالصلاحمنکرا فبولايعرف وأماالاحتمالالٹانی 
فقد توخذ معرفة الصلاح المذ كورة هنا من حديث آخر قال فيه انہما يفتحان له كوة عند رأسه 
إلى الجنة وكوة عند رجله إلى النار ویری مقعدہ من النار الذى عافاه الله منه وأعطاه إلى الكفار 
ويرى مقعده من الجنة الذی من الله عليه به ثم یقولان له من هذا عافاك الله يا ولى الله يعنيان 
الكوة التى إلى النار ثم بغلقانہا ويقولان له هذا ما وعدك اللہ باو لی اللہ يعنيان ما رای له فى اهنة 
ويبقيان له الكوة إلى الجنة یدخل عليه من عرفها وتعيمبا إلى يوم القيامة ثم يفسم له فى قبره مدى 
بصره وکفی ذا صلاحا واللاحاديث فى هذا المعنى كثيرة متعددة 

الوجه السابع والثلاثون : قوله (قد علمنا) العلل هنا حتمل أن يكون المراد به عل ا حال الذى 
بقع عليه الجراء وحتمل أن یکون المراد ما علمادمن طریق الغيب فيكو نان یعرفان الم من والكافر 
حين یعاینانہ والأظبر من هذين الاحتيال الآول للقرينة التى قارتته وهو سؤالمما ثلاثا “م بعد 
الثلاث يقولان قد علمنا وهذا يدل على أن المراد علم الحال الذى يقح عليه الجزاء وهذا مثل قوله 
تعالى(فليعلين اله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) وهو عز وجل قد عل الصادق والكاذب قبل 
وقد کتب ف اللو ا حفوظ قبل خلقه وعلم الله تعالىلايتجدد لکن هذا العلم المراد به العلم الذى 
يقع عليه الجراء وتنقلہ الحفظة بالضبط والشبادة على ما قالهالعلداء وما تحن بسبيله مثله 

الوجهالثامن والثلاثون بر قوله ان كنت ©يريدان فها سلف من دار الدنيا للانہما لو أرادا فى 
الوقت لقالا انك 

الوجه التاسع والثلاثون : فى هذا دليل على جواز الحم بالشاهد على الغائب لانہما عرفا من 
حاله كيف کان ف دار الدنیا ويستدل بحسن المقال على حسن ا حال لان حسن مقاله استدلا على 
حسن حاله فى الدنيا لکن هذا لا کن الا اذا قامت قرينة لا عكن معها التزویر 

الوجهالأاربعون : قوله لإ موقنا به »انما ذ کرالموقن ولمیذ كر الممومن لان الموقنأعى من الممن 
فكل موقن مؤمن ولا ينعكس 

الوجه ا حادی والأاربعون : فى هذا دليل على أن الموةنين حفوظون ف الجواب عند السؤال 
وانہم بخلصون من الفتنة التى تطرأ عليهم فى هذا الموطن وأما المؤمن فسيأتى بیانہ فى با قالحديث 
زر شاء الله 

الوجهالثاق والاربعون : قو لهل وأما ا منافق أوالمرتابلا أدرى أىذلك قالت أسماء) ا لنافق 


جو نے ہت مر رت کوھت 
وا مر تاب متقاربان فى المعنی لان كلاهما صاحبه مظهر للا یمان مسر الكفر وفيه دليل على تحریہم 
ف النقل وصدقہم 5 تقدم 

الوجه الثالث والاربعون : قولہ کو فيقول لا أدرى معت الناس بیقولور:_ شيا فقلته کہ 
فيه دليل على أن اتباع الناس دون علم مبلك لان السبب الہلك لهذا أن جعل دينه تیعا للناس 
من غيم علم ولا معرفة فالعاقل يأخذ دينه من القواعد الشرعية التى ببا الخلاص کا تقدم 
الناجی قبل 

الوجه الرابع والاربعون : لقائل أن يقول لم ذكر عليه السلام هذا الطرف وهو ا ماك 
وذ کر الطرف الآخر وهو الناجی وسكت عن‌الطرف الوسط والجواب من وجهين الول أنه اذا 
وجد حکان منوطان بعلنين مختلفتین م وجدت انك العلتان فى شىء واحد مجتمعتين فلا بد من 
ر ا کین أن يظبر ذلك الشىء. ومثل هذا مأقاله بعضر العلباء فى معنىقوله تعالى(وعلى الأاعراف 
رجال) إنهم ثم الذين خرجوا إلى الغرو بغير إذن أبوهم فاستشہدوا فالشہادة تمنحهم من دخو لالتار 
وعقوق الوالدين بمنعہم من دخول الجنة فيبقون على الأاعراف ماشاء الله حتى برض اللہ عز وجل 
عنہم والد.هم وحيئئذ يدخلون الجنة . يز يدهذا إيضاحا وییانا ما حى عن بعض الصالحين أتدكان 
خطيبا بأحد الأمصار يحامعبا اللاعظم فلا انتقل رآه صاحب له ف النوم فسأله مافعل بك الملكان 
فى القبر فقال سألاتى فأرج على فلم أدر ما جاو ہما فبقيت متحيرآ ساعة فاذا آنا يشاب حسن 
الصورة قد خر ج من جانب القبر فلقنتى الحجة فلبا جاوبتهما وذھبا عنى أراد أن ينصرف فتعلقت 
به فقلت له من أنت يرمك القہ الذى أُغا نی الہ بك فقال أنا عملك قلت وما أبطأك عنى حتى بقیت 
متحيرا فى أعمى فقال لى كنت تأخذ أجرة الخطابة منالسلطنة فقلت والقہ ما أ کات منہا شيئا وانیا 
كنت أتصدق بها فقال لى لو کلتہا ما أتيتك ولا خذك اباها أبطأت عنك . فتبين.بذاما ذكرناه 
من أن العلتين اذا اجتمعتا فى الشىء الوا حد یظہر حکہما للانه لما أخذ بطأعنه ولام با کل أتاه 
بعد البطء حصل لہ من أجل الأاخذ رجفة ومن أجل عدم الكل والتصرف اعانة ورحة وعلى 
هذا فقس 

الوجه الخامس والاربعون :لما بين حك الموقن أوالمؤمن الكامل الايمان اللذين هما متقاربان 
بقىالايمان الضعیف الذى هو مختلط فقد يكون بعض التاس تغلب حسناتەسیئاتہ وقد یکون بعضہم 
بالعكس وقد يكون بعضہم بالسوية ثم یتفاوتون فى ذلك بحسب الأاحوال واللاعمال فأحوا حم 
بالنظر إلى هذا المحنى كثيرة متعددة فلو ذ کرہ لاحتاج أن بین كل شخص بحدته كيف تکون 


حدیث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله ۱۲۹ 
قتنته وکیف یکون جوابه وكيف يكون خلاصه أوهلا كه فيطول الكلام فى ذلك أ كثر ما ایکون 
بل أنه قد لا ينحصر لكثرة اختلاف اللاحوال فذكر عليه السلام الطرفين وبين حكمبما اللذين 
هما حصوران وترك الطريق الوسط لكثرته يوخذ بالاستقراءوهذا أبدع مايمكن من الاختصار 
والفصاحة وحسن الادراك ف العبارة إذ أنه ذ کر الطرفين وبين علتبما وعلتهها إذا توملت تدل 
على أحوال الغير فان قال قائل انما ذ كر عليه السلام المؤمن على الاطلاق ول یقیدہ فلم قيدتموه 
بصفةوهى الکالقیل له ابماقيدناه يصفة الک الل نه قدسوىفالاخبار نالا مان واليقينو اليقين أعلى 
من الايمان الكامل على ماتقرر وعلم ولا يمكن أن یسوی ف الااخبار بين ناقص وکامل وإتما یسوی 
بين صفتین متهائلتين أو متقاربتین وقد تقدم أن الا مان الکامل يقارب الیقین‌وقد نص عليه السلام 
على أن المؤمن الناقص الايمان لابد له من المذاب ف الغالب فكيف بقع له الخلاص هنا وهو 
بعد يعذب والنص الذى ورد فى ذلك مار وى عنه عليه السلام أنه قال : الایمان امانان ا یمان 
لا یدخل صاحبهالنار وا یمان لامخلد صاحبه فى النار فالا یمان الدی لا یدخل صاحبه النار هوالا بان 
الكامل وصاحبه هو الذى بقع منه الجواب عند السؤال بصيغة ماذ كر ف الحديث والايان الذى 

لاعخلد صاحه ف النار هو الا یمان الذى يكون معه بعض ا خالفات 

الوجه السادس والاربعون : یتر تب على جموع هذا الحديث من الفقه وجبان . الأول : تقو ية 
الایمان ورسوخ البقين لكثرة ة مافيه من الدلا لة على عظم القدرة وعظم القادر کا تقدم ف غير 
ما موضع قبل هذا . الثاتى : أخذ الاهبة للار نحال والأاخذ بطریق الخلا ص والعمل على ذلك مادام 
المرء د لنفسه مبلة فى هذه الدار لكثرة مافيه من الاخبار والتبيين لطرق ا حلاص وغيرها 
فہل من مشمر خلاص نفسه قبل حلوله فى رمسه لآنه لاينفع الاعتذار مع تقدم الانذار 


)1۳( و8 حديث أسعد الناس من قال لاإله إلا الله ج 


Fo‏ گرسے ساس سے سے خر ییار ے۔ شر" 2 کو رھ ہر سم" ہہ فع 


عن أى هريرة رضى اللہ عنه أنه قال قلت پارسول الله من أسعد أتأس يفاك يوم القيآمة 
َال رسي و ار لقد ظننت پا ابا هريرة أن ل 5 یسالی عن 20 ألحديك 
اداو مك پا راب من حرص ل الدبف ف أسعد الاس بقَقَاعی 26 ليام من كَل 


سے سے 
a aE‏ 
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3 ماق اسه 
« لاا ال ہجعة ل 


یں أدب السوال . أسهد النايىبالشفاعة 
ظاهر ا حدیث يدل على أنه لاپیعد يشفاعة النى مل الله علیہ ولم يوم القيامة إلادن قال 
لالزلا اقمها لصامن قلبه أونفسه والكلام عليه من وجوه 
الوجه اللاول: قولميارسول ات )فيه دایل على تقدیم ذکر الميقول عل الممسآلة واذا كانت ايماء 
ا ثول متعددة فلیذ کر منہا أعلاها وأجببا إلى الشخص إذا كان ذلك الام على لبان العم لان 
هذا الصیجان ری الہ عنه ما أن أراد أن یسآل النى صل اللہ عليه وسل لم يسآله جی ناداه باه 
ولا كانت اسماؤہ عليه السلام متيددة ناداه بأعلاها واحبہا اليه وهو رسول الله 
الوجه الثانى : فى هذا دليل على ترك الدعاء والتيلق عند السیوال لانو لم یذ کر بعد الايم المعظم 
إلا حاجته دون دعاء ولا ملق 
الوجهالثالث : فيه دليل على أن جب الرسول عل هالبلام بالاتباع دون المقاللآنِذا الصحاق 
رينى الله عنه كثير الجب للرسول صلى الله عليه وسلیم جلى ماقد تقرر وعلم وكإتٍ ف الاتیاع بجيف 
لا بحبل ذلك منه لكنه ما نادى الت صل اتەعليه وسلم هنا لم يزد على الاسم المعلوم شیا والصحابة 
عن آخرم مثله فى هذا المعنى وم ا مہاجرون والانصار والصهوة الجبون ثم مع تاکد هذه الحبة لم 
يأت عن واحدمنهم أنهأطراه یوما واحدآ ولم يقصروا في تعظيمه وترفيمه على ماقد عل باليضيرورة 
من أحوا مم 
الوجه الرایج : فيه دليل لهل الصفةجيت يستجبون استفتام‌الکلام بذکر الجبيببو یقو لونِ بأن 
استفتاح الكلام يذلك ينور للقلب ويهدى إلى الصراط المستقم و یأئی بالفوائد دومإ ویاہمسرات 
بی۔ لانه ما أن نادى أولا بأحب الإإسماء اليه أثمر له ذلك تضبعیف الجسرة والبشنارة على ما سیأتی 
يزيد هذا إيضاجا ویانا مار وى عن عيد الله بنعمر أنه أصإب يده أورجله ألم فل یہتطح يدها 
فاشتكى ذلك إلى الطبيب فقال لہ الطبيب لاتمد يدك أورجلك حت تنادی بأحب الإامماء اليك 
فنادى وا مداہ فامتدت يده 
الوجه ا حخامس : قولہ رضي اللہ عنه ل من أسعد الناس بشيفاعتك يوم القيامة ‏ فيه دليل على 
أن من أدب العلل حسن السوال للانه سأل عن الشفاعة ولم يذكر ماعندہ من خبرها وما وفع له 
من النظر والتردد حتى اضطر الى ذكرها 
الاج ه السادس : لقائل أن يقول ل قال من أسعد وم يقل من هم أهل شفاعتك والجواب 
أن هؤلاء المشفوع فم يوم القيامة أصناف تلفة فنهم المؤمنون الملذبورےی ومہم الكفار 
والمنافقون على ما سين بیانہ والمناققون فى الدرك الاسفل من النار والمؤمنون المذنبون یدخلون 


قوة ابمان الصحاية رضى القعنہم . طرفى من أحوال القيامة ۳۱ 


النار يذنوبهم فتہم من بخرے هنبا بعد القصاص بغير شفاعة ومنہج من خرج بالعفاعة فن 
شفع له ثم عذب لح حصل له سعادة تامة واتھنا حصلت له سعادة خاصة لانه عون فى الوقت 
مر بلاء ثم أعقبه بعد ذلك بلاء أشد مته على ما سيأق يانه وشفاعته عليه السلام على 
ضرین عامة وخاصة فالعامة أذكرها بعد والخاصة هى لامته المذنبين فانه اذا شفع فہم أخرجوا 
من الناروعغی عنهم وأدخلوا الجنة هذه ھی الشفاعةالخاضة والععادة التامة فلا جل ذلك قال أسعد 
التى هى من أحد ابنية اليالفة للانها سعادة إإاشقاء بعدها أبنا 

الوجه السابع : فيه دليل على قوة ايمان الصحابة وفضلہم للانه لاهسأل عن المسعود بالشفاعة 
وغير المسعود الا من تحقق ابمانه .ہا وقوى تصديقه بذلك ولذلك قال عليهالسلاخ : مافضلم 
ابوبكريصومول صلاة ولکن‌بشیء وقر فی صدرة. وما وقر فيصدره رطق اللہ عنه هو قوة الابمان 
والیقیتن وكذلك الممععابة رضى اللہ علہم عن آخرهم انما فضلوا غيرهم ما ؤقر فى صدورهم 
من ذلك وما خذل من خذل وارتد من ارتد الا عند ضعف الامان والتصديق فيطلب اذ ذاك 
الكيفية فى أمور الآخرة وف القهرة فيمرق من الدين کا مرق السہم من الرمية وهو المسكين 
لايشعر بنفسه أعاذنا اق من بلائھ مته 

الوجممه الثاهن : فيه دليل على طلب السعادة والاهتهام بها والعمل على أسيابها لان من عرف 
طريق السعادة عمل علہا وترك ماعداها فكذلك يسأل عتبا 

ألو جدبه التاسع : لقائل أن یقول لم قال الناس ولم يقل أمتك وا واب أنه انعا عدل عن ذکر 
الآمة الى ذكر الناس لان شفاعة النى ضلى الله عليه وسلم على ضر بين کیا تقدم عامة وخاصة فالعامة 
هى یح العالم من الجن والانس للكافر والنافق وا مت على هاجاءقالخديث الصحیح انالعام 
يقون ف ا حشر بتلك اللإحوال ا مہلکہ التى قد نس علیہا فى غير ما آية وغير ماحديث والنار قد 
أحدقت. ہن كل الجبات والشحس قد دنت منہم حی يكون بیہا و بینہم قدر ا مرود الذى يكحل 
به العين وتقلب وجہیا الهم ان وجهبا الآن الى فوق وظبرها الى الخلق ؤه فى السماء الزابعة 
والملاتكة تضر بہا يحبال من لج ثم يبقون فى ا حشر على هذه ا حالۃکالسہام فى الجعبةرجل الرجل 
على ررجلالمرأة ورجلالمرأة على رجل الرجل ثم لايعرف أحدها صاحيه حى قاات غائدة رضی 
اللہ عنها حين معت شيا من هذا یارسول الله الرجال بنظرون الى النساء قال ياعائشة الأامر أشد 
من أنيهمبم ذلكثم لا بعر فزن من شدة ماهم فيدحى يلخ عر قم ف الا رض سبعان ذراعاقنېم من يلجمه 
العرق ومنهم من لغ أذنيه وحنہم من باغ عنقه ومنہم من باغ ثدیه “م هم كذلك يتفاضلون فى 


ب٣۳‏ الشفاعة العخل سی 
ذلك الم العظم بحسب آحمالم ثم يبقون مع شدة هذه الأأهوال التى أشرنا الیہا وغيرها عی‌ماقد 
عل من الأحاديث والآى قدر ثلائمائة سنة من أيام الدنيا لايأتييم خبر من السماء ولايعرفون 
ماذا يراد بهم ثم یلہمہماشعز وجل طلب الشفاعة في تون الى آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم 
انت أبو اليشر خلقك الله بيده وتفخ فيك من روحه وأسجد لك ملايكته ألا ترىالى مانحن فه 
اشقع لنا الى ربنا من كان من أهل الجنة مر الى الجنة ومن کان من أهل النار مرالى النار فیذ کر آدم 
عليه السلام خطيئته فيك ويقول نفسی نقسی اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى نوح عليه السلام 
فیذھبون الى نوم عليه السلام فيقولون له آنت أول ال نياء والرسل وقد سماك الله عبداً شكوراً 
ألا ترى [لىمانحن فيه اشفع لنا الى ربنا فنكان من أهل ا نة مر الى الجنة ومن کان من أهل النار 
مر الى النار فیذکر نوح عليه السلام خطيئته وهی دعاؤه على قومه فیک ویقول نفسی نفسى اذهبو 
الى غيرى اذهيوا الى ابراهم عليه السلام فيذهبون الى ابراهيم فيقولون له مثل مقالتہم الاول 
فيجاوبهم عليه کوابہم ثم يرسلهم الى موسى عليه للسلام فیکون سؤالم وجواب موسی عله 
السلامي كان السؤال والجواب الأول ثم يرسلبم الى عيسى عليه السلام فيقول لهم مثل الأول 
م يرسلهم الى محمد عليه السلام فيقولون له أنت حبيب الله وصفوته من خلقه وقد أنزل عليك 
کتابہ الحكير وقد خصلك بالفضل الہمے ألا ترى الى مانحن فيه اشفع لنا الى رینا من کان من أهل 
الجنةمرالى الجنةومن كان من أه ل النار مر الى النار فیقول أنا لحافيقوم فى الشفاعة فيشقع على ماجاء 
فى الحدیث فيأمر الله عر وجل بالفصل بین العباد وینصب الصراظ على متن جہنم ویوضع الميزان 
ويقع الحساب فہذہ هى الشفاعة العامة التى ينتفع بباكل العالم م نالب نوالانس والحشرات فلا جل 
ذلك عدل عن ذكر الامة لذكر الناس وأما الشفاعة الخاصة فقد تقدم یانہا 

الوجه العاشر : فى هذا دليل على أن السؤال بالجنس آفید من السؤال بالنوع للانہ ری انتمعنه 
بعل أن أسعد الناس بالشفاعة أمة التى صب اللہ عليه وسلم المؤمنون ثم عدل مع عله بذلك لذكر 
الجنس لاحتمال أن يكون ثم حك آخر لايعرفه فلا أخبر بالامر على ماهو عليه رجع له ذلك 
حك قطعيا لا احتمال فيه 

الوجه الحادى عشر : فى هذا دليلعلى أن أمور الآخرة لاتؤخذ بالعقل ولا بالقیاس والاجتہاد 
نه رضى الله عنه قد عل الشفاعتين اللتين فى يوم القيامة وترجم عندہ من هو الأاسعد بالشفاعة 
وغیرہ إذ ذاك معلوم بالضرورةلكنه لم یلتفت الى ماظہرلہ من مدلول جميعبا حتی تلقاه من صاحب 
الترع مشافبة وهذا يدل على أن هذا عندم حكم ثابت لايسوغ فيه غير النقل کیا تقدم 


السنة الشريفة فى معاملة السائل ۳۳ 

الوجه الثانى عشر : لقائل أن يقول لم قيد الدفاعة يبوم القيامة وهى مستمرة أبدآ على الدوام 
ف الدنيا وق الآخرة لايزال عليه السلام يشفع و يشفعوالجواب أنه انما قيدها يبوم القيامةللانه 
قد عاين هته الشفاعة الى فى الدنیا وعرفها وان كانت على ا مشیئة لكنبا وقعت كالمقطوع به لانہ 
عليه السلام لم يشفع قط لاحد فى هذه الدار الا أجيب وأسعف فلم یک لیسآل عن شی۔ قد 
عايئه وعرفه لان السؤال عن ذلك كتحصل حاصل والصحابة أجل من ذلك 

الوجه ألثالكت عشر : قوله عليه السلام او لقد ظننت ياأيا هريرة أن لايسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول متك لما رأيت من حرصك على الحديث ) ظننت يحتمل أن تكون على بابها وحتمل 
أن تكون بمعتى علمت واللاظبر منبها العلم القرينة التى تقويه فى الحديث بعد وهى قوله لما رأيت 
من حرصك على الحديث 

الوجه الرابععشر : فى هذا دليل على أن من السنة ادخال السرور على السائل قبل رد الجواب 
عليه للانه عليه السلام قدم قوله لقد غلدنت عل رد الجواب عليه والسر الذى فى هذا الاخمار 
من ادخال السرور وهو أنه لايتأقى ماأخبر به حی یکون کا قال لما رآیت من حرصك عل ل الحديك 
ولا يظبر له عليه السلام منه الحرص على الحديت الا اذا كان يلتفت اليه على الدوام ویراعی 
أقواله وأفعالہ والتفاته عليه السلام لحظة واحدة للشخص کان عند الصحابة أعظم ما يكون من 
السرور فكيف يبا فى مرور الليالى والايام 

الوجه الخامسعشر : فيه دليل على استنباط الاحكام بالاظهر من الآدلة لانه عليه السلام 
جعل الظن هنا قطعيآ لقوة الدليل الذى ظهر له على ذلك وهو الحرص على الحدیث 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن اتباع المدمرة بالمدمرة أولى وأبلغ فى الممرة لانه عليه 
السلام لو سكت عند قوله أول لكان الصحافيسر بذلك فلا زاد له السبب الموجب لذلك وهو 
من كسبه الذى هو الحوص کان ادخال مسرة على مسرة ومثل هذا قوله عليه السلام لسید وفد 
عبدالقيس: فك خصتتان محہما اللہ ورسوله قال يا رسول اللہ ذلك ثىء اتصنعه آنا أو شىء جبلنى 
لله عليه قال بلشی۔جبلك الله عليهفقال الد لله الذى جبانی عل خصلتين حبہما اللهورسوله . ومثل 
هذاأيضا ما وصف عز وجل فى كتابه عن اث منين حين يدخلون الجنة فيقال طم( ادخلوا الجنة عا 
كنتم تعملون . ما کنتم تکسبون . ما اسلفتم ف الآ'يام اخالية) كل ذلك اعظام فىادخالالسرورعليهم 
والزيادة حم منه نسأل الله بمنه أن يمن علينا بذلك بكرمه 

الوجه السابع عشر : فيهدليل على تسمية السائل عند رد الجواب عليه ل تهعايه الس لام ناداہ يانه 


یں إدعال السرور عل الساتل 
قبل رد الجواب عليه والحکمة فى ذلك تظہر من وبين . اللاول : أن لدا باس أجمع لحاطرہ 
فكون ذللك سیا لتحصيل جميح ماياق اليه ومثل ذللك نداؤه عليه السلام المعاذ بن جيل ثلافف 
مرات وهو معد على الراحلة ثم بعدالئلاث القی اليه ها أرادكل ذلث لیأخنہ اللاهبة للالقاء ویسنی 
لسمع الطاب . الثاتى : انف ندائه باسعه ادخالسرور عليه لان النداء بدا اذا وقع من الفاضل الى 
المفضول محصل لدبه ايتهابع وسرور فکیفبەوھونداء سیدالاو لین وال رين لتلكالسادة ا مبارکین 
الذين قد ثبت حہم له بالتواتر وکانوا تير كون مته بلحة أو لنفلة أو أى نوع کان يويد عاذ كرناه 
من هذا الوجه ماروى عن عبد الله بن عر أنه أصاب وده أورجله ألم القصة بكالما وقد تقدم 
ذ کرھا فى الحدیث قبل هذا 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن منالسنة[د ها لالسرور بكل تمكن يعكن لانه عليه السلام 
قد أدخمل السرور على هذا السائل فى ثلا7ة مواضم فى هنذا الموضم وف الموضعين التقدی 
الذکر هذا مافحل واللفظ قليل فتكيف هه فيا عداه 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل عل تقديم اللاولى فى حق السائل ران کان لم يسأل عنه للا عليه 
السلام عدل عن الجرابه الذى هوعام للسائق ولخيره وذ كر قله ماهو اللاولى فى حقه ومأيسريه 

الوجه العشرون : فيه دليل عق جواز الاستدلالعى حال المرء بفعلہ للانه عليه السلام اتيش 
على حاله عا ظہر له من فعله وهو ا حرص والخرص عمل من الاعمال فعى هذا فالاستد لا لبالاعمال 
أولى من الاستدلال بالحقال لان المقال قد حتمل التجوز فی الکلام وغيره والفعل ليس ك5 ذللك 

الوجه الحادى والعشرون : فه دليل على أن ماعخص الشخص نفسه آ كد عليه سما هو مشترك 
فه مح غير لانه عليه السلام لم يذ کر له ماهوله ولغيره إلا بحد ماحصل له ماخصه فى نفسه وهو 
قوله أولى منك مہذا الحديث 

الوجه الثانى والعشرون : فيه دليل على أن السنة فى الحکة لا تلقی اللاللاهلها وأت الشياء 
لايتعدى مها وقتہا للانه عليه السلام . لم مخبر بفضل هذا السيد الا عتد سو الدعنهفا الحديث انی 
قديتقل عن هكثير من السادة الفضلاء 

الوجه الثالثك والعشرون : فيه دليل على أن تسمية الحديث حديثآ من الشارع عليه السلام 
لن عليه السلام قد سماه بذلك هنا حيث قال أن لاتسألنى عرے_ هذا الحديت ولا رأيت من 
حرصك على الحديث فسمی المفرد واجمع باس الحديث 

الوجه الرابع والعشرون : فبه دليل على فضل هذا الحديث عي سائر الاحاديث لانه علیەالسلام 


مزية هذا ا دیٹی وفضله . فضل غلم أطيد ف ۳٣٢‏ 
قد أشار اليه بالأافضلية وشهيه من بين اللاحاديث بقوله أن لايسألبى عن هذا الحديث أحد أول 
منك فلو لم یکن لهذا الحديث میق عل غيره من الاحاديث لما جعله أولى به من غيره لان ذلك 
مدح للسائل وتعظم لهلانه آصاب پسبوالہ كينا عظيها وكييفف لاوقد حصل له فيه من أدلة الايمان 
غيرما واحد على مأتةرر قبل وها أذ كره بعد وجعل له فيه من علوم الآخرة أوفر نصيب وعلوم 
الآخجرة السؤال عنها نادر من أجل الاشمتغال بعلوم الدنیا إذأن ال سال مرتبة عليها فلايمكن 
تحصیل علوم الآخرة الابعد تحصيل علوم الدنیا الذي با التكليف منوط اللبم إلا قدر مايتضمنه 
الايمان منها فلا بد منه . وبكيفى فى ذلك مانص عليه جبريل عليه السلام جين انى ليمل الدينفسأل 
نالا مان فقال عليهالهسلام : أن تومن باه وملانكتهو کتبَەورسلدوالیومالآخر . فکان‌هذاالسید 
رضى ابتدعيه من حصل ماتاج اليهمن علوم دياه تم بعد ذلك أخذ الملالآخر فلذ لك حصاتهممزية 
بهذا الد يث ولا صل .هذ اذم لغيرومن الصحابة وض وان اق علیہمئن کان متكسبالا نهم أيضًا حصلت 
م من یقامتازواہہاوھی معرقتهم بأحکام اللہ . يدلعل هذا ماحى عنہم رضى اتهعنهم أن | کہم 
مالاكان أ كثرهم علبا فأصلوا رضى الله عنہم قواعد الا حكام على جملة أنواعها ما ينسلق بالا بدان 
والذم والاموال علا وعملا وا تجرد هذا السيد عن كثير من الدنيا حصل معرفة ما أحكييه 
الحكمة الربانة فى أمور الآخرة وبلغه الينا مثل هذا الحیدیث وغیرء جراهم الله عنا جیعا خير 

الوجه اطخامي والعشرون : فيه وثیل على قضل الحديث جملة وأنه اعظم مابتقرب به إلى الله تعالى 
من بین‌میائر الملوم كلبا عدا الکتاب العزيز للانه عليه السلام . قد مدح هذا السائل وعظمه وجعله 
أولى يعرف ملاحتوى عليه هذا الحديث من الفوائد لمكو ن هكان حر يصاعل الحديثو كف لاوقد 
قال علیهالسلام : ترکت فيك الثقلين ان تضلوا ماتمسکتم بها كتاب الله وعترلى آهل ببی . يريدسسته 
عليه السلام لان اهل يته لايفعلون إلا ماکان عليه السلام بفعل فليس بعد القرآن الاالحدريث 
من ميك با ققد تجی ومن حالما فقد هوې 

الوجه السلدس والهشرون : فيه دلیل على أن مدح العمل لصاحبه مندوب اليه لآنه عليه السلام 
قد مدح هذا انه جعله أولي بہذا الحديث للممق الذي صدر منه وهو ا حرص وهذا تخلاف مدح 
النبات لآنه ممنوع والفرق ینا أن مدح العمل يزيد صاحيه فيه خبطا وحرصا ومدحالذات يفاف 
منه العجب والالتفات 

الوجه السابع والمشرون : فيه دليل على ابداء الدلیا۔ م نالفاضل إلى المفضول لان عليه السلام 
أفضل النلس وأعلام قدرا ثم مع ذلك ما أن ذكر لهذا أنه أولى بہذا الحديث أتام بالدلیل علی ذلك 


ا قضل سیدنا ألى هريرة والححلفاء الراشد ین‌رضی اللہ عنہم 


وهو الحرص الذى کان منه ولم يقتصر على اعطاء الحكم دوت دلیل عليه 

الوجه الثامن والعشرون : لقائل أن يقول لم خص عليه السلام هذا با حرص على الحديث 
ومعلوم أن الصحابة رضی الله عنهم عن آخرمم کانوا يحرصون على الحديث أعظم الحرص 
ويعظمونهوحبونه . والجوا بأ :بالكل كذلك حقالكن كان لهذا السيد ز يادة فى هذا الشأن على 
غيره ويتبين ذلك ويتضح بماروى عنه رضى الله عنه أنه قال كان إخواق من اللانصار 
يشتغلون باصلاح حوائطيم فی بعض الاوقات وإخوانى من المباجرين يشتغلون بالتسبب فى 
الاسواق وأنا التزمت النى صل اللہ عليه وسلم ۔مل۔ بطنى فوعيت مالم يعوا فلبذه الزيادة وهى 
الملازمة حصل له هذا القشريف وكذلك الصحابة رضى الله عنهم کلہم كانوا يتنافسون فى هذا 
وأشباهه مہا كان شیء من الخير ترام يبادرون إليه ويسارعون فاذا زاد أحدمم ذرة فى وجه 
من وجوه الخير على غيره نسبت تلك الطريقة إليه وكان هو إمامبا وكذلك التابعون لهم 
باحسان إلى يوم الدين بين ماقررنا هنا. و يوضحه قوله عليه السلام : أنا مدينة السخاء وأبو بكر 
يابا ونا مدينة الشجاعة وعمر بابہا وأنا مدينة الحياء وعثمان ہاہہا وأنا مدينة الم وعيل باہہا . 
مع أن الاربعة رضى الله عنهم كانت فيم تلك الصفات کلہا لکن كا نكل واحد منہم يفوق 
صاحبه بشىء مامن تلك الصفة المذكورة فنسبت اليه 

الوجه التاسع والعشرون : فى هذا دليل ااهل الصفة وأى دلیل لانہم لما أربوا على اإخوانہم 
المؤمنين بقطع العلائق والتعلق. باللہ والاضطرار إليه والتوجه إليه فى جل أوقاتہم صفت 
بواطنهم فصوا باسم الصفاءوالصفوة مع أن المؤمنين لابد فہم من الصفاءإذ أن الايمان یقتضی 
ذلك لکن لا أن کان حم ز يادة فى ذلك الشأن خصوا به دون غیرم أعاد اللہ علینامن ب رکتهم 
او 

الوجەالئلاون : قوله عليه السلام ل أسعد الناس بشفاعی يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصامن قلبه أو نفسه أسعد الناس بشفاعتى الكلام عليه كالكلام على قول السائل من أسعد 
الناس بشفاعتك وقد تقدم ما فيه كفاية وبقى الكلام هنا على قوله عليه السلام . من قال لا إله 
إلا التدخالصا من قلبه أو نفسه . فأما قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله فبى تحتمل وجبين 
أيضا . الأول . أن يكون اراد بها العموم . الثاتى : آنيكون المراد بہاالخصوص فان كان المراديبا 
العموم فبى تحتمل وجبين : ال ول أن کون المراد من قال لا إله إلا الله ولو مرة واحدة فی عمره 
النانی : ان يكو تالمراد من قالماوداوم علیہا حتی توف علیہا وإن کان المراد الاحتال الثانی وهو 


من لم یتافظ بالشہادۃ لعذر ۳٣‏ 
الخصوص فبو من يقو طا عند ال موت . والضرب الثانى من العموم المتقدم يرجع إلى هذا الخاص 
لاه وإن قالما على الدوام ثم لم يتافظ بها وم يعتقدها عند ا موت کان ماقال قبل ذلك هياء 
متثورا وهذا هو أظبر الاحتمالات وأولاها بل لايسوغ غيره فى هذا الموضع بدليل قوله عليه 
السلام : اللاعمال مخواتمہا . وقوله عليه السلام : يعمل أحدك بعمل آهل الجنة حتى إذا لم يبق يبنه 
وبين الجنة إلا شير أوذراع فیسبق عليه الکتاب فيعمل يعمل أهل النار ون الرجل منك ليعمل 
بعمل أهل النار حت لم يبق بينه ويها إلا شبر أو ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الٰنة وقولهعليه السلام : من كان آخر کلامہ لا إله إلا الله دخل ال جنة . وهذا نص فى المسألة 
نفسہا فلا يسو غ ال جنوح الى غير ما نص عليه 

الوجه الواحد والثلاثون : فيه دليل على أن من خالط ايمانه شائية لايسعد به لأانه عليهالسلام 
شرط فيه الاخلاص والاخلاص يتضمن عدم الشوائب دقها وجلبا 

الوجه الثانى والثلائون : فيه دليل على أن من اعتقد الا مان دون النطق به لايسعد به ولن 
تناله هذه الشفاعة الخاصة لانه عليه السلامشرط فى ذلك التلفظ والشرط اذا عدم عدم المشروط 

الوجه الثالث والثلاثون : من آمن باته مخلصآ لكنه لم تلفظ بالشهادة لعذر كان لدیہ يمنعه من 
ذلك ثم اخترمته المنية قبل زوال ذلك العذر هل يلحقه الشفاعة أم لا أو يكون من أهل اللاعذار 
هذا موضع بحث ونظر وأرجم ماف ذلك وأظهره أنه يكون من أهل الاعذار لان الله عز وجل 
يقول فى كتابه( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالایمان) 

الو جه الرابع والثلانون : قوله لإ من قلبه أو نفسه > هذا شك من الراوى فى أيهما قال النی 
صلی اللہ عليه وسل وکلاھما بمعنی واحد لان ا مراد بالنفس مابطن وما بطن ا مراد به القلب لات 
فيه يستقر الامان وهو الامير على الجوارح يؤيد هذا قوله عليه السلام : يضعة فی الجسد اذا 
صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد ألا وهى القلب . وفيه دلیل ع صدق الصحابة 
رضى اللہ عنهم وتحر.هم فى النقل لآنه لا أن حصل له الشك فى أى اللفظين قال عليه السلامأ يدى 
ذلك مح أن اللفظين پمعنی واحد لا یقعق الاخبار با حدههادون الآخر خلل فالمعنى ولاق الحم 
نسأل اللہ منه أن يمن علینا بالاقتداء بهم وبنييهإنه ولى کرم 


ص۸ ۔ ل چس »> 


۱۳A‏ حديث رفع العم 
)۱٤(‏ یھر حديث رفع العل بقيض العلماء هسب 


سے چ سو ےھ سے تی ر اکر مسي ہہ ہی ار نر یھ سے سجن لر 
ڪن عبد ألله بن مرو بن العاص َل معت رسول اللہ صل اللہ ليه وس رك إن أل افيض 


ی 1 - ھ7 سے 


مه ~a‏ سرچ کے مخ ےہ 


الع أن اعا ينترعه من العباد وکن يفيض الع بض العلاء ى ا ق عم اد الاس 


وسا جل كوا ص۶ بغیر عل فصوا وَأَصلُوا 


ظاهر الحديث يدل على أن قبض العلم یکون شیٹاً بعد شىء ولا يكون مرة واحدة والکلام 
عليه من وجوه 

الوججمه الآول : قولہ عليه السلام لإ ان الله لاقيض العم انتراعا نتزعه من العباد ولكن 
يقبض العم بقبض العلياء ) فيه دليل لأاهل السنة حيث یقولون بأن الاعمال خلق الرب وكسب 
للعبد لته لايقيض الا ماقد أعطى فالقيض بمعنى الاسترجاع وقد صرح عليه السلام باعطاء الله 
ذلك لعبيدموييئه یق حديث تقدم بيانهقال فيه : من يرد اللہ به خيرا يفقبه فى الدين . فبذا الخلق لله 
قد ثيت بالنقل وأما الكسب قبو مشاهد مى حسوس لان العلماء ينقلون العلوم ويدرسون 
وهو تکسہم 

الوجه الثانى : الأالف واللام فى هذا العلم المذكور يحتمل أن تكون ڃس وعتمل أن تكون 
للعبد والأاظبر من الاحتمالین العبد للقرينة التى أنتف الحدیث بعد تييينه وهوقوله ضلوا وأضلوا 
انحذور انماهو فماعدی العلومالشرعية لآ نالعلوم الشرعية هى التى بها الهداية ولایقال لغيرها من 
العلوم هداية مطلقة حتى تخصص باللفظ فیقال هداية لكذا وضلال عن كذا والعلم المذكور هنا 
المراد به الفہم فى كتاب اللہ وسنة تيبه عليه السلام 

الوجه الثالث : لقائل أن يقول ظاهر هذا الحدیت معارض لما روى عنه عليه السلام فى 
الكتاب العزيز أنه يرفع جملة واحدة وقیل له یارسول الله أو لیس قد وعيناه فى صدورنا وأئبتناء 
فى مصاحفنا وعلبتاه أبناءنا ونساءنا فقال عليه السلام : تأتى عليه ليلة يرفع من الصدور والمصاحف 
فلا یقی فى الصدور ولاف المصاحف منه شىء ثم تل قوله عر وجل( ولئن شئنا لنذهين بالذى 
أوحينا اليك ثم لاتجدلك به علينا و كيلا )والجواب أنه لاتعارض بننبما بدليل مانقلناەمن الأنمة 
بأن العم :ور يضعه الله فى القلوب فيقع بذلك النور الفہم فى كتاب الله وفى سنة نيه عليهالسلام 


الما ا مقبوض . لطف الله تعا ی بعباده فى قيض العلباء اق 
وقد نطق الكتاب وا حدیت بهذا ا معنی وبينه أتم يبان فأما الكتاب فقوله عر وجل(ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى اللا منہم لعلمه الذين يستنبطونه منہم )ولا یفہم معاق القرآت وأحكامه 
الا بالتور ومہما فقد النور وقع الضلال نعوذ باه من ذلك وآما الحديث فقوادعليهالسلام : آتم 
فى زمان كثير فقباؤه قليل قرأؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه الى آخر الكلام م قال 
وشياق على الناس زمان قليل فقباقه كثير قراؤہ تحفظ فيه حرو ف القرآن وتضيع حدوده . فقد 
جعل عليه السلام أولتك يفبمون وهؤلاء لايفبمون مع أن هؤلاء أ كثر حفظا وأ كثر ضبطا 
للحروف وأى بذاك فى معرض الذم لحولاء لکونہم لا یفہمون الاحكام فلم يبق الا أن يكون 
التور الذى كان عند أولئك عدمه هؤلاء فرجع ا مسا كين مثل بعض من تقدم من اللامم الماضية 
تقلة وجملة لان الله عز وجل قد وصفہم بذاك فی كتابهحيثةال ( كشلا مار حمل أسفارا )وهاهو 
اليوم قد كثتر هذ|الأا م وتفاحش لان النقلة واللاسفار قد کثرت والقلي لالنادر من تد عنده طرفا 
من العلم الذى هو النور فہذا العلل هو الذى يقبض شیتآ فشيئاً فا يرال يرتفع شیتآ فشيئاً حتى يرفع 
المصحفةاذا رفع المصحف ارتفعمعهذلك الطرف من النور الذىبقىعندثم فيبقون بعد ذلك فى 
الضلالة يتخبطون وعن طريق الحق زاهقون مع أن الاحكام تيقى عندمم مسطورة فى الكتب 
لکن لعدم النور وارتفاع اللاصل لا یفہموررےٛ تلك اللاحكام فقى بقاء الاصل بشارةيقاءذلك 
النور وان قل 

الوجه الرابع” لقائل أن يقول لم تعتعليه السلام القبض أولا بالندع ثم نعته بعد ذلك 
بصفتہ التى هى القبض والجواب أن الانتزاع فيه شدة وغلظة والقبض فيه لين وتسبيل فأخيرعليه 
السلام بان شدة الانتزاع لا تكون وانما يكون قبض برفق لا سما وقد جعله عز وجل مخطی 
الحكمةقيض الوعاء وذلك ألطف وأخف لأانه لو كان قبضه باديا دون حكمة تستره لكان العالم 
بجد منه خوفا ووحشة وهوعز وجل بعباده رموفرحم لان العالم اذا مات لم يقطع الناس[یاسہم 
بأن الله عز وجل يقم عالما مقامہ فاذا اقم ذلك العالم مقام الأول انجيرت النفوس ولم بحصل 
لها عل عقدار من قبض ومن آقے فبقيت الآمال فى الفضل راجية والعين بما أبدلت قريرة وهذا 
أبدع ما يكون من اللطف وا الحكة 

ال وجه الخامس : إذا قبض العالم ثم أقم آخر مقامه هل يكون مثله فیجبر تلك الخلة التی وقعت 
فى الاسلام أم لا ظاهر الحديث يفيد ان لاويعارضه قوله عليه السلام : اذا مات العام لیت فى 
الاسلام ثلة لا يسدها الا عالم آخر فظاهر هذا معارض لما نحن بسيله وليس بنهما تعارضف 


(fe‏ ٹم الدین بموت العلباء. نقص العلم ورقعه 
الحقيقة لأنه اذا مات الأول وقام الثانى فسد تلك الثلة فہو معلوم بالضرورة أنه ليس كالاول 
عل حد سواء لآن الثوب المرقع لیس كالصحيح وكلاهما يستر وان كان لامخس ف المرقع وهذا. 
موجود حسآ لاسما اذا قلنا بأن العلم م کیا قدمناه عن أمة الدن نور يضعه اللہ فى القلوب فنقصه 
معلوم بالضرورۃوموجود حسا لان نور الصحابة رضی اللہ عنہم لي سكنو ر التابمین ونور التابعين 
لیس‌کنورتابعی التابعين ثم كذلك جیلا بعد جيل ففى كل جيل يرتفع منه ٹی۔ ویقل ولاجل 
هذا المعنى کان العلم آو ل فى صدور الرجال ثم اتتقل الى الآوراق والكتب وبقيت مفاتحه فى 
صدور الرجال ثم الآنكثرت الکتب والاسفار وقات‌المفاتيح وان وجدت مفتاح فقل ما یکون 
مستقما إلا النادر القليل ثم رجعت العلوم الشرعية مثل علوم القرآن والحدیث كقدح الراكب 
وما بقی النظر الا ف بعض علوم الفروع وانصرفت ا مم إلى عل الجدل والمنطق وعل النجوم 
وعل الطبيعيين وما أشبه ذلك ت فارتكبوا النهبى واستقرت ستہم الذميمة عليه لان ألنى صل التہ 
۹ عليه وسل يقول : لاتجعلوى كقد_الراكب. وهؤلاءقد اتخذوا القرآنوا لخدي ث كذلك ثم يريدون 
الكلام فى دين اللہ بتلك العلوم الرديثة فن كان با كيا فلييكعلى ذهاب العل وأهله والدينوضعفه 
فانا لله وانا اليه راجعون فنذ اتتقل النى صلل الله عليه وسلم الى رحمة رہہ أخذ العلل فى النقص شيئا 
بعد شىء الى هلم جرا الى أن يرفع القرآن وقد نص بعض الصحابة على هذا المحنى ويينه حيث قال 
لم تتفض أيدينا منالتراب حين دفنا انى صلى اللہ عليه وسل الا ووجدنا النقص ف قلوبنا لکن 
كان النقص ف ذلك الوقت لا يعرفه الا أهل القاوب وكذلك ف القرن الذى بعده وكذلك فى 
القرن الثالث الذين شبد لهم النى صلی اللہ عليه وسل بأهم خير القرون فالعلم اذ ذاك ينقص وهو 
ف الظاهر متوافر متزايد لكثرة العلساء وكثرة الكتب وا عنی الخاص الذى آشر نا اليه لايعرقه 
الا من أشرنا اليه ومم أهل القلوب وكذلك قال أسامة بن زيد رضى اللہ عنه اتی لو مع منكم فى 
اليوم أشياء مراراً لاتبالون .با كنا نعدھا فى زمان رسول الله صل اللہ عليه وسل من المويقات 
أوكاقال ثم بعد القرن الثالك رججع النقص یظہر لسائر الناس ويستبين وهاهو اليوم أظبر من 
الشمس ف الظبيرة ليس دونہا سحاب 

الوجه السادس : لقائل أن بقول هذا الحدیث معارض لقوله عليه السلام فى الحديثالمتقدم : 
لن تزال هذه الأامة قائمة على أمس اللہ لايضرمم من خالفهم حت يأتى می الته.وآخبر هنا بأن العم 
يقبض واذا قبض العلم بقى ا جہل فیقع الضلال؟ قد نص النى صل اللهعليهوس| عليه وا لجو أبأنه 
لا تعارض ینہما لآن ا مراد بالطائفة ثفة المذكورة فى اديت المتقدم ا ہا تبقىموفية بالحق الدی 


معنی قوله صلی الله عليه وسل اتم في زمان من ترك عشر ما اس به هلك ١4١‏ 
یلزمہا لاتخل منه بشی۔ وأما العم الذى هو النور فلیس هو چندہم کیا كإن عند من تقدمہم يويد هذا 
المعنى قوله علي هالسلام: أتتم في زمان من ترك عشر ماأس به هلك ويأق زمان من فعل عشر 
مااص به جا يريد فى أعمال البر من المندوبات عدا الفرائض لان الفرض ف أول الزمان وآخره 
مطلوب على حد سواء وانسا المعير هنا الذى عليه وقع النص ماعدا الفرض من أعمال الير لان 
الد عطارت بن ضه وندبه وأدبه وتفله وكان إلصدر الأول رضى الله عنهم يحافظون على توفية 
جیع ذلك وكان النبى صلى الله عليه وسل یطاب, ذلك منہم وبح رضہم عليه مثل ماروى عنه عله 
السلام أنه م ان عرق يبوت قوم کانوا لایشہدون إماعة وشہود ا ماعة عل الواحد مندوب ۔ 
وكذلك ما رویعن الصحابةرضو(ن اشعلیہمآنہم كانوايطلبون من الناس تسوب ةالصفوفبوتسوية 
الصفوف فالصلاة من ا ندوب فکانوا رضي اللہ عنہم حضون‌عل ذلك أ کثر ا حض وعرصون 
علهأ كثر الحرص لتلا یقع ‏ حم خلل فى شی۔ من ذلك فیقەون فى ترك ماحد هم وأها الوم نذلك 
لايتصور لما حدث ف الاعمال من البدع والمتكرات وقل أن يتخلص العشر الا بالجبد الكبير 
ونعنى بالخلاص هنا أن یقع العمل على نحو ماحد وشرع دون بدعة ولا متكر ومثال ذلك شبو 
الجنازة أوالصلاة علا أو حضور العرس وما أشبه ذلك قل ان يقدر الانسان أن يفعل شِيئا من 
ذلك لماكثر فه من البدع الفاحشة والمناكر ا تلفة الا نادر قليل فليس تركهم للنسعة اللاعشار 
رغية عنہا ولا زهداً فیہا ولو كان كذلك لا نجوا وا نما هو من أجل ماقررناه فالطائفة المذ كورة 
المراد ما ماییناہ هنا من ہا لانتقص مما یلزمہا شيعا 

الوجه السابع : يظبرمن|الحكة فى نقص هذا الع وجبان . الآول: أنه ماکان العلماء ورثة الانيياء 
علہم السلام علوم بالضرورة القطعية أن العلماء ليسوا کالانبیاء وذلك مو جود مشاهد ف عالم 
الحس لان الوارث أيدآً لي سكالموروث من کل الجبات وان كان یرٹ جميع المال لان المتوق 
ينفرد بالكفن ومو نة الدفن وما محتاج اليه فى يزه فقد نقص من ا ال شی۔مادخل مع الموروث 
فى قيره ززد سر ارات کر سے ار سی ا ل راض ا نيد اا 
الشريعة الوصية بالثلث فقالعليه السلام : ان اللہ تصدق عليكم يثلث آموالکم تنصدقون بها عند 
موتك غحجزہ عن الوارث والحکة فا تحن بسييله من هذاالقبيل لان کل منأنعم عليه بشى-لابد 
أن ختصمنه بشی۔ لايناله یرہ مقتضی اله-كلة . الثانى : أن الوعاء له اشتراك مامع ماأودع فيه فلا 
بدله أن یصحبه منه شیء يدل على ما كان فيه وذلك الشىء الباق نقص من الشی۔ المودع فيه مثال 
ذلك أوان علوءة أحداها زيا والأارى عسلا واللاخرى سنا الى غير ذلك من الاشياء فلا بد أن 


E‏ ا حالقة . الغيرة عل الدبن 


یقی فی الوعاء بقية تدل على ماکان فيهوذلك الشىء الباق فى الوعاء نقص من الشىء المودع فيه وان 
كانت انعلوم أنواراً لا ينقص من عیونہا شیٹا ص٤ a‏ آوعیتہا شىء 
منها وقع ظبور النقص فى هذا العالم فاتحدت النسة بمقتضی الحسكمة کا أشرنا ولذلك قال أهل 
التحقيق عددالطرق ال التهعز وجل عل عدد النفاس نه ليسكل شخص سال شل حال الآخرمن 
كل ا مہات وان وقع الشبه بین الحالتين فلا بد من فرق مایینہماکا هو مشاعد فى عالم ا جس 
قصور الناس فى وضع الخلقة على حد واحدوليس فى حقیقة الشبه كذلك لان كل واحد ختص 
يصفة مايمتاز بها فى النعت عن غيره وان أشبببه فى أ كثر الصفات وكذلك جميسع ال حیوانات على 
اختلاف اصنافها على حد واحد فى صنفه فى وضع الخلقة وليس كذلك فى حقيقة الشبه فسبحان 
من أظبر أثر عظم قدرته يحميل وضع حكمته فى جميع بريته ولأاجل هذا المعنى الذى آشرنا اليه 
أحال عر وجل فى كتابه بالنظر اليه يستدل به على وحدائيته فقال عر من قائل(سنریہم آیاتنا فى 
الآفاق وف أنفسبم حتى بتبين لهم انه الحق ) 
الوجه الثامن : قوله عليه السلام ل حتى اذا ل يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جبالا فسئلوا 
فأقتوا بغير عم فضلوا وأضلوا » فيه دليل على أن الضلال المخوف لابقع مہما بقى من الطائفة 
المذكورة واحد لان تلك الطائفة مم الدین تمسکوا بالعلم وعملوا به لته مهما بقى عالم واحدعلى 
الحق لم تضر الضلالةو إن ظہرت لعدم الاجتماع علہا وقد قال عليه السلام :لن جتمع أمى على 
ضلالة . وكثير مابينالظبور والاجتياع لآ الاجتماعهى الحالقة أعاذنا الله من ذلك نه يبين هذا 
و یوحہ ماروى أن أحد بنى إسرائيل س على قرية وقد هلكا الله فقال يارب كيف أملكتهم 
وكنت أعرف فهم رجلا صالحا فأوحی الله إليه أنهلم يغر لى قط یوما واحدا فأفاد ذلك أن 
موافقته لهم عل الباطل وإنكان یعرف الحق كانت سيب هلا كهمولو خالفھم ماملك ولا هلکوا 
الوجه التاسع : فى هذا المعنی وجه من ا حکة والاعتبار وذلك أنه لما أن جعل عزوجل هذه 
الدار للتغيير والذهاب جعل كل ما ہا بمقتضى ا حکمة بتلك النسبة یلحقه النقص والذهاب 
لان أجل مافها اللو الایمان وها ما یلحقہما النقص حتى يذهيا فلحقت علة الدار لسكانها 
وما فہا 
الوجه العاشر : فى هذا المعنى ترغيب للزهد فى هذه الدنيا وتحريض ف ترکہا إذ ھی ومافہا 
النقص والذهاب ففماذا الرغبة وعلى ماذا التعب 
الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن بلاء هذه الدار أ کش من خيرها انه إذا قل العم 
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والایمان وهما عين الخير كث ضدهما وہما الكفر والجبل فبا موجبان للشر بل ها عينه 

الوجه‌الثانى عشر : يؤخذمن هذا من الفقه تأ کید التخيل عن الالتفات هذه الدنيا وما فها لمن 
عقل إذ أنخيرهما يقل وشرها يزيد تفيرهانادر وشرها كثيرموجودوقد قالعلى ب نأنى طالب رضی 
E‏ نع الاجر فی يشوف رن اقم التای متو فاه کان کس اعد 
فى الدنيا وإن كانت من فضة لکونہا فانية والرغبة فی الآخرة وإن كانت من خزف لکونہا 
باقية كيف واللامی بضد ذلك 

الوجه الثالٹ عشر : فيه دليل على أن حقیقة الرياسة لاتكون إلا بالعلم إذا كان على حقيقته 
وهو أن يكون لله خالصا على مقتضى الکتاب والسنة وان رياسة غير العام ليس بحقيقة لانه 
عليه السلام نص عل أن العالم مادام بين أظبر التاسدام به اير وأن الجاهل إذا كان مكاته 
وقع به الضلال والحلاك والعلة فى هذا المعنى ظاهرة بادية لان کل الناس يحتاجون إلى العالم ليرشدهم 
لطريق رہہم وبين لحم امہ ونهيه وغير العالم ليس كذلك لانه قد يحتاج إليه بعض الناس فی 
تلك الخطة التى رأس با وقد لاعتاج إليه وهو الكثير ولهذا المعنى قال عليه السلام : نعم الرجل 
العالم إن احتيجإلبه نفع وإن استغتى عنه أغنى نفسه. ومعنی الغنی هنا الغی باللہ عز وجل فبذه ھی 
حقيقة الرئاسة وقد بدا الآن ظہور ماأخبر الصادق عليه السلام :رأسوا بغير عل فاستفتوا 
فأفنوا بغير عل فضلوا وضل من اتبعيم فليئتبه. الجاهل المسكين من غفلته وليفق من سكرته 
وليحذر من هذا الامى العظم الذى حل به 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أنه لابد للناس من رعوس بمةتضى الحكمة للانه عليه السلام 
أخير أن العالم إذا عدم لم يبق الناس لانفسهم كذلك و إنما یتخذون رؤساء غير ذلك الصنف 
لتشبههم بہم فیقعو ن إذ ذاك فى الضلال کا أخبر عليه السلام 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن أخذ اللاشياء على غير ما أحكمته الشريعة لایوجد ها 
فائدة مل تنعكس الفائدة بالضرر لان العوام لم يتخذوا هؤلاء الجبال رؤساء إلا للاجل الفائدة 
الى عبدوها من تشہوا بهم وهو الارشاد لما یصاحہم کا تقدم فلا لم تكن فہم الشروط الى 
أحكمتبا الشريعة جاءم إذ ذاك ضد ما أرادوه وهو الضلال 

الوجه السادس عشر : فيه دليل لمن يقول بأن العالم لايلزمه التعلم قبل السوال لان الفتيا لم 
تقح حتى وقح ال وال 

الوجه السابع عشر : فيه دلیں على أن البہرجة لا تجوز على عام لآن العوام نا اتخذوا هولاء 


٠‏ ہبرجة الغلاء. عل التحووالااصولةالمنطق والطبیعة . حديتث الحساب والعرض 
ا مہال رموسا لجل تشببهم بأهل العم فى الكتب مثلا وفى جنس التكتب والنظر فہا فلا رأى 
الناس ماجرت العادة به یکون علما على العلل وهو النورکیا تقدم فى وصفه قبل ظنوہم من الرەوس 
حقيقة فصحت الہرجة علیہم ولهذا قال يمن بن رزق رحمه اللہ لقلة العقلاء لم يعرف النقى وهذا 
'المعبى بنقسه قد ظبر اليوم فى زماننا هذا وكثر وتفاحش قوم یقرءون النحو واللاصول والمنطق 
ؤعل الكلام وعلم الطبائع وما أشبه ذلك ثم يدعون بها الرئاسة ويريدون أن يفتوا فى دن الله 
ھی پ ا پچہر ے اھب ہیی 
من تقدم من من الفضلاء وأنمة الدين وذلك لقَلة فبمه لما قالوا وسوء ظنه مهم لانه لو حسن بهم 
الظن لعاد عليه من بركتهمبما یفہم کلامہم قالحذر ا حذر من هذه الطائفة الرديئة والعصابةالجبتمية 
وقد حذر عليه السلام عنبا وینہا آتم يبان فقال : يأنى فى آخر الزمان أقوام يحدئونكم با لم تعرفوا 
اتم ولا أباقك أوكا قال عليه السلام عقذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخويصة نفسك . 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن العاعى وظيفته السؤال والامتثال دون سحت لانه عليه 
السلام لم بحدل طم فى الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثال ما أشير علہم فى ذلك السؤال واتما 
ضلوا اذأنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقى 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على أن من عمل بفتوى على غير وجبها يلحقه من الثم مثل 
ا ا ا اوت . قد جعله ضالا کا جعل ضلال المفى له بڌلك سواء یوید هذا 
المعنى ويزيده إيضاحا ماروى عنه عليه السلام . فى الضد أنه قال العالم والمتعلم شریکان ف الاجر 

الوجه العشرون : فيه دليل على أن الجاهل لايعذر بجھلہ عند وقوعدف ا حذور للاته عليه السلام 
قد جعل العوامالذين لم يصيبوا بفتيام أهلباضالين مثل الذین أفتوم ہہامع أنہم ا مسا كين جاهلون 
بالا لیس لهم معرفة با یمیزوت الفتيا الصحيحة من السقيمة فارجع أمباالحاثم إلى طريقالرشاد 
قبل سبق الحرمان بغلق الباب 
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ڪن عائقة زوج ألنى صلل الله عله وس کانت لا تسمع شيا لا تعرفه نه إلا راجعت فيه حى 


کان سے سے ات“ سل رن سے و ۲ ماكر 


ترف کا بن تہ ہش يقول الله 


مم مر بم سو ہہ ہے سھ 


ض وجل قوی غاد ابا یسیرا اتال ما 2 ض ولکن ٠‏ من و نوق شا ساب ہلک 


الحساب والعرض . المراجعة ف العم للتعلم "٤‏ 

ظاهر الحديث يدل على أن الحلاك مع المناقشةوالكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلام ل من حوسب عذب ج هل هو على عمومه أوعلى ا خصوص 
فالظاهر أنه خاص لكونه خصصه بعد بالمناقشة وعلى مقتضى الآثار باختلافها ينق الحسابعل 
أقسام نه عرض کا أخير فى باق الحدیث وقد جاء مايبين كيفية هذا العرض فى حديت ثانحيث 
قال : إن اللهعزوجل محاسب عبده المؤمن سرآ فيلقى كنفه عليه ويقول ياعبدى فعلتكذا فى يوم 
كذا فعلت كذا فى ساعة كذا فلا يمكنه الاالاعتراف حی يظن أنه هالك فقول «اعبدى أناسترتها 
عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إذهبوا بعبدى إلى الجنة فاذا رآه اهل انحشر يقولون 
طون لهذا العبد لميع صالنه قط . فهذا هو یان العرض المجملهنا للانه عرض ولاعقاب فيه . ومنه 
نوع آخر وهم الذين لهم وعلیہم فيؤخذ منم فيعطى فما علهم فشکون حسنائهم بالسوية مع 
سبئتاتهم فيبقى لهم الايمان يدخاونبه ال جنة وهذا نوعمن العرض . وآخرون قد تبقی علیہم التبعات 
فيسب بالله حممن‌یشفع فيم وهؤلاء مننوع الملطوف بهم : وآخرون تفضل علیہم صغائر فيلطف 
بهم ویعفی عنم لمتضمن الوعدا یل وهو قولہ تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ماتتهون عنه نکفر عنم 
سيثآتك وندخلکممدخلاکریما . وآخرون لمم سيثات كبائر وصخائر فيس الله ا ملانکہ أن يبدلوا 
لهم صغائرهم حسات فاذا رأوها قالوا .بار بناكانت لنا كبائر ومنرھا هنا طمعا أنتبدل لهم الكبائر 
بالحسنات فأولئك يا أخبر عر وج لعنهمفى کتابہ بقوله( فأولتك يبدل اقسیٹاتہم حسنات)وهقلاء 
من تفضل علیہم . وآخرون ترجم حسناتہمسیٹاآتہمو أولتك م المفلحون . وآخرون ‏ لم عاسبوا 
البتةإلا من قبورهم إلى قصورهم کا جاءت بذلكالاثار متل الشہداء وغيرثم . وآخرون یناقشون 
الحساب فأولتك الذین یہلکون أى یصذبون لان الهلاك هناك الذى هو كناية عن العدم لس 
بموجود هناك وهذا متل قوله تعالى ( ويأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت)أى يأتيه أن لو کان 
يأتيه مثله فى دار الدنيا لكان بموت فهنا یقاسی متل الموت من كل جبة وليس ميت وف هذا الحلاك 
يآتيه من اللامور المبلكة إن لوكان ف دار القناكان ملك ہا وهذا یقاسی مثل الحلاك ولیس الك 
والمالكون هنا ى ا معذبون علي أحوال مختافة بقدر أحواه مكل شخص بقدر حال 

الوجه الثانى : فيه دليل علىأن من السنة أن من مع شبثاً لايدرفه فليراجع فيه حی یعرقہ يۇ خذ 
ذلك من قولہ كانت لا قسمع شیا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه فلو لم يكن ذلك من سا 
الاسلام لما أقرها عليه السلام على ذلك وهى التى قال عليه السلام فیحقہا خذوا عنہا شطر دينك . 
لکن هذا ليس على العموم وإنما ذلك لمر فيه أهلية وإنما العوام وظيفتهم السؤال کیا تقدم 

ص۹۰ ۔ ل پجةء 


٦‏ الاخذ بالرای.ا جع بین الآثار والنسخ 
الاإحادرث قبل 

الوجه الالث : أن تکون ا مراجعة بحسن الدب یؤخذ ذلكمن قوطالا أوليس يقول التهتعالى 
فسوف عاسب حسابا یسیرآ ) فلم تظبر صورة الانکار ولكن عرضت بالآى ليجتمع لا فى 
ذلك وجوه من الفقه عنہا تفسير الأية من يعرفها حقا رمنہا معرفة كيفية المع بینہا وبين متن 
الحديث فاجتمع لها فى ذلك ما أرادت وهو كو نه عليه السلام بين لها معنی الأى وكيفية المع بين 
الأى والحدیی 

الوجه الرابع : فيه دلیل على تخصيص الکتاب بالسنة لان‌ھذا الحديثك خصص :ل كالآية لوجه 
ما لقوله عليه السلام إنما ذلك العرض . وید منه الدليل لمذهب الك حيث يرى بأن جمعالآثار 
أولى من قسخہا لان الع يقتضى زبادة حكم والنسخ يقتضى نفى ا لحك هذا مالم یعلم النسخ لؤانہ 
إذا عل النسخ فلا جمع وذلك مثل مافعل فى الحدرثين : انما الما من الماء . و إذا جاو زاللتان الحنان 
فقد وجب الغسل . خمل قولہ عليه السلام : إذا جاوز الختان ا حتان . على الجاع وحمل قوله عليه 
السلام :انا الماء من الماء . على الاحتلام وما أشببه وما نحن بسیلہ مثله 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن الاستبداد مع حضور المعلم منوع و[ نما الاستبداد بالتأويل مع 
الغيية عنه يؤخذ ذلك من استدلاطا بالآية حينسمعت ماذ كر عليه السلام فل تستبد برأيها مع 
حضوره عليه السلام لانه هو المشرع والمعل فالتشريع خاص به والتعلم موروث عنه 

الوجه السادس : فيه دليل على أن التفرقة بين اللفظين لافتراق الحكم جائزة بقرينة مايق خذذلك 
من قوله عليه السلام : من حوسب عذب . وقوله تعال ( فسوف بحاسب حساباً يسيراً ) فاللةظ 
واحد فى ا ساب و وقعت التفرقة بينهما بالصفة لڑانہ عليه السلام قال: فی الواحد لو لم بيسر عليه 
لحلك.فوصقه بالتيسير وف الأاخرى أضاف اليه الحلاك فليس من یسر عليه هلك 

الوجه السادع : فيه دليل على أن بساط الحال يستدل به على حقيقة المعنى للانه قال( فأمامن أوق 
كتابه بيمينه فدوف بحاسب حسابا یسیرآ) فدل بذلك أن من لم يو تكتابهييمينه فلس بمحاسب 
حسابا يسيراً 

الوجه الثامن : قبه دليل لمن یقول بأن الام بالتیء سى عن ضدهيؤخذ ذلك من اخباره عليه 
السلام بان آم الله قد نفذ أل من أو ىكتابه بالهين يحاسب بسیرآ وأخبرعليه السلام فى 
نفوذ الام هيمن لم ثرت كتابه بيمينه با مناقشة ويرد هنا سؤال على قوله ( شیتآ لا تعرفه € 
هل هو على العموم فيا يكون من أمور الدنيا والآخرة أوهو خاص نی أمور الآخرة ليس الا 


0 البحوث العلمية وما فهامن عدت - 
والجواب أن هذا على العموملانه من الشم العالية وشمائلالسؤدد المنيفة وتلك السيدة كانتعن 
لماصفات السددالعليةوالرتيةالسنيةوقد قيل قيمة المرء ما حسن وقد قال على رضى الله عن طا لقى 
أعرايبآ قأيجبه حاله فقال له جم نلت هذه الال ققال لم مع شيئآ لا أعرفه إلا عشت فيه حتى 
أعرفه ولم عرف شیا فامتنعت أن أعلبه من لايعرفه فقال له بذاسدت وقد قالوا من درسرأس 
ومن عرف ارتفع وهنا بحث ف قولهلإ لانعرفه الا راجعت فيه) ولم يقل أككرته والجواب 
أن ا مراجعة تتردد للامی ليبين حقه من باطله والا تكاردفعه مرة واحدة ومن له عقل لاينقىشيتا 
لا يعرفه حتى يراجع فيه ويعرف حقه من باطله ثلا يكون فيه حق أو منفعة فان کان فيه حق أو 
منفعة قبله والا رده على بصيرة ومنعلامات ال جل رد الشىء عند الجبل لآانه قد يكون فيه مصلحة 
لا يعرفها فیکون رده وجبله سباً لحرمانه من :نلك المنفعة ولذلك قال السادة العلماء من جبلشيئاً 
عاداه هذا اذا كلناللامر من خلا ف كلام التبو ة وأما فيا يكو تمن كلام اانبوة فالمراجعةفيه ليتبين 
مافيه من الانوار والحكم والفوائد لانه خير كله 

الوجه التاسع : فيه دليل على منع بعض البحوث التىلبعض الناس فى زماتنا هذا لان 
ماقصد بعضہم الا قطع خصمہم فیکون جوابهم : ممنوع ء ولا أسلم . وهو لا يعل حقیقة ماقال 
صاحيه غرم الفائدة لجبله بأدب البحث وقد قال الشافعی رمه اتسوالسادة العلماء ما باحثت 
أحدا فاخترت أن يكون الحق مجری على لساتى ليس إلا وإما قصدی أر# يظبر الله الحق 
على لسان من شاء من ألستتنا لان ال حکمة ضالة المومن فن أنى بها فرح بها ویترتب 
من الفقه على من يرد قبل أن يعرف مقالة خصمهوجبان لأنه لاخلو أن يكون ماقاله المتكلمر حق 
قيراجعهيقوله: ممنوعءولا أسل. فيدخل بذلكق عموم قوله تعالى( يريدون أن يطفتوا نور الله 
يأفواههم ) فہذا حرام منوع أو يكون ماقاله خصمه‌متکرآ لايحوزفيرده قبل أن يعرفه وتغيير المتكر 
لا يحوز إلا بعد المعرفة بأته متكر هذه المسألة باجماع وهو أنه لابچوز تغییر المتكر حتى يعل أنه 
متكر فکیف يقدم هذا المنكر على هذين الوجبينوفيبما من الخطرما فیہما لاسم|اذا انضاف 
إذلك حظوظ النفس وطلب الظہور والفخر فشقاوة على شقاوه أعاذنا اللہ م ذلك ممنه وما 
يقرب من هذا الوجه من القبح وهو عند بعض أهل الوقتمن التبل والكيس ويئس ا حال وهو 
أن یسمع عن من الله عليه بالعلم وجا من العلوم لايعرفه هو فيأنى اليه يسأله آن يبحث معه فى 
ذلك الوجه لکی يشعره أنه يعرفه ولا يريد أن يتنازل إليه يقول له علبنى تلك المسألة فہذا فيه 
وجوه محذورۃ منہا الكذب لانه مخبر بلسار_ حاله أنه يعرف ذلك التىء وليس كذلك وفيه 


استنقاص يمن هو عل منه فى ذلك ا حال وتلك المسألة وقد قال على بن أنى طالب ری الله عنه 
لا تحقرن أحدآ آناه الله علما فان الہ لم حقره حين آآناه العلم. وقد قال أثمة الدين وان تتواضعوا 
أن اتعدونه وتتواضعوا أن تتعدون منه فان التواضع من أدب العلوەن ترك أدب العلم قل 
أن يحظى به أو ناله على وجبه بل بحرمہ فانظر الى حسن العبارة فى قوله لاتعرفه فدل على أن 
المراجعة تعم الانكار فليا راجعت وعرفت أمسكت فلك الفائدة التى قصدت والفائدة عند 
أصحاب البحث المتقدم ذكرم قطع ا لحصےبلا آسلم وہ:وع لان قال نلان تع فلانا أو اسكت 
فلانا فانالله وإتا اليه راجعو دوہ جو ا معروف متكرا وا مک رمعروفا 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ز يادة البحث اذا كان بأدبه زادت الفائدة یوخذ ذلك منأنها 
ما “معت قوله عليه السلام راجعت باللادب کا تقدم فازداد ها بذلك فائدة أن خصص ها ذلك 
العام بقوله عليه السلام لو من نوقش الحساب هلك © ثم خصص ها ذلك العموم بقوله عليه 
السلام ل( اما ذلك العرض ) 

الوجه الحادى عشر : ف الحديث إشارة صوفة لان تلك ا ناقشة ہی التى حلتہم على الزهد 
فى متاع الدنیا وقد أشار عليه السلام اليه فى حدیث آخر حين قال له رج لأوصنى ولا تشطط 
فقال لەعليه السلام : لاتقل شيئا تستعذر عنه فى القيامة. فعملوا فى القول على هذه الوصية ليكون 
قولهم صدقا ویکون حسام جاوزا وعرضا جعلنا اللہ من نجحاوز عنه وسات ہہمسلکہم اش 
وستنهم السدید 7 


»0 سے سی یت ف سیل الله جج م 


لار لل آلنی صل اللہ E‏ ارلا 
ما القتال فى سیل اف دنا اتل عضأ ویقائلی یا رقع إليه راسا وم رقع إليه 


ور مر 
عَنْ أف موسی رض اله عله 


ہے دوه 


ا 0 أنه کان قانما ءفقال من اتل سکوت كمه اللہ ہی اليا َو ى سیل الله 


ظاهر الحديث 7 عل أن القتال فى سبیل الله ایکون إلا بنیة أن تکون کلة اللہ ھی العليا 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : ٠‏ قولہ يارسول الله ك فيه دليل على آن من الدب والسنة تقدمة مناداة 
المسول بأعل سیق على الحاجة نه قال أولا قبل أن یذکر حاجته پارسوږل اللہ ورسول الله 


كلمة جامعة لاتواع القتال ۹ 

أعيل أسيائه عليه السلام 

الوجه الثاف : فيه دليل على جوازمناداة المفضول للفاضل لحاجتہ أو فی أعس أشكل عليه لان 
هذا اللاعرانى سأل النبى صل الله علیہ وسل مع أصحابہ وأععاهأقضل ذلك الومات بعده عليه العلام 
فل يتكر عله واحد منهم رقع ضوتہ بینہم وعلیہم واتغراده بعؤاله فيا احتاج اليه ذؤتهم وأو كان 
ذلك غير جائو لحا أقره الشارع علية السلام على شىء من ذلك 

الج التالث : قوله لإ ماالقتال فى سبيل اللہ € فيه دليل على إبداء العلل الواردة للعارف بها 
ليبين قیہا الفاسد من الصا لان هذا اللاعرانى قال أولا ماللقتال فى سيل الله سم بین بعد ذلك 
وجوه القتال الى كانت عادة العرب يقاتلون علیہا ١‏ 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز حذف الصفة وإقامة ا موصوف مقامہا يؤخذ ذلك من قوله 
ما القتال فى سيل اللہ وهو بريد ماصفة القتال الدی يكون فى سبيل الله غذف الصفة للاختصار 

الوجه ا امس : فيه دليل على أن من السنة تقد تقدیم العم على العمل يؤخذ ذلكمن قوله ماالقتال 
ف سیل الله لعل كيف يقائل فى سیل الله 

الوجهالسادس : فيهدليلللذهبمالكرمدالتهحيث یقول بأن الفرض لاد لەمن حد محد به من 
الکتاب أو من السنة او منہمامعا يعرف بذلك بيؤذ ذلك من قوله ماالقتال فى سبل الله ليعرف 
الصفة التى إذا فعلہا وف ما آمى به 

الوجه السایع : فيه دليل على یجاب النية فى العمل یوخذ ذلك من قوله عليه السلام لتكون 
كلية اللہ هى العليا فاضرب عن الصفة وأجاب عن النية 

الواجه الثامن : فيه دليل على أن نخصیص الظواهر لایکون إلا باللیات بۇ خت ذلك من قوله 
بعد نعداد السائل الوجوه التى يقاتلون عليبا أن الشأن الن-ة لاالصورة الظاهرة وهنا بحث هل 
قوله صلى اللہ عليه وسل من قا تل لتكون کمةاللہ ھی العاياء لالغيرهاما ذکر فى الحديث ولا یکون 
لله الا اذا عرى المقصود عن ما سواه وأنه لا يبالى بتلك المقاصد إذا كان مقصدہ واللاصل فا 
لتكون كلبة الله هى العلیا و حذا قالمالك رحمه اتف الرجل يح ب أن برىف طريق المسجد ولا عب 
أن يرى فى طريق السوق لايضره ذلك إذا کان عند السروع لہ حالصا فالجواب أن الام هنا 
احتملوجوها لكلثى. واحدمنها حك . أحدها : وهو أعلاها بلا خلاف وهو أن يكون لله ولا 
بكون هناك غير ذلك . والثاتى : أن يكون الثير للقتال أحد الوجوه المذكورة فى هذا الحديث أو 
الزيادة الى فى غيرهوهى أن يقاتل طبعائم عند الشروع فيهيجردالنيةأنتكو نكللةالته هىالعليا فبذا هو 


7 أدب المسئول والسائل 
الذى يعطيه نص الحديث لان ا لیر للشی۔ لا یلتفت إليه إذا لم يستصحب به الحالحی يكو نالفعل 
له لان الحم للا“ حدث فالاحدث . الثالث : أن يكون لذلك المؤثر وقہ معآ فبذا ليس من اللہ فى 
شی۔ ما جاء أن اللہ جل جلالہ إذاکان فى العمل شرك لغيره يقول الله يوم القيامة لصاحب العمل 
(أنا أغنى الشركاء اذهب فاطلب اللاجر من غيرى ) الرابع : أن يكون للاحد الوجوه المذكورة 
لا غير فبذا له مايقتضيه فعله ونيته من ثم أو إباحة بحسب قواعد الشرع فى كل قضية 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن من السنة أن يواجه المسئول السائل بوجبه عند الجواب 
يوخذ ذلك من قوله فرفع إليه رأسه م استعذر عن رفع رأسه صلى الله عليه وسل بأن قال إا 
رضم إلبه رأسه إلاأتهكان قاتما 

الوجه العاشر : فه دليل على أن الصحابة رضوان الله علهمكانوا يقتدون بأفعاله عليه 
السلام ما يقتدون بأقواله بوخد ذلك من قوله فرقع [ليه رأسه فلولا آنہم كانوا يقتدون بأفعالہ 
ما كانت حاجة إلى ذكر رقع رأسه لأنه ليس ذلك من لازم الجواب 

الو جه اللحادىعشر : فيه دليل على وقار الى صل الله عليه وسل وعل الصحابة ذلك ل نه 
عليه السلام كان لایلتفت إلا عن حاجة لاعبثا فلولا ما كان كذلك ما احتاج الراوی آرت 
يبدى العلة التى من أجلبا رفع النى صلی القہ عليه وسلم رأسه وهو أن السائل كان قائما 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل على حفظ الجوار ح حى لايكون تصرفبا إلا عن ضرورة 
لاعبثا لما تقدم فى تعلیل رقع رأسه عليه السلام 

الوجه الثالك عشر : فيه دليل عل أن ا خبر إذا أخبر بثىء لايعرف فعليه أن يستدل عليه 
ما يصدق به حديثه یوخذ ذلك من تعلیل الصحانى سبب رفع رأسه عليه السلام لاه لو لم يقل 
ذلك لكان ذلك سیا الا يقبل الصحابة قوله أو یتوقفوا فيه لعلہم بخلاف ذلك فبين العلة لان 
تصدیق مقالتههنا حقیقتہا تقعید قاعدة شرعية فكان احتياطه رضى الله عته من أجل ذلك لامن 
أجل نفسه : 
الوجه الرايع عشى :فيه دليل على جواز السؤال على كل اللاحوال قاعدا أو اما لان ذكره 
هنا القيام عند السؤال أو تعايله لذلك دال على أن المعروف عند كان الجلوس . فليا أخبر 
هنا بالقيام دل على جوازه على كل حال ولو كان عندم ذلك مما قد عرقوه لكان ذلك إخبارا 
بتحصيل حاصل والصحابة رضی الله عنهم منزهون عن ذلك 

الوجه ا حامس عشر : فيه دليل على منع القتال على حطام الدنيا 


حدیث الرجل سیل أنه بجد رحا فى صلاتہ 101 


الوجهالسادس عشر: فیەدلیل ع لی منع القتال على أن يكون لسفك دماء الكفار غیظاعلیہم یو خذ 
ذانك الحكان من قوله عليه السلام : لتكون كلمة اللہ هى العليا ۔ 

الوجه السابع عشر : هنا إشارة صوفة لان الجباد عندم هو جهاد النفس وهو الجهاد ال كير 
كا أخير صلی الله عليه وسل فى غير هذا الحديث حين رجح من ا لجھاد فقال للصحایة : بطم من 
ا لجہاد اللاصخرإلى الجباد الا كبر . والجباد الا كيرهو جہاد النفس قتكون مجاهدتهم ها لان تكون 
كلمة اللہ أيضآهىالعليا وصفتها كما أخير عزوجل عل لسان 1000 العبدیتقرب 
الى بالتوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كدت مەمعەالدی يسمع به وبصره الذى یبصر به ويده الی یطش 
بہا) هذا هو طریق السادة الفضلاء ء منہم وأما الدی يقول أهل الجيل نواصل ويجاهد حتى ترى 
شيئا من خرق العادات والكرامات فأولتك عندم جبال ومنہم من قال انهم يدخلون تحت قوله 
عز وجل فى كتابه( ومن الناسمن يعبدالتهعيلى حرف )وأى فائدة ة فى ذلك على هذا الوجه والله عر 
وجل يقول فى كتابه ( مايفعل اللہ بعذابکم إن شكرتم وآمتم ) ثم تلمح إلى قوله عز وجل( والذين 
جاهدوا فینا لنبدينهم سبلنا) يقبين لك ما أخبرتك به وفقنا الله لذلك بمنہ 


م و8 حديث الرجل يخيل اليه أنه بحد رعا وهوف الصلاة 


سو ہج ےھ ہو - ہہ و ال سرس رسي سم ہے کا 


عن عباد بن تر می ا ہہ جل الذى 


س 


حم ماس سر وس كه سا سه 


کر کے گر ن اناگ 


يل إِليه آنه خد الت فى الصلاة مال لآ ل أولا ب يتصرف حتى یسمع صوتا اویحد ريا 


ظاهر الحديت يدل على أنه لايقطع الصلاة من خيل إليه شىء حتى يسمع صوتا أو يحد رعا 
والكلام عليه من وجوه 

الو جه الأول : هذا الثىء هل هو على العدوم أو شىء مخصوص اللفظ بنفسه عتمل لكر 
القريتة التى فىآخر الحديث تشعر أنه شىء مخصوص وهو قوله حتى يسمع صوتا أو بحد ريحاً 
فدل أن الثىء هنا هو من النوع الذى هاتين الصفتين وصفه وهو الريح يصوت أو بغير صوت 

الوجه الثانى : برد هنا سؤال وهو هل هذا الحكم عقتص بالريح وحده أو هو له ولغیرہ من 
اللاحداث فالظاهر تعديه إلى غيره من الأاحداث بدليل قول سعيد بن المسيب لو سال على عفدى 
ما اتصرفت حتی أقضنى صلاتی فدل ذلك أن الحم إذا كان العبد فى الصلاة ويتخيل له أى نوع 
من أتواع اللاحداث الناقضة للطبارة أنه لا یقطع صلاته إلا یقین 


10¥ الشاك . مدافعة الاأاحیشین 


الو جه الثالت : فيه من الفقه أن الشك لايقدح فى اليقين إذا كان فى الصلاة اتفاقا لنص الشارع 
عليه السلام على ذلك وعمل التابمى رضى اللہ عنه و يقصد ذلك قوله عر وجلفى كتابه ( ولاتبطلوا 
أعالك ) فنع الشارع عليه السلام بمقتضی ا لحدیث التطرق إلى فساد الاعمال بالشك أو الظن 
سداً للذريعة وتعظما للعمل 

الوجه الرابع : هنا إشارةلطيفة وذلك أنه لماكان العبد قد توجه الى الحضرة العلية فلا يلتفت 
إلى البشرية وعوا رضہا فائه خال فى ا حال فان جاءه س متحقق فبو حکم ر باق وجب الامتثال له 
ولذلك نبى صلی الله عليه وسلم عن الصلاة مع مداقعة اللاخحشن وبقى الكلام على خارج الصلاة 
پکورے الشك قادحا فى اليقين أملا مثال ذلك أن يكونالرجل تيقنبالطبارة وشك ف الحدت 
اختلفالعلماء فى ذلك قذهب مالك ومن تبعه من العلماء الى أنه يقدح ولايستفتهم الصلاة الا 
بطبارة متیقنة لقوله عر وجل ف كتابه ( وما أمرواإلاليعبدوا الله مخلصين له الدین حتفاء ) وقال 
غيره لا يقد الشك ف اليقين 

الوجه الخامس : فیھذامن الفقه وجبان . أحدهما : أن الخاطر اليسير ا مشوش ف الصلاة معفو 
عته . الثاتى: أن تصدث النفس ف الصلاة مما يصلحها جائز يۇ خذذلكمن‌قولملإ يخيل اليه أنه جد 
ألشیء »فانهاذا تخرل لہ قبل له انظر ماالذى امت به وما الحکم عليك فيه وذلكحديث مع النفس 
لأجل تقرير الحكم ويلبغى تعديه الى غير ذلك من الموارضالتى تعرض للمصلى أن ينظر فى حك 
الله عليه ماهو حتى مخرج على مقتضاہ ولذلك قال أهل العلم صلاة بسبو خير منسبعين صلاة بغير 
سہو . قيل وكيف ؟! قالوا لان الصلاةاذا كانت بغير سبواحتملتالقبول وغيرهواذا كانت بالسہو 
وخرج على لسان العلم قد أرغم انف الشیطان کیا قال صلی الله عليه وسلم فتلك ترغيم للشيطانوما 
يرغم أنف الشيطان یرجی معه رضاء الرحمن ففضات غيرها بتلك الصفة 

الوجله السادس : فى هذا إشارة إلى فضل العم الشرعى لا نه لا بعلم ذلك إلا بالعلم و كذلك 
یتعدی هذا الحم فیجمیع الاحكام وه وأنه يس أولا بالاخلاص تقريراً على لسان العم یکل 
الما فان عرضه عارض نظر فيه بلسان العلل وعمل بما يؤمس به وذلككاه عيادة 

الوجه السابع : فيه دليل عل الاشارةوالتكنيةءن اللاشياءالمستقذراتو لا يفصم بها یوخذ ذلك 
من قوله بحد الثىء فکی عن الحدث بالثى. 

الوجه الثامن : فيه دليل عل أن ذ کر المستقذرات عند الضرو رة لاثىء فما رخذ 
ذلك منقوله حتى یسمعصو تا أويحد رجا لأنهعند ضرو رة تبيين الحم ذ کرمشافہةما کی عنه أولا 


سحل بت الول والاستنجاء والشرب ع١‏ 


الوجه التاسع : هناسؤالوهوأنه لقال الرجل ولم يت كر الفساء والجواب ل عل أن النساء 
شقائق الرجال اجتدى بالأعلى عن الأدتى لان الذکر من طريق اللغة أعيل لانہم إذا اجتمع 
مذ كر ومؤنث غلبوا المذ كر على ال منك 

الوجه العاشر : قولهلإ لاينفتل ولا ينصرف ) هل ذلك بعنی واحد أو بمعنيين الظاهر أنهما 
معنیین لان الانفتال هو ميلما عن الموضع الذى هو فيه والانصراف كتاية عن الذهاب بالكلية 
ففی العبارة ببذين الوجبين إشارة الى أنه يبقى عل حاله ولاخل منہا بشىء كثير ولا يسير 

الوجه الحادى عشر : فيه من الاشارة لال القاوب أنلايلتفتوا إلى الشكوك ولا إلىالعوارض 
لاقلیلا ولا كثيرا ولذلك یقو لون ان الملتفت عندهم هالك 

الو ءه الثانى عشر : هنا سوال وهو لم قال بد ريحاوم يقل يشم ر اکا قال یسمع صوتا 
واللوات أن الحدث اذا كان بصوت سمع فلا تاج الى زيادة صفة لان الصوت أعبل وإن كان 
دون ذلك مع و إذا لم يكن له صوت فاما أن يشم من حينه ولذلك قال مجحد رحا واما أن ياتمس 
امحل فيجد فی العضو الذى يمس به ا حل رائحة من صفة الحدث فيقوم ذلك مقام التحقق بالحدث" 
فأخبر هنا بأقل مايستدل به من الثم عليه 

الواجه الثالث عشر : فيه من الفقه أن مس الدير لا ينقضر الطبارة خلافا للشافعی فلا يعتبر 
بتلك الریح حى یکون معەمایشے فانه مالا يسمع فيه فلا بد من الشم فانه الیقین فىهذا الموضع 

الوجه الرابععشر :فيه آيضا بشارة لهم بأن دفع تلك العوارض لاتخرجهم عن حالم الخاص 
جعلنا اللہ من خصه بالخير واختصه به لا رب سواه 


)۱۸( رھ حديت الول والاستنجاء والشرب سد 
ف سے سے 


عن ایی دة رضى أله عله عن لی صل اللہ عليه 4 ول نال | لذا بال أحد کے فاد بَأحَدنَ 


۔ جر ہے ہے و سے ےآ 


د کرہ بیمینه ولا یستنجی یمینه ولا بس فى الاناء 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام . الأول : أن لایأآخذ ذکرەییمینہ . الثانى : أن لایستنجی 
ميته . الثالث : أن لايتتف سف الاناء والكلام عليه من وجوه 
الو ج۔ے الأول : هل هذا تعبد غير معقول ا عنی أومعقول المعنى وقد تقدم أن أمور الشرع 
کیاہا لا بد ها من معنی بمقتضى حكمة ا حکم لکن منہا مانعرفہ ومنها مالانعرقه ويخبرعته بالتعيد 
3 ے۲۔ے ل ہحة € 


of‏ حكمة صون ا مین عن الفضلات . حکة التتفس فىالشرب 
لیس إلا فأما هنا بفضل الله فالمعنی ظاهر لان المين لما جعل للا كل والشرب وما يقرب منهجعل 
اليسار لضد ذلك وهى الفضلات وما تعلق بذلك وما يقرب منه ففس!الذ كر والاستنجاء من ذلك 
القييلوآيضا فلماكان آهل اليمين فى الآخرة هم آهل الجنان والنعي, جعل ف هته الدار لذلك النوع 
ولا كان أهل الشمال فى الآخرة أهل ا معاصی والنکال جعل هنا لما يتولد عن المعاصى وما شاکلہا 
لآنه أول ما وقعت المعصية من البكر تولد عنہاالحدث وكذلك المعيرون للرق یا يعيرون لمن رأى 
شیتآمن اللاحداث أنها دالة على المعاصى 
الوجه الثانى : هنا إشارة الى أن الماد من المكلف معرفة حكمة ا حکم فى الاشياء واتباعبا 
ولذلك قال عليهالسلام حين جاء الى السعى بين الصفا والمروة : تبدأ جا بدأ اللهبه. وانكانت!لواو 
لاتعطى رتبة فى كلام العرب لکن لما علم صاحب النورآن الحکے لا ببتدی[لابشی۔ لحم کةفاتبم 
مقتضى حكة الحکم 
الوجهالثالث :هنا اشارة إلىمعنىف قوله ١‏ ولابتنفس ف الاناء فان قلنا ج تقدم ماالممكمة ذلك 
ا ففیەوجہان. أحدهها :فى حق الشارب لعله عند تتفسه فى اللاناء يشرق بالماء والثاتى : فیحق الغير لعله 
یتعلق من نفسه شىء ماف الاناءفيستقذره الخیر وفبهأيضا إظبار الشہامة وقلة التهمةفى الشراب وفيه 
أيضا تفرقة الشراب أقرب الى الرى وفيه إشارة لعله ينتبهلما ندب إليهمن قطعالشرب ثملاثا فيحصل 
له مارغب فيه من الخير لأانه جاء عنه صلی الله عليه وسل : أن من شرب الماء ونوى به العون على 
الطاعة وسمی م قطع وحمد يفعل ذ ك ثلاث مرات ان الماء یسب فی جوفه مابقى فی جوفہ .وتر تب 
على هذا من الفقه أن يقدم أولا النهى عن الأاشياء الحذورات وحینثذ يشار إلى ز يادة الخير یوخذ 
ذلك من قوله ولا يتنفس ف الاناء نهآ منه عليه السلام وقال فى الذى یشر بہ ثلاثا كما تقدم على 
طريق الارشاد من فعل كذا 
الوجه الرابع . فيه دليل على أن جاور الثىء يعطى حكمه یوخذ ذلك من قوله عايه السلام : 
إذا بال أحدك فلا يأخذنذكره بیمینہ. فقی‌حین کان الذكر مجاورا لابولمنع أخذه بالهين وفى غير 
ذلك الزمانلم بمنعمنه يويد ذلك قوله عليه السلام حين سأله السائل ف مس ذ كره فقال: وهلهو 
إلا بضعةمنك. فدل على جواز أخذه كسائر جسدہ وطذه الاشارات أعنى أن المستخيتات كلباتكون 
بالشمال قا لأهل المعرفة بالخواطرا نغاطر الشیطان يا من جبة الشمال شمال القاب وحتاج الآنأن 
نعرف شمال القلب من أبن دو فعندهم أن شمال'لقاب خالف لشمالالجثةلانهم يقولون وجهالقلب 
و يعنونبوجبه الباب الذى هو للغيوب مفتوحا ہو إلى جبة القلب فن ذلك الباب هو مين القاب 


حديتالرأفة با حیوان 100 


ومنه یشاعدون ما يشاهدون من أ المكاشقات والكرامات وماسوی ذلك عا خص الله به أولیاے 
على مقتضى الحکمة کا دلت عليه أدلة الشرع و لہل من جہل هذا المعنى الى أشرنا اليه لما أن 
مع أن خاطر الشيطان ,أتى من جبة الشمال والملك یأتی هن جبة المين جعل ماسمع على وضع 
البنية فانعكس عليه الام لان الخواطر عندم أربعة ملکی وشيطاق وهمامنحيث أشرنا أولا 
ونفساتی وهو من امام القلب و ربا وهو من داخل القلب وهنا بحث وهو هل النبى هنا على 
التحرم أوعل الكراهة محتمل والظاهر أنه على الكراهة وهذه الكراهة مععدم المذر وأما آكعاب 
الاعذار فلا يدخلون ف هذا الباب مثل الذى ليس لەإلا مین أوله فى الیسارعذر يمنع من التصرف 
للعذر الذى منعه وهو أيضا أعنى اللاشياء التی أعس بہا هنا سنة كا جاء فى اللاحاديث أنه صل الله عليه 
وسم كانت ممينه لطعامه وشرابه وشمالہ لغیر ذلك فا كد ما أخبر به هنا ماکان يفعله هو صلل الله 
عليه وسلم 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من الفصاحة الاختصار إلااذا كارت ف الكلام مايدل عليه 
بۇ خذ ذلك من قوله ولا يتنفس ف الاناء لان مفبومهاذا شرب لاغير 

الوجه السادس : فيه دليل على أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه فى الوجوب أو غيرذلك 
وهو أيضًا من الفصاحة يؤخذ ذلك من أنه ما نہی أولا عطف مابعدہ عليه ولم يعد النيبى 

الوجه السابع : برد هنا حث هل النبى مقصور على هذه الأاشياء أو يتعدى -حيث وجدنا العلة 
فعلى القول بأنه تعبد فلا يتعدى واذا قلنا بفہم العلةك) أبدينا خي وجدنا العلة عدينا الحكم وهذا 
هو الاظبر والله أعل 

(19) و8 حديث الرأفة بالحيوان #2 


کرس وچمرس عد ہس 2 ا س و سن ار سا 1 رل ماه س لع ؛ھر ور س 
عن أف هريرة رضى اللہ عه عن التي صل آله عله وسل أن لد راع کا E‏ ا 


ے سن ار ے رسكت سا ھچ لے 


خله النة 


کے ہے و ارق گر کر رص سم 


العطش فاح الرجل خفه عل تخرف لبه حت اروا ےشکر أن لفل 
ظاهر الد بت يدل على إدخال الرجل الجنة باروائہ الكلب والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول :هل هذا حاص ببذا ا حیوان وهذا الرجل أو هو عام فى جیع الجيواتفت 

والخلوقين احتمل لکن الاظہر فيه العموم يويد ذلك قوله صلی اقعليه وسل فى حدیثغیر هذا : 

فىكل كبدحرىأجر . فم جميع الحيو انو قال تعالی فى کتابہ(ومن أحياها فکا نما أحيا الناس جیعا) 


ا الحاجة تخرج العاقل وغیرہ عن مالوفہ وعادته 


والأى واللاحاديث فى ذلك كثيرة 

الوجه الثاتی : فيه دليل على معرفة ا حال بالقرينة يؤخذ ذلك من قوله ہو رای کلبا یا کل 
الى لان كلهالثرى لایکوت إلا دليلا على العطش 

الوجه الثالك : فيه دليل على أن الحاجة تخرج ال حیوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه 
وعادته يؤخذ ذلك من أ كل الكلب الثرى وهو التراب المبلول بالماء من أجل ماحد فيه من 
أثر الماء وليس يفعل ذلك إلا عند استقامة مراجه و یوخذ منذلكأن ماقرب من الثى. يعطى 
حكنه عند عدمه عقلا وطبعا فعقلا فى غير ماموضع من عل العقل والشرع وأما بالطبع ففى هذا 
الموضع لان الكلاب وجميع ا حیوان غير بنی آدم والجن لاعقل مم لکن طبعوا على معرفة 
منافعہم فالدى بحدون فيه منفعتہم أنسوا به وإذا ل يحدوه ووجدوا مايقرب منه استعملوه یؤخذ 
ذلك من أ كل الکلب الثرى لانه مجد بالماء التبريد فلما عدمه ووجد ف الٹری ما يقرب منه فى 
التبريد استعمله ولم يبال بثقل الأرى ویتر تب عليه من معرفة الحکمة أن الثة .لل عند الحاجة اليه 
مخف و يازم ضده أن الحقیف عند الاستخناءعته یثقل ولذا ا معنی خفت المجاهدة على أهلالحقيقة 
لاحتياجهم لمولامم وتحققہم بذلك وثقلت على آمل الدنيا لبم للدنيا وكثرة احتياجهم اليبا 
وثقلت عليهم العبادة التى يتنعم بها أهل المعرفة وخفتعلیہم لمعرفتهم ما فيبا ولذلك قال عزوجل 
فى كتابه( وإنہا لكبيرة إلا على الخاشعين) و رخذ منهالدلالة على لطفهعز وجل بجحميعخلقه یؤخذ 
یوخذ ذلك من إلمامه الكلب أ كل الثرى حتى يكون ذلك سيا لرحمة الراثى له حتی برویہ بالماء 
ویوخذ منه أن من أحسن الصفات إيصال الخير جميع الخلق يؤخذ من ذلك جزیلالثواب 
على هذا الفعل اليسير وإخبار الى صلى اللہ عليه وسلم بذلك ليتأسى المؤمنون ہہذہ الصفةالمقربة 

الوجه الرابع : فيه دليل لمالك الذى يقول ان التعريض بالثىءكالمنطوق به يؤخذ ذلك من 
إخبار عليهالسلام بهذا الحديث لان الاخبار يدوربين أمريناما أن خبر به لغير فائدة وأعوذ باه 
أن خطر ذلك على قلب أحد ومن خطرذلك بقلبه وقبله فليس بمومن لان الله عز وجل يقول( وما 
ينطقعن الحوى) وهذا عمومواما أن يكونلفائدة أونوائدجملةوهو الحقفظبرماأشرنا اليه من الفائدة 
قبلومافيهمن الفوائد بعد لا نهعزوجلقص علينا فىكتابه العزيز القصص وقال(وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسلماتثبت به قؤادك )وقال( ولا نکونواکالدین‌نسوا القہ فأنسامأ تفسبم) الآية وقال( أو لم 
يسيروا فى اللارض فنظروا كف كان عاقة الذين من قبلبم ) فلذلك قال فقہاء الدین ان القصص 
طلب منا مقتضاها بالضمن والامثال كذلك ولذلك قال عر وجل ( وما یعقلہا الا العالمون) 


خد ت س ف الصلاة رو ۵۷ 


الوجہ الخامس تفاطل عل اوس آ کی ارت الخ اک يؤخذ ذلك من حسن الزاء 
على هذه الفعلة اليسيرة مع هذا الحيوان الذى قد آم تنا الشريعة بقتلهفكيف من‌هو عاقل مكلف 
فكيف بمن هو صال منهم وهذا اذا تتبعته تتبعته يتعدد كثيراً وعلى هذا فقس 

اود الان نال كم من عل جیع أغبال کرد لا يدرى جم تكون السعادة 
إذ هذا حصلت تلك السعادة وهی دخول الجنة فلا يضيع منها شىء 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الاخلاص هو الموجب لكثرة الاجر يؤخذ ذلك من شرح 
حال الحديث لان هذا ا حال المذكور وهو كونهكان فى البرية وسقى هذا الكاب لم يكن هناك 
أحد يبصره فكانخالصا حقیقة يزيد هذا بیانا قولهصلى الله ءايه وسل فى صدقة السر : حت لاتعم 
شمالہ ماتتفق ينه . 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن كال الاج ريكون يكال العمل یوخد ذلكمن قولەز حتى أرواه# 
فلا آ كل له ريه أ كل الہ له تعمته عليه وهو دخوله الجنة وقد قال صل التهعليه وسل : الخيركاء 
حذافيره فى الجنة . ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان فى صلاح تلك الدار يوخذ ذلك 
من غرف الرجل الماء عخفه لكان الماء ما يفسد ا لحف فلساكان فی صلاح الآخرة فبو صلاح 
يؤخذ منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج المفضول اليه يؤخذ ذلك من تعب الرجل فإسقاء 
الكاب عند حاجته اله وإحسان المولى على ذلك وبوا آدم أفضل من غيرم من الحروان ماعدا 
الملائک ففہم خلاف ۱ 

الوجه التاسع : قولهعليه السلام ہو فشكر اللہ هل الشكرمن الکلبقہ أوهل هو من الله لعبده 
احتم ل فاذا قلنا أن الشكر یکون بالقول أو با حال احتمل والقدرة صالحة وإذا قلنا أنالشكرمن الله 
لعبده فا معناہ فكون الشكر هنا معنى القبول فكا نه يقول قبل اله عمله فأثابه عليه بالجنة واحتمل 
جميع الوجوه فان القدرة صالحة وفقنا الله لما فيه رضاه بلا محنة بمنه 

(.م) - وو حديث النعاس ف الصلاة جه 

ن عانق رضى الله عا أن رسول اللہ صلى الله عليه وس کال ذا تمس أحد ٤‏ وهو یصل 


ەو و شاط نے سوك م کو كر وی یھر وو ےر ا ہو ابر 


يقد سی یھب عله النوم فان أحد کے دا صلی وعو تاعس لایدری لعله یستغفر فيسب نفسه 


ظاهر ا لحد بث يدل على الٹہی عن الصلاة وهو نام والكلام عليه من وجوه 


م١‏ سك الذرائع 


الوجه الأول : فيه دليل لمن يقول أن للعالم أن يعل وان لم يسل يوخذ ذلك من قوله صلی الله 
عليه وسل ہو اذا نمس أحدم © ابتداء دون أن يسأل وهنا سوال هل هذا على عمومه كان النوم 
يسيرا أو کثیرا احتمل لکن الظاهر الخصوص وه وكثرة النوم لان إذا كان كثيرا منحيث أن 
يختلط عليه مايقول ولا یعرفہ وا أخبر فى الحديث آخرا حين علله يالسب 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن الصلاة مجزیة لانه إنما علل صلى‌اقەعليه وسلم خيفة أن یسب 

الوجه الثالٹ : فيه دليل لمالك الذى یقول بسد الذريعة لانه قال لعله یسب لانه أس محتمل 
فترك الفعل للا مس ا حتمل وهنا سوال ماهنى قوله فيسب هل هو بمعتى السب المعبود لغة أوهو 
معنى غيره الظاهر أنه ليس معنىالس بالمعبود لان السبالمعبود أن يقول الشخص لغيره أو نفسه 
يافاعل كذا أومن هو کذا من أشياء ردية ينسبه الى القول ما أو بفعلبا ولوكان كذلك فا ذا 
بکون ا خوف منه فا پکون منه خوف شىء يلحقه إلا أنه يكون متکلما فى صلاته واذاكانمتكا) 
بطلت عليه صلاته ومو لا يشعر فيظن أنه قد صلی ولي سكذلك وبقیت ذمته متعمرة 
ويترتب عل هذا الوجه من الفقه أنه يؤاخذ بفساد العمل و إن لم يشعر ويرد عليه من‌البحث قوله 
صل التهعليه وسل : إنالله جاو ز عن أمتىخطاها ونسیانہا وما استكرهوا عليه . فالجواب عن ذلك 
أنه لا يكون فی ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان مأثوما ولايحرته الثنىء امحتمل عما می به 
لانه مأمور بالتوفية فلا یترک العمل حتى یعلم أنه قد وفی ومبما لم يتحقق ذلك فهو مطلوب بالعمل 
ولذلك قال علسأقنا رضى الله عنہم أنه من حاف فوات وقت من أوقات الصلوات وهو مثقل 
بنوم أنه يصل وهو بحاہد نفسه جہدہ ثم ینام فاذا اسقیقظ من نومه عرض صلاته كلبا على قلبه 
من أوطما إلى آخرھافان عقلواكلباورآها حسنة اجزأته صلاته وان رأى فيبا خللاأولم يتحقق ر کنا 
من أركانها أوشك فه أعادها لان الذمة لا ترا إلا یقین واحتمل وجبا آخر وهو أن يكون السب 
هنا بمعنى الدعاء على نفسه بسوء فیکون الضر ر أ كثرمن الأول لانه يجتمع فيهالوجه المتقدمو وجه 
مان وهو أن تُكون تلك الساعة ىا يستجاب فہا الدعاء کون تلك الدعوة سبب هلا كه ولاجل 
ذلك نہی عليه السلام أن يدعو أحد على أهله أوماله و بيترتب عل ذلك من الفقه وجوه منها 
أن يكون الشخص بتحفظ عل كلامه وجیع أفعاله لتلا يكو ن منه غفلة فثىء فيكون ذلك سبب 
هلا كه وهو لا يشعر ولذلاك قال صلی اللہ عليه وسل: إن الرجل ليتكلم الكلمة من الشر لا يبالى ها 
یہوی بها فى النار سبعينخر يفا . 

الو جه الرابع : فيه من اافف. أن القدرة لاتتحصر بشىء مر الاشياء ولا بفعل پوخذ 


فوائدالاقامة الصلاة - 
ذلك من أن الدعاء قد جاء أنه لایقبل إلا بشرط وفى هذه المواضع التى ذ کرنا وغيرها ما أخيرت 
به الشر بعةيستجاب بغير شرط فسبحان من حكمته لاتتناعی 

الوجه الخامس : فيه إشارة صوفية وهو أن ترك الآدابف عل القرب من ال جقاء یوخذ ذلك من 
قولهلا لعلوسب نفسه ©لآنالصلاة محل قرب والسيق مو ضع الق ر ب جقاءوهتاحكهل يشم لهذا 
كل سب أوليس فالجواب أنه ليس على العموم لان من السب مايقرب فى هذا الموضع وهو مثل 
قوله صل الله عليه وسلم لای بكر رضى الله عنه حين سألهأن يعلبه دعاءیدعو به صلاته فقال: قل 
اللہم إى ظلمت نفسى ظلبا كثيرآ ولايغفر الذنوب إلاأنت. الحديث وهذا اللفظ ما بتطلق عليه 
اسم سب لكنه لما فيه ففمعنى الاضطرار والفاقةالى الکریم المفضل وطلب الرحةمن عتده يسيب 
عدم موجہا من سوء أفعال العبودية كان مدحا ويرد علينا سال وهو أن الصحابة رضى الله عنہم 
كانت رؤوسهم تخفق من النوم ثم بخرج رسول اللہ صلی الله عليه وسل فيصلون فالجواب أن من 
بعض فوائد الاقامة ذهاب النوم والغفلة وحضور القلب لأ نه اذا قال المقم للصلاة ة الله أ كبر ار 
جيش الامان وتیقظ من الغفلات على اختلافها ويقول أشبد أن لاإله إلاالله تور القلب وجاء 
العو ن ل مدا رسول الله ثلج اليقين وا نتشرت الرحمة حی عل الصلاة قوى العزمحی عي الفلاح 
أحدثت الجد وحسن العبادة اللهأ كبر تكرر الاعظام وجاءت الحیة لا إله إلاانتهاستسلمت النفوس 
وراحت الاوهام وتكامل جد الباطن بتكرر الميبة والاخلاص والظاهر باللاذعان والانقیاد فان 
بی عل كال تحليه ما وصفنا لميعد التوم اليه وان أدر كه رح الغفلة جاءته عاهة النوم خات أحكام 
الشر يعةعقد صفقة القربةوهى الصلاة وأباحت له النوم وأنذرته بأداء ماتعمرت بهالذمة إلى وقت 
التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف ا حل بالطبارة التامة ولهذا قال فى الصلاة ولم يقل قبل وهنا 
سوال فى قولد ل حتى يذهب عنه النوم ‏ وانخرج الوقت أومعتاه مالمہخرج الوق تاحتمل لکن 
الاخذ باللاحوط أولى وان كان الاحتمالان عل حد واحد فینذبغی أن تكون فه تلكالاريعة وجوه 
التى بينبا العلاء لکن الامور من خارج تو كد برآءة الذمة وهو اللاحوط مثل فعله صل الله عليه 
وسلم فى الوادى وغيره 
الوجه السادس : فيه دليل على أن الام لايسةط عنه انوم التكليف يؤخذ ذلك من قوله 
۔ ”فلیرقد حتى يذهب عنه النوم > وهناحث هل بنفس الاستيقاظ می سے أى حالة كان 
من خفة أوثقل احتمل الوجبين معا اذ يكونمعنىقوله عايهالسلام ” يذهب معنىتفس الاستيقاظ 
لان عند التقظ بعدم ضدہ أو يريد قلا وإن استيةظ لٛانە إذا استے ستقظ والعلة التى من أجلبا أصنا 


۱1 مدافعڈالنوم . عدم خاط الطاعة با لکروہ 
له اللوم بما فيه فالشىء الذى خفنا منه باق توقعه والفقه يقتضى التفرقة بینہما وذلك أنا أولا قد 
آتننا العاهة وهى النوم وليس لنا شىء ندقعه به از لنا التوم کیا تقدم وان احتمل الثقل أن يكون 
حقيقة كالاول واحتمل أن يكون وهميا فینبغی أن يستعمل الدواءوهو الوضوء للانه من مذهبات 
النوم ولذلك قال صلی الله عليه وسل : رحم القەامے۔اً قام بالليل وأبقظ اهله فان أيت نضح الماء فى 
وجہہا ورححمالتها ص أة قامت من الليل فأيقظت زو جما فأنى فتضحتالماء في وجبه. فان ذهب النوم 
حصل المقصود وأخذنا فى أداء العبادة وإن بقى الامى على ماکان عليه من قل النوم نظرنا فان 
كان فی الوقت سعة راجعنا النوم امتثالا للام وان كان الوقت ضيقا فعلنا ما ذ كرنا أولا عن 
العلباء وهو أن یصلی ويحبد نفسه ثم ينام فاذا استيقظ فعل ما تقدم ذكره لانهاجتمع لتا أمران 
أحدها ایقاع الصلاة فى وقتبا والوقت قد اعت وثقل النوم وإباحة النوم لاجله لکن يغلب أقل 
الضررين قار خروج الوقت مع الذ کر والقدرة على الأآداء يتعلق عليه العقاب والصلاة مع 
النوم متوقع الضرر معه وهو السب على أحد ا حتملات وقد لایقع فالاقدام على التوقع خير من 
ال مقطوع به فان قال الخصم قد جاء العذر من الوعيد الذى قلتم قلنا لیس الامى كذلك لان الام 
إذا نص عليه لا يرتفع با حتمل لان الوعيد على إخراج الصلاة عن وقتہا مع القدرة والامكان قد 
ثبت وقوله صلىالته ءايه وس لل فليرقد حتى يذهب عنه النوم » احتمل أن يكون وإن خرجالوقت 
أويكون مالم یخرج الوقت فلما احتمل الوجبين فالاظمر أنه لايسقط والاصح ماتقدم ذكره من 
التقسيم والقہ الموفق 

ألوجەالسابع . فيه دلیل علی جو از الاستغفار فى الصلاة لقولهلإ يستخفر لكن ليس على عمومه 
فى جميع أركان الصلاة ولكن فى المواضع الى تجوز ذلك أبين وهنا بحث لم علل بسب نفسه ولم 
يذ کر سب غيره فالجواب أن النفس لاتقدم ف الغالب [لانفسپا فان كان يسبق السب منہا لغيرف 
فهو نادر وان وقع فيكون هنا غير مأثوم فى حق الغير ويبقى ماهو فيه من بطلان العمل کیا ذکرنا 
أولا بلا زيادة ول مالم يكن السب للغير فيه زيادة بل هو أقل ضر الاانه إن كان دعاء على أحد 
انحتملات لم يعد عليه ثىء اء من باب التنبيه بالاعلى على الادنى 

الوجه الثاهن : فيه دليل على أن لا بخالط الطاعة مكروه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام( فان 
أحدم اذا صلی وهو ناعس لا يدرى لعله ِستخفر فسب نقسه € فترك الصلاة فى الوقت لاحتيال 
أنيقع السب فى حال النوم وهولم یقصد فكيف أن لوكان مقصوداً ويترتب على ذلك من الفقه 
كثرة التشديد على الحضور فى أنه لات حالا ومقالا يويد ذلك قوله صلی الله عليه وسل : ان الله 


النوم فى الصلاة . التحرز منه ۱۹۱ 
لایقبل صلاة اسیء حتى یکون قلبه معجوارحه . وهنا بحث وهو أنه طول نومه إذا لم يسنيقظ 
یکون معذوراً غیرمآثوم وان خر ج الوقت . وهناعت‌هل لهأن ينام قب لالصلاة أوليس ؟فالجواب 
عن ذلك لا لو أن یکون ذلك نہارآ أو ليلا فان كان تہاراً فله ذلك مقتضى السنة وبما اعتاده 
الطبع فأما من طريق السنة فا جاء فى نوم القائلة وهى قريب وقت الظہر لقوله عليه السلام : قيلوا 
قار الشياطين لا تقيل . وأما من طریق ماجبلت عليه الطباع فانہا لاتكثر النوم بالنبار للانه 
جعل لما للسعی کا آنا لا تكثر السبر بالليل لانه جعل لا سكنا وما أحكمته حكمة الحكم 
فلا یتبدل إلا لموجب وذلك تادر والنادر لاحك له وهو أيضا مینی على أثر القدرة لان ارتباط 
العادات أثر الحكمة وعليها ترتبت الأاحكام وخرقہا فى وقتها آثر القدرة وبه صحت الدلالة على 
القدرة وهو أصل ف الايمان الذى ترتب عليه الأاحكام . وأما فى اللول مثل النوم بین العشاءين 
فالذى أنقله عن العلماء الأجلة التي نلقيتهموم أيضا كذلك نقاوەان الذى بريد النوم بين العشاءين 
لحاجة له فلا عخلو آرت يكون له من یوقظہ لصلاۃ العشاء أو ليس فان کان لەم يوقظه 
فله ذلك وكذلك ان كان يعلم هو من نفسه أنهيستيقظ لذلك الوقت لعادۃیعاہہامن نفسه فله ذلك 
أيضا وان كان يعم من نفسه أنه لايستيقظ إلا بعد خرو ج الوقت فليس وكذلك إن كان جاهلا 
بعادته وليسف الحديث ما يدل علىهذا لکن لماكان الموضع حتاج اليه ذكرناه ٠‏ وهنا بحث فى 
قو لهعليه السلام ل فليرقد» هليرقد فیموضع مصلاه على حاله ولا يقطعصلاته أو يقطع الصلاة 
ويرجع ینام حيث شاء احتمل لکن الأاظهر نه ینام حيث هو على حاله يؤخد ذلك من خار ج من 
قوله صلی اشعليه وسل : اذا نام العبد وهو ف الصلاة يقول الحق جل جلاله یاملائکی آما ون 
عبدى جسده تام بالأأرضوروحهعندى . وحث آخر هل ذلكالنوم ينقض الطبارة أم لا لیس 
فى الحديث ما يدل على شى. من ذلك لکن العلاء اختلفوا فى النوم ف الصلاة اختلافا کثیرا على 
حس بهیئتەفنہم من قال إنالنوم ف الصلاة لا بنقض الطبارة و احتجو اعا جاء من آن سيد نامدا صلی اللہ 
ألته عليه وسلم نام وهو ساجد حق عل مته التوم حقيقة ذقيل له تمت فقال لانوم فى الصلاة 
وا مہور مجحعلون ذلك إن صح الحدیث مر الخاص به للانه صلی الله عليه وسل کان ینام عیناہ 
ولا ينام قلبه 

الوجه التاسع : فيه اشارةالى التيقظ والحزم يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام ر اذا نس حدم 

للانه أمى عند ظبور المبادىء وهو النعاس الذى آخرہ النوم الثقيل التى لايعرف معه مايقو لأن 

بترك العملوهوطاعة خیفة الخلل فا بالك بغيره وإذلك قالعليه السلام : ا مؤمن كيس حذرفطن . 
ہے ال ہجحة ٤‏ 


و نوم أهل الدنیا . عجر الخلوق وافتقارہ 
ولذلك کارت بعض آهل الصوقة اذا رای دق غبار فى خلق عياله أو دابته أو عادته أسرع الى 
التوبة والطاعة وفتش ش على خبایا نفسه حتى يحد الغفلة التى وقعتمنه فیستقے حاله . ومنہاقصةالشیخ 
الذى لم يكن يتكلم فى أمور الدنیا حتى حطر لدفبا يومآ خاطر فاذا بجندی بالیاب یسأذن فأذن له 
فدخل وجلس بازاثہ بحدثہ فى أمور الدنيا فتعجب الشيخ من ذلك فرجع إلى نفسه ينظر من حيث 
أنى فاذا هو قد ا مم آم الته سبحانه للخاطر الذىمس به فى شار الدنیا فقال من هنا أتيت 
فاستغفر من ذلك وتاب وإذا بالجندى قد قاممن حينهوخر ج . ویژید ذلكقوله جل جلاله (إن اللہ 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأتفسبم)هذا نوم العيادوأما نوم آهل الدنیا فلا تكون اليقظة منه 
إلا عند الموت لقوله عليهالسلام : الناس نيام فاذاماتوا انقہو! . لهم رأواالحق وعاینوا الحقائق 
قنوم أهل الدنيا جل وغلبة شبوة وغفلة إلا من عله الله وأيقظه وم آهل ا يد والتشمير 
والصدق والتصديق كا قال أبو بكر رضى الله عنه لو كشف الغطاءماازددت يقينا وكذلك جميع 
التابعين حم باحسان إلى يوم الدين جعلنا اللہ منهم بلا محنة بحرمتہم عنده 

الو جه العاشر : قو لهعليه السلام زر حتى يذهب عنه التوم ) إشارة إلى امتثال الكمة 
لان ا لحکمة مضت أن النوم لا يذهب إلا بالسكون حییصل وقته الذى قدر لەفیذھب وحده کا 
جاء وحدەوف النوم وذهابه إظہارالقدرة الجليلة ينا المرء وع الذهن والقوى إذا أتاه النوم بغتة 
وهو لايشعروقد یکون بعض الأوقات لا یعجبہ ذلك لمنفعة أوأرب بريد تحصیلہا فيمتعهمنها 

الوجهالحادى عشر : فیەدلیل عل عبرا خلوق وإفتقاره يناهو حرصەوزے٭٭ق تحصیل مار بهإذا آتاہ 
مالايقدرعيل دفعه يترك الحرص والحذر والتحصن ویستسل بغير اختیارہ ( قل من يكاؤ کم بالليل 
والنهارمن ال رحمن ) والنوم والنسيانشاهدان على نقص ا حدث وافتقاره ولذللك قال العلباء فى قوله 
تعالى ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين) قالوا أحسن خلقه ثم آرسل 
عليه النوم والنسيان فاذا استيقظ رجع لحرصه کا نه مازال فلا يزال الام یتکرر عليه على مرور 
الليالى والأإياموهومقم على دعواهكان لم يقعد ولا نام( وف أتفسك أفلا تبصرون) طبعت الغفلة 
بالران على القاب حتی رجع بصر بصيرته خفاء شیا لايرى ثءس هذه الآى ومن هنا فضل أهل 
الصوفة 000 رأوا تلك الإاحوال وھی حال موت النوم وإن کانوا هم أقل الناس تی 
لا ملكون لأانقس بم نفعاً ولا ضرآ فألزموا أنفسبم فى حال اليقظة الاستسلام وهوحاهم یالنوم 
فذلك منبم بقظة 5 ہم حکموا باستصحاب ا حال وذلك مقال أل الملل وهم کانوا أولى بەلکن 
ما كانت راغ ا بت امت فی ونال وده تلك الحلاوة ف المقال عن فهم 


خاتمةوعظة : حديث غسل النی ۳ 

ا حال وهل حسن المقال مع قبح ا حال إلا بہرجة صاحبہا یندم عند عحك الانتقاد 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل على عظم لطف المولى جميع العبيد برآ أو فاجرآمکلفا أوغيره لان 
النوم راحة للا بدان قلوترك النوم لاحتياجم لكان بع ضأهل الحرص لاختارون النوم فيكون 
فى ذلك هلاكبم فكان المولى سبحانه هو الذى أرسل ذلك بنفسهلابوساطة ملك مقرب و لاغيره 
حيث قال ق کتابه ( وهو الذى یتوفاکم بالليل ) 

الوجهالثالكعشر : فيه دليلعل استغناء الله تعالىعن عبادة العباد وتنز.ههأن تضرهمحصية عاص 
لانه لوكان شىء من ذلك ماکان برسل الراحة على العبد الخالف له بنفسه الجليلة وهو ينظر مها 
ولا كان يدخ ل التعطيل على العامل وهو ينتفع بعمله تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً فسيحانه 
ما أرحه بده وأغناه عنہم 

خائمةوعظية :م أنادىإلى ا دی من لا یفہمواعظ أطروش العقل وهو با حوی مغ رعفادمان ا هوی 
على الضعف الجسم اسقام :فلص سقم بدن دينك النحيف بقرع التو بةالنصو فت ركيب الاسقام فى 
البدن التحيف سل وهو يوجداللاك لك ويلكمالك أيقظان آنت|‌أم نام أيقظنا اللہ وإياك من سنة 
الغفلة وأحا قلوبنا ينسم ا حبة وشد ضعف حواس آدہاننابام اق الطاعة فبوالمتفضل ا نان 


(91) سوق حديث غسل الى من الثوب 72س 

سے راگ ہھوے کڑ تھے o‏ کی ر رف ا ا س سكاس ل کے 
عن عا ثشة رضی الله عا اتا كانت تسل الى من توب النی صل اللہ عليه وس مم أراه 
ری تس عه ارس سے ے ار سے ار حر 


یہ بع أو با وی رواية أخرى بقعا بقن 


سے سے 


ظاهر الحديث يدل على غسل ا نی والكلام عليه من وجوه 

الوجه اللاول : أن غسله يدل عل نجاسته وهو مذهب مالكرضى التهعنه ومن تبعه وهل نجاسته 
من نفسهأو بالمجاورة حث آخر هوف كتب الفقه 

الوجه الثانى :فيه دليل على جواز النياية فى الفروض التى ليست ف الأابدان يؤخذ ذلك من 

لحا كنت أغسل المنى ) 

الوجه الثالث : فيه دليل على جواز ذکر ماسخجل ذكره اذا دعت الضرورة اليه یوخذ ذلك من 
ذکرھا ا منی لاته مما خجل ذكره لته يدل على ماقد جاء الكتاب والسنة بالكناية فأما الكتاب 
فقوله تعالى ( هن لباس لك وأتم لباس طن ) ومن السنة قوله عليه السلام : حى تذوق عسيلته 


۱4 غسل دم ا حیض 
وبذوق عسيلتك . لكنمن أجل تقرير الأاحكام ذكرته واذلك قال صلی الله عليهوسل : تع النساء 
نساء اللانصار لم ينعن ا لیاء آن یتفقہن ف الدين . 

الوجه الرابع : فيه دليل عل التيسير فى أعس النجاسات و[نما نحن مكلفون ما رأینا ولا تتوغل 
النفس با حتملات الانما لم تغسل إلا الى الذى رأت وعتمل أن ضر بف موضع آخر منالثوب 
نفسه أوغيره يزيد ذلك ايضاحاقوله علي هالسلام : النتضحطبور لاشك فيه . لان فائدة التضح ماهى 
الا لزوال ذلك الثثر الذنىحك فالنفس واغتفار النجاسة التى ليست متحققة أولما معا للانه ان 
كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها وان كانتَلم تصل فليس الماء يزيد فى طبارةشيتاً 

ألو جه الخامس : فيه دليل على رفع حم التجاسة وان بقى لونہا اذا غسلت بالماء وذهب عینہا 
7 ذلك من قو طا ثم أراه بقعا بقعا 

الوجه السادس : فيه دليل على أن المومن‌فیحالحدوث الماع فى اليقظة أو ف النومطاعر العین 
وثوبہ طاهر يحوز له الصلاة فيه مالم يرى فيه شیتآ فان رأى غسل يؤخذ ذلك من قوطا من ثوب 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم ولا يصيب الثوب ا می الا بأحد وجبين أما جاع وأما باحتلام 
وإتما الطبور عل الجنب تعبد وذلك مذه آهل السنة 

الوجه السابع : فيه دليل على جواز خدمة المرأة زوجبا اذا رضيت ذلك وان كانت ذات بال 
یؤخذ ذلك من قوطالا كنت أغسل )فان الغسل منجملة الخدمة وأى رفعة مثل رفعة هذه السيدة 
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E‏ ا 

ظاهر ا حدیت يدل على غسل دم ال حیض والصلاة ق الثوب التى حاضت فيه والكلام عليه 
مر وجوه 

الوجه الأول : قوطا ١‏ كانت أحدانا تحیض © ولم خبر عن نفسپا فالجواب أن الاخبار عن 
ا یع يقتضى تقریر الحكم وهو على الكل على حد سواء فلو أخيرت عن نفسها لاحتمل الام 
أن یکون ذلك غاص ببا أو يكون لعذر مافاتت بالوجه الذى لاعتمل التأويل 

الوجه الثانى : یوخذ منه من الفقه أن الاخبار عن الاشياء يجب أن يكون بین الوجوه 


اقتراض الدم . النضح ٦١‏ 
ويؤخذ مته جواز الافصاح بالمستقذرات وان كانت السنة قد جاءت بالكناية عنہا لکن من 
أجل تقرير الاحكام کا تقدم فى الحديث قيل لايمكن إلا الافصاح بها 

الوجه الثالث : يؤخذ ذلك من ذكرها الحيض وإضاتته لمن رخی الله عنبن ويؤخذ منه أن 
زوال النجاسة لا یتعین إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من قو ھا انها لم تكن تغسل الدمإلا عندالطہر 
ویؤخذ منه أن دم الح ضكغيره من الدماء سواءوهوحجة عل من يقولإنه أشدمن غيره من الدماء 
یؤخذ ذلك من قوظما عن غسلبا له ليس إلا كغسل ا لی قله وغيره من النجاسات 

الوجه الرابع : قوطًا لإا ثم تقترض الدم © فلا”نہ أيسر فى زواله وهذا معلوم حا لان 
النجاسة اذا کان ھا جرم فحکہا أولا ثم غسلبا کان أسبل لاه اذا صب عليها ماء ولم تقر ض کان 
أكثر ف الاتتشار ما فى الثوب ويترتب عليه من الفقه وجوه منہا أن الأاحسن بل السنة فى غسل 
النجاسة الى لما عين قائمة ف ركبا قبل غسلبا 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن السنة فى الامور أن يؤخذ اللايسر منہا لان هذا الوجه ل اكان 
الايسرف زوال النجاسة فعلته وأخيرت به لکی يقتدى بذلك فى هذا وف كل اللامور ويؤيد ذلك 
ف حديث غير هذا قوطافيه : ماخير رسولالله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار آیسمرضما 
مالم يكن تما فان كان تما كان أبعد الناس منه . 

الو جه السادس : فيه دليل على نضح ما شك فيه يؤخذ ذلك من قوطًا وينضح عل سائره 
. وهناحث لم قالت فالحيضةبالتضحىْم تذ كر ذلكف ا لی فا لجو ابعن ذل كلا کان زمان ا نی یسیرا 
عفى عنه ولا كان زمان الحیض كثيرا جعل فيه النضح ولأانهأيضاً يدل على العفو كا تقدم البحث 
ف الحديث قبله وان كان يعطى بغلبة الظن أن طول اللایام مع استصحاب حال اليضة والنجاسة 
ظاهرة فى الثوب حى تيبس لانه لايمكن الفرك ف الدم إلا مع يبسه وقد يضرب ف موضع آخر 
قبل يبسه . ولوجه آخر لان أول الحيض دم خائر وآخره صفرة وكدرةكا جاء فى الموطأ 
والصفرة والكدرة لا ,تعلق منهما شىء يقتضى الفرك قدل بذلك أن الدم بقى فى الثوب من أول 
الحيض أو من أثنائه أو من جموعبما حتى الى وقت الطہر ويغلب على الظرى أصابته أعنى أن 
موضع الدم يضرب ف البدن وقد کون البدن عرقانا فيتعلقبه ثىء منه م تمسح ف موضع ثان 
من الثوب أو يضر ب مو ضع الدم فى غيرهمن الثوب نفسه لکن لما لیکن مرئیانجوز عتا فى ذلك 
وهل هذا ىكل وب كان أبي ضأومصبوغا الحديث ظاهره العموم ويؤخذ منه جواز ترك النجاسة 
فى التو ب فى غير وقت العبادات وان ذلك ليس مممنوع وهل ذلك أعنى بقاؤ ها فى زمان غير 


٦‏ صلاة الحائض . الثوب . بدن الخائض وعرقبا 
زمار العبادة على العبادة على الاطلاق أو ليس وأعتى بالاطلاق كانت النجاسة ما تنفك 
عن الشخص أوليست ما تنفك عنه كدم الحيضة لان الى ليست تنفك لو كلفنا زوالا لكان فيه 
مشقة فالجواب واه أعل أن الجواز على حد واحد بدلیل قوها فحديث آخر عن غسل الى آنہا 
كانت تفركه ولا يكون الفرك إلا مع اليبس فلو لم يكن ذلك جائزا لماكان یقع ذلك من رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم ولا كانت ھی تعلل هنا تأخير الفسل لان هذا موضع تقریر ا حم 

الوجه السابع : فيه دلیل على أن الصلاة لاتصح من الحائض الا بعدرفع الدم وزوال النجاسة 
والطہر بالماء يؤخذ ذلك من وصفہا لهذه اللاحوال وحینثذ تصلى وه لهذا على الوجوب أوالندب 
أما الطبور فواجب إذا كان أمكنو[ لا بدله وأما رفع الدم فواجب بالنص والاجماعوأما زوال 
النجاسة فختلف فبا هل هو فرض أو سنة مع إمكانز والها ويدل أيضا على سقوطہا أعنى الصلاة 
عن الخائض لان و جوب الثى.يستازم سقو ط ضدہ و يقوىذلك النص والاجماع وهناسق الم قالت 
(نومها» وم تقل ذرعبا أو غير ذلك من آسماء الثياب فالجواب أن الاخبار بالأاعم أفصح وأبين 
فا لمحم لآنها لو قالت اسم ثوب من الثياب كنا نلحق باق الثياب به بالقياس والذين لايقولون 
بالقياس يقصرون الحم عل الذى نطق به لیس إلا كما ھی عادتهمفى جميع الأاحكام يقصرون الیک 
على المنطوق به ليس إلا فلماكانت الفائدة العام الذى يجمع أنواع الثياب نت به عاماو یتر تب عليهمن 
الفقه أن ا خبر بئی, یتعلق به حكم أن يخبر بأعم ما يكون فى ذلك وإن كان معالاختصار خسن 

الوجه الثامن : يؤخذ منه أيضا أن بدن الحائض وعرقبا طاهر لان البدن بالضرورة لايد له 
مع طول اللايام من العرق فلو كانغير طاهر لخ لت الثوب ولمتنضحه وقوطال تنضح على سائره ) 
هل عل هنا عل بابها أو هی زائدة . الظاهر أنها على بابہا ولیست بزائدةلانها اذا كانت عل بابها ھی 
إشارة إلى تعلم كيفية الفعل فى النضح وإذا كانت زائدةفلافائدةفيباحيت لو رأينا الزيادة علنا 
أن ذلك هو المقصود من هو أقل منہافکیف من تلك السيدة لان صفة التضمح الذى جعل طهور 
الماشرط فيه هو أن يبل الشخص يده بالماء ويرش عل الثوب ولا يلصق يده بالثوب ولذلك 
قالت على وهذا الوجه هو ا ختار فيه لا غير وبعض الناس يبل يده ویلصقہا بالثوب وحینثذ 
بجرها على الثوب أو يأشذ الماء ويسكبه على الثوب وقد قال علماؤنا إنمن خالف الصفة الو ی 
التى ذكرنا أن ذلك النضح لا حزیہ وان حكنه حكم مر صل بالنجاسة فن قال انہا فرض 
يعيد أبدا ومن قال انہا سنة يعيد ف الوقت للانه من خالف ما أمر به لا بجرئہ غيره 


الوجه التاسع : فيه دليل على أن حك التضمح حيث أمر به کک الغسل حيث أمر به يؤخذ 


حديث غسل ا لحائثضش ۷ 
ذلك من قولها وتنضح على سائر ه فش ركت الىك بين الغسل والنضسموحیئئذ قالت ثم تصلى فأتت 
ثم التى للتدويل من حال إلى حال فلم تشرع فى الصلاة الا بعد الفراغ من النضح والغسل وفيه 
تقوية ما ذ كرناه من قول علمائنا رضى اللہ عنهم واللہ الموقق 


(Yr)‏ .و38 حديث كيفية الاغتسال من الحیض هچ 


عَنْ عا َة رضی ال غ ات سوم من الأنصّار قالت للنى صل ہی اللہ عليه وس رہ اسول | 


عمس تہ۔ تر ہے دوست لاله سک سے ای سے سس 2م © ہے 
كيف أ سی من ايض کال خذى فصة سه وضی بها ٹلا مم إن ألنى صل الہ عله و 


اک سوس ہس سے حم دہ ا ن ارس سر سرن گر ہہ 20 ےک ورا 


ہے مر کر 
استحا فاعرض بوجهه أو قال تو تی ما ادا وی با يريد آل صل الله 


١ Ê 
ہے‎ 


2 


ےه میں سے 


عه ولم 

ظاهر الحديث أن دم الحيض له رائحة لا یذھبہا ا ماء وحدہ والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل قصدتبقوطما الطہور الشرعی أو اللغوى احتمل سال السائاة الو جهين معا 
والظاهر آنا لم تسل عن کیفیةالطہور وانما احتمل سوا مامعنیین أحدهاع ن كيفية الطبر هل ماعل 
منه هو ا جری وهو الکال فيه أم ذلك هو انجزی وبقى عليبا ثىء انفعلتهكان زيادة كال فيه 
وااوجہ الآخر ان سثل عن الغسل اللغوى هل هو فى ذلك ا حل كغيرهأو بختص ذلك ا حل۔زیادۃ 
أخرى هذا هو الظاهر من المعتيين یؤخذ ذلك من جواب النىصلى الله عليه وسلم ( خذى فرصة 
مسكة وتوضتئى ثلاثا) لان الفرصة قطعة ثوب ومسكة مطيبةوليسهذا صفةالطہور بالماء لاالشرعى 
ولا اللغوى ففلهذاعامتاآن النى صلی الله عليه وسل فہم عنہا خلا فظاهر اللفظ بقرينة الخال وقريتة 
الخال بالاجماع اذا حققت أخرجت اللفظ عن ظاهره الى ما دلت عليه القرينة ولذلك قال مالك 
رحمه الله بالمعاتى استعبدنا لابالالفاظ وهذا النوع كثير فىالكتاب والسنة 

الوجەالثانی : قولهعليه السلام : ` وتوضى ثلاثا”. أى a‏ الوضاءة وهوالحسن 
فیکون ظاھرالحدیث أنالسنة للحائض اذا طبرت وتطبرت أن نط نتطیبذلكا حل الذى هو موضع 
الأذى . وهنا حك ٦٤‏ ا لمن لما زو جأولا زوج لها 
أوهلهذا لعلة آوليسلعلة أوهل هذامع الامكان وغيره أو معالامكان لیس الا فالجواب اما على 
الوجوب فلا أعل أحدا قال به وليس هنا أيضا قرینة تدل عليه فلم يبق الاأن تکون ندباوإما هل 


مدا تطیبب ا یل بعد اح حیض لرخوته ولعدم استقذار الروج من رائحته 
کون ذلك مطلقا أولافاتقلنا إنهتعيد غيرمعقول المحتى فيكو نمطلقا وان قلتا انەمعقول المعنىفاتلك 
العلة فقيل اما ذلكمن أجل الزوچلان دمالحیض تن ویبقی الا یامالمتو الیة على ذلك انحل فيكتسب 
منه راتحة فرعا يتأذى منہا الزوج فسکون تلك الكراهية التى يحدها سیا للفرقة وهو صلى الله 
عليه وسل بالمؤمنين رحيم وقيل إن ا حل يلحقه من الدم رخو وان الطيب يصلح ذلك منه وفيه 
قاو يل تشبه هذا فعلى هذا يكون لذات الزوج مندوبا ويبقى الکلام لغير ذات الزوج يكون 
قه أقوال على ما يظبر والله أعل ان كان ذلك ما حرك عندهاشبوة اماع فلا تفعل وان كان ہے 
ىا لا صرك عندھا من ذلك شيعا خسن أن تفعل لان الطیب من الستة لا سما لمنفعة تلحق .مأ 
قدمناه على أحد الوجوه وأما مع الامكان أو عدمه قلا يكلف ف الفرائض الا قدر امكانه فکیف 
فى المندو بات 

رر و ہے RN‏ 
ائدة والفائد ةما ذكرنا ھی رفع اللادى عن ذلك ا حل وقوله ہللا۷ مبالغة فى التطییب وقو ما 
ثم أن الت صلی اللہ عليه وسل استحی © هذا دال على حسن خلقه عليه سدم 

الو جه الثال : فيه دليل على أن الامور التى لا يمكن محرفة اشک فیا الا يذكرها على ماهى 
عليه وانكان ذكرها مخجل أو يكره فلا بد مته من أجل الضرورة 

الو جه الرايع : یوخذ أن الاستحیاء يعلم بالاعراض بالوجه يؤخذ ذلك من فعله صلی الله عليه 
وسلم وفيه من الفقه أنه اذا فعل ذلك عرفہ منه الرای قتركه من ذلك الام 

الو جه ا امس : فيهدليلعلىأنالحياء لا يظبر الا بعد القدر ا جری من الحك يوخد ذلكمن 
أتدصل انتهعليه وسل لم یفعل ذلك الا بعد فراغه من الكلام بتقریر الحكم ولذلك قت بم 

الو جه السادس : فيه من الفقه أنه اذا كان الاعراض عند الکلام بالقاء ا لج بحصل للسائل 
من ذلك تشو یش فقد لا یفہم ماقیل له فتذهب الفائدة غين أعرض پو جه قال توضتثى بها لا نه 
صل الته عليه وسل قہم آنہا لم تفيمه فا بقرینة تنبىء أن هذا الوضوء ا مذکور هو ف امحل الذی 
اذا ذكر كان فيه حياء فيعمر بالحال عن المقال وقوطما لإ فأخذتها وجذیتہا فأخبرتہا بما يريد التي 
صل الله عليه ورس کہ ففہمت تلك السيدة قبل السائلة -فيتتذ أخبرتما 

الوجهالسايع : پوخذمنه تعلم المفضولبين يدى الفاضل لکن بعد مايلقى الفاضل الك فيكوت 
ذلك من باب الخددة له لاسها فى أمريكون الفاضل بخج لمنه والمفضول ليس ذلك ماتخجل لان 
تحدث النساء بينهن لا بقع منه خجل کا يقع من حديث الرجال 


حدیث خلق الجنين فى بطن أمه 
معہن لا سا فى هذا امحل الخاص 


4 
الوجه الخامس : فيه دليل على حمل العذر لمن لایفہم والسنة أن ترفق به فى التعليم یوخذ ذلك 
من أن النى صلی اللہ عليه وسلم ما م تفہم عنه السائلة وجاويتها عائشق رضی الہ عنہاأقر ذاك ول بقل فيه 
شيا ولولريكن كذلك لقال مافيه من الحم يزيد ذلك إيضاحا قوله عليه السلام : علمواوارققوا . 


وهو الرفق والأعذار و يۇخذ منه جواز الحم بالاشارة إذا فم المعتى يؤخذ ذلك مر قولها 
فأخيرتها بما يريد رسول القہ صل الله عليه وسل ولم تذكره 


' الوجه السادس : فيه دليل على أن من الشرع أن يوصل بالفعل دون القول إلى مایرید القائل 
إذا أمكن ذلك يؤخذ ذلك من قوطالا أ خذتهاخذبتها )لان أخدما قام مقام النهى أن لا تراجع فى 
ذلك اللّامی رسول الله صلی الله عليه وسلم أ كث مما تقدم وأقرها النى صلى الله عليه وسل على 
ذلك وليس قبه منقصة لا للفاعل ولا للمقعول به 


الوجه السابع : فيه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل يؤخذ ذلك مر 
يان عائشة مابيئته لحا ولم تراجع النی صل اللہ عليه وسلم وأجاز ذلك هو عليه السلام 
الوجه الثامن : فيه دلیل على أن المرء مطلوب منه ستر عیوبہ وإن كانت مما جبل علها بوخذ 
ذلك من آمرء صل اللہ عليه وسلم للسائلة أن تذهب أثر تلك الراتحة الی مى نما جبلت عليه 
وتسترها بالطيب لکن الفقه فيه أن لایکون الستر إلا بما ج'یزہ الشريعة تحرزاً من أن یکوےےك 
بتدليس أو كذب أو محرم فذلك منوع ويقوى ماقلناه قوله عليه السلام للسائل حي نأوصاه : إذا 
غضبت فاسکت . لأ نالخغضب شين والسكوت له ستر وذلك ف الشرع إذا تتبعته كثير واذلك اتخذ 
أهل الصوفة التحل بعدم الاتتصار للانقسہم لان حظوظ النفس شين فى العقلاء فستروها بالعزم 


على عدم الانتصار لما حتى أنه ذكر عن بعضهم أن شخصاً سبه فاأع رض عنه فقال لہ أنت‌اعنی ؟ قال 
له السيد عنك أعرض ! وهذا ععہم كثير 


ایگ 


سے سے 


سے ار بر سے بج 


و حديث خلق الجنين فى بطن أمه :268 

عه اک اہ واس سے سے ےر اھر سے ل ته لان اس تت اق ین ہہ چہ سر ار ۹ہ 
عن انس بن مالك رضی اله عنه عن النی صل الله عليه وسلم قال إن الله 

ملکا يمول يأرب 


ےل سح 5 رف 
تعا لی و كل بالرم 
الى رو سے یئ سس ص وس ۔ ہم لو لخي بي سس س لے رداغو ہو س و مل سا 
قوس “#« یی ہے عم سد م عو رد 2 
انی شقی ام سعيد فا الرزق ها 


بعنی خلقه 
ره ر کر لخ رو داع ےہ 33 
الاجل فيكتب فى بطن امه 


د ب ا ل جة > 


۷۷۰ خلق الانسات 
ظاهر الحديث : الاخبار بأن اللہ عر وجل وکل بالرحہ ملكا ينادى إلى الحق سبحانہ وهو 
النى لاتخفى عليه شىء عند كل وقت فى حين تطوير المولود من حالة إلى حالة يخبر بتلك الخال 
إلى تمام حکم الله فى كال خلقه فى الرے والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول : هل هذا عل عمومهمنظاهر أ حكامه كلهأو ليس وهل يمكن الاستدلالعل معرفة 
الحكنة فى ذلك وما الحكنة فى تعريفنا بهذه وما يترتب علینا بذلك من الأاحكام الشرعية فما 
الجواب : على هذا الحديت على ظاهره فی جميع أحكامه فليس عل ظاهره فى كل أحكامه لا 
يعارضه من الآثار والآى لکن الفقه فى ا مع يبنهم بفضل اللہ فأما الآ ار فنها ماجاء أن الله 
سبحاته إذا راد أن مخلق من بين الذكر واللاتى مولودا أنه يبقى الماء فى الرحم ذلك المقدار الذى 
شاء الله وقد أخير به فى حديث آخر وهو أن الماء إذا وقع فى الرحم بتطور کا أخير الله تعالى فى 
كتابه ومثلہ على لسان نبيه عليه السلام فى كل حالة أربعين یوما إلى أن ینفخ فيه الروح بعد مائة 
وعشرين یوما فاذا فرغت الأاربعين یوما اللاولى وهى المقدار الدی أشرنا إليه يقولنا ذلك المقدار 
الدی شاء الله بعث الله ملكا فيأخين من أى موضع شاء الله أن تكون تربة ذلك المولود منہا 
فيأخذ من تلك التربة غبار بين أصابعه فیدخل فى الرحم فيعجن ذلك التراب يذلك الماء الذی ف 
الرحم وجاء أثر آخر : آنه إذا "كلت تلك اللایام مع التطوير بحت الله ملكا فيصوره ويصور 
جوارحه على نحومايؤم . وجاء حدیث آخر : أن اللہ يبعث ملكا إلى الرحم عند ماتم الثلاث 
تطويرات ويم بأر بع كلنات ويقال له ١‏ كتب عله ورزقه وأجله وشقیا أو سعيداً . وى حديث 
آخر : ينادى ال ملكا لم وکل بالرحم عند فراغ التطويراتفيقو ليارب عخلقة أو غير عخلقةفيقولربك ماشاء 
فيقول يارب شقى أو سعيد فیقول ربك ماشاء فیقول ما الرزق ما الاجل فیکتبقیل نفخ‌الروح . 
وأما الآى فقوله تعالى ( هو الذى يصورم فى الأرحام كيف يشاء ) وقوله نعالى (فانا خلقنا م 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م من مضنة عخلقة وغير عخلقة لنبين لك ونقر فى الأارحام 
مانشاء)فیجب الا مان عجموع الأى واللاحاديثك فيجتمح معى الأى واللاحاديث بالوجه الذى 
تمع به معنى الآ يات الى جاءت فی کیفیة ا موت لان مولانا سبحانه أخبر فى بعض الآى بقوله 
وهو أصدق القائلين ( قل يتوفا کم ملك الموت الذى وغل بم ) وقال فى آية أخرى ( الله يتوق 
الأانفس حين موتہا وی متمت فى منامها فيمسك الى قضى علہا الموت ) فأضاف القبض فى 
الواحدة إلى ملك الموت وف الآية الاخرى إلى نفسه و يتصور المع بين الآیتین أنه أخبر فى 
الآية الأول فى قوله ملك الموت الذى وكل بكم بمتاضى الحکمة والآخر الذى أضافه إلى نفسه 


حكمة اخبار الملك لله عز وجل مع احاطته بکل شی۔علما ۷ 
بمقتضى القدرة لان ملك الموت وغيره من جیح ا خلوقین أفعالهم كسب لمم مقتضى الحسكہة 
وخلقنته بمقتضى الاختراع والخلق لاخالق . إلا الله و كذلك قال أهل السنة ان أفعال العباد 
خلق للرب وكسب للعبد كا تقدم فى الحديث قبل ومثل ذلك ا جع بين اللاحاديث والآى فاته 
فى اللاحاديث أخير مقتضى ا حکمة وهى واسطة الملك وف الآى بمقتضى القدرة وهو الاختراع 
والانشاء ولذلك جاء أن الحفظة إذا صعدت يعمل العيد يقول الحق سبحاته اعرضوہ على اللوح 
المحقوظ فيوجد على حد سواء قال بعض الناس ما الحكمة فى ذلك وهو مع ذلك عله فى كل 
وقت لا يعرب عنه فمل الماك ولا غيره فالجواب : هذا تعبد تعيد الله به ا ملاک واللہ يتعبد من 
خلقه من شاء كيف شاء ولحکم آخر لا تحصر . وأما جمع اللاحاديث فبو أن الله عز وجل ول 
بالرحم ملكا کیا وكل بالمعدة ملكا و بالطعام ملكا وبالشراب ملكا وتحفظ العبد ملكا و كذلك 
لكل حاسة من الحواس ملكا کیا جاء فى بعض الآثار غير الثم فا معت فيه شيا و يحتمل أن 
يكو نولم ارہ فالقدرة صالحة و یکون ملك موكلا يسوقان التراب وين الماء به وملك آخر 
موكل بتصويره تعبدا وملك يكون إتياته عند مناداة الملك الموكل بالرحم لان زمان التطویر قد 
فرغ فیکون فائدة إخبارہ أن يا تى الملك الموكل بالتصو بر إذ ذاك فيمتثل مایوسی به أو يقال 
له غير مخلقة فلا يأ تی ملك التصوير فان آتی ملك التصوير وفرغ مما آم کیا اس انه قد جاء أن 
ا مك إذا جاء التصوير نصب له سبعون وق حدیث آخر آلف من حدودہ على مارواه آبو داود 
ثم يلقىانقه شببه على من يشاء منهم فاذا فرغ التصوير نادی الملك ا موکل بالرحم فا تى ملك آخر 
بالأاربع كلمات فيجاوب الخبر عن كل واحدة واحدة ويكتب والکاتب هنا لانعرقه فلعله بعض 
الملا تكه ا مذکورین أوغيرم واللہ أعلم فيحصل لجح على هذا التأويل ويكون عدد الملا نك 
الذينيحتمعون فى الرحم عند خلق المولود من أوله إلى آخرہ أربعة وبقى البحث على الكتب 
هل یکون ف الشخص نفسه أو فى شىء آخر محتمل والقدرة صا ة فاته هذهاللاحاديك 
کلہا أخبار والاخبار لا يدخلها نسخ فيكون ا حق سبحانه بخص من ال خلوقین من هذه 
الوجوه ما شاء لمن شاء إظباراً لعظم القدرة يحميل بديع احکمة ویعد الفراغ من هذا كله على أى 
وجه شا الله من تلك ااوجوه ینفخ فيه الروح لکن قد جاء بیان هذا فى حديث غيره وهو قول 
عليه السلام : وخر جالملك بعد الكتب من الرحم بالصحيفة فى يده ۔ وقد جاءت ف بده كيفية 
خلقناآثار مخلافهذا الترتيب منہا أنه قال عليه!اسلام :اذا وقع ما الرجل ف الرحم يتطاير فى 
عروق المرأة أربعين یوما وبعد ذلك يجتمعفى الرحم . وقد جاء عنه عليه السلام : انه عند فراخ 


۷۲ 1 ما ا حکة فى الاخيار هذا الحديثك 


الإاربعين یوما الآولى بكون تصویر التطفة عا شاءته القدرة . وأما اللجمواب لمحرفة ما الحشکمة 
فى ذلك هل لنا سسبیل إلى معرقتها أو إلى شىء منها فا أخبرنا بها إلا لنتدبر ما الحكمة فا فق 
الحكمة فى ذلك ما عصل لمن من عليه بتصدیقہامن قوة الايمان الذى ز يادة ذرة فيه خير من عمل 
الدهريشهد لذلك قول سيدنا صلی الله عليهوسل : تضکر ساعة خير من عبادةالدهر . وانما ذلك ما 
یتحصل فيها من قوة الابمان كا یتحصل بمعرفة هذه ووجه آخر وهو أن نعرف للحكمة قدرها 
اذ ذلك أمى قد نفد فى جميح العوالم فيكون من باب التحضيض علیہا والتعظم بشأنها ويترتب 
على ذلك من الفقهأن بمقتضى الحکمة استدللنا عل القدرة وبالقدرة وعظمما استدللنا على الحكمة 
فوجب بمقتضى الابمان والتکلیف والنظر والاستدلال الايمان بمجموعبا والتعظم لما والاذعان 
لمن هذه من بعض صفات ہکا أمر وقبر وح بالتعظم والاجلال والا کبار والتنزيه 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن وجود الحق حق وادراكه غير متمكن يؤخذ ذلك من أن 
اللائ بالاجماع اجسام وتراهم یدخل النفر منہم قينا ولا ند رکہم ولا نشعر بهم وم يتصرفون 
فينا ولا نعل فکیف خالقنا وخالقہم قان‌الصانح بقطعیات العقول لا يشبه الصنعة 

الوجه الثالث : فيه من الادلة الايانية إذا تأملت جمل كثيرةوأما الجواب عل ما الحكمة فى 
الاخبار بذلك لنا وما يترتب عليه من الا حكام الشرعيةفنها التعريف لنا يبدء خلقنا وضعفناو لطفه 
بنا وتخطيته بآلطافه لنا وتسخیر ا ملا کہ الكرام لنا فى كل الا حوال التى كنا علیہا فى حال نعقل 
أوله نعقل کا قال عز وجل وسخر لک ما ف السموات وما فی اللارض جميعآ منه على طريقةالمن 
وهذا استدعاء لطيف فطلب العبادة وانشراح الصدو رطافانه إذا رای العبد قدر هذا اللطف بەمن 
هذا المولى الجليل الغنى المستغنى سبلت عليه العبادة ورغب فى الحضرة عند هذا الملك الذى قد 
كرمه قبل أن یعرفه ويعبده فکیف به إذا عبده ومعع قوله(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك ہم خير البرية) ذاب حياء وحبآ واشتياقا ورغبة ورهية 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الأاحكام الشرعية أن حكم الحا ك إذا نقذ ومضىلا یرد یوخذ 
ذلك من قوله انه لا ينفخ الروح الا بعد الكتب فیکون الحم قد نفذ ومضى وهو فى عالم 
آخر فلا يخر ج لعالم الحياة إلا على حك قد تم وفرغ فلا يطمع أحد فى نقضه وهو موضع تحقیق 
الخوف والرجاممع العمل أو تركه جعلنا الله من سبقت لهالسعادة بمنه ثم نرجع إلى الفاظ الحديث 
بعون الله فقولملا إن الله وکل > أى جعلهعليهمراقباً أبن يكون فيه أو عليه القدرة صالحة للوجهين 

الوجه الخامس : قوله لإ یقول »ف الكلام حذف معناہ عند ما عخلق الله النطفة وقوله 


أرادة الله خلق عباده و 


لإ يارب نطفة 6والاطفة الماء اليسير فى الاناء وهنا أيضاً حذف آخر لا یتم الكلام إلا به معتاه 
نطفةحدثتف الرحم ثم ينادى عند تطورها بقدرة الله علقة العلقة قطعة من الدم 

الوجهالسادس : قولهلا يارب علقة)محذو ف ثالث معناه أى اتقلت النطفة علقة 

الوجهالسابع : قولەلڑ ثم يقوليا رب مضخة )فيه عذوف رايع معناہ انتقلت العلقة مضغةوالمضغة 
الثىء الذى یمضغ وليس فيه تشكيل 

الوجه الثامن : قوله ل فاذا أراد الله أن يقضى خلقه 4 قوة الكلام تعطى أن الله اذا لم يرد خلقه 
ينفذ فيه ما شاء من أمره اما أن مجه الرحم واما أن يبقى على حاله حتى ینفذ فيه ما شاء ا حکم 
فان راد الله خلقه ولا يعرف الملك إرادة الله فيه إلا إذا ظہرت کیا تقدم فى الوجوه الثلاثة فعئد 
ذلك یأمی الله بتصويرهلاملك الموكل بذلك کاتقدم قبل فيس آل أذ كرأم انی فهل لا يسأل الابہاتین 
الصیختین لا غير ویکون الجواب ما قدر من ذ کر أوأتثى أو خنئی:یناً أو مشكلا إلى غير ذلك مما 
قد رأيناه عيانا فى جميع ا خلوقین ويترتب على سؤاله بهاتين اللفظتين أن الکلام والعمل انما 
یکون على اللاغلب ما جرت به ا حکمة أو يكون سيدنا صلی الله عليه وسلم عبر بهاتين اللفظتين 
من باب التنبيه بالأاعم عل الأاخص احتمل لکن الظاهر فى الاخبار أنه لیس كغيره من اللا حكام 
انه شىء یوقف عنده ویژمن بەلیس الا ويترتب عللهذا الاخبار بہذہ التطویرات التى بدأخلقنا 
بها ا منا وقدرة اللہ فينا وفى جميع خلقه وقطع تسليط العقول على ادراك قدرته الا الذى من علينا 
بالوصول اليه ا أمرنا ومنع الطمع ممنهذه قدرته أن حاط بهأو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا وبين لنا ما النسية بين ماکان حقيقيا من تلك التطويرات على ضعفہا وما تحن عليه 
عند بلوغ الاحتلام والتكليف وما اجتمعت عليه هذه الصورة الهيوانية الانسانية من عظم وخ 
ولم وعصب وعروق وشعر وجلد ودم وكيد وقوة وعقل وفكرة وشهوة و بطش 
ويح مافها من حسن الصنعة کا قال عر وجل (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم)ثم أبن سبة 
ذلك ا حال الأاول من هذا الخال ون ذلك الخلق من هذه الاق ة کا قال عز وجل فى شأن الثمر 
عند تعاطى طيبه ( أنظروا الى ثمره اذا آئمر وينعه)معنى ذلك انظروا ا یحال ا ہر اذا برزمنالشجرة 
2 انظروه عندتتاهى طيبه أبن نسبته فى هذا الحال من نسبته أولا أومن نسبة منبته فرأينا النسبة بين 
الحالين متباينة فكا نه عز وجل يقول بمدلول قوة الکلام ألا تعرفون أن ذلك بالقدرۃ لا بالقاصل 
ولا بالماء فاعتبروا بمن هذه قدرته وأذعتوا اليه وأسلموا ثم بعد ذلك پآتی حال الکبر وتنعكس 
تلك القوة ضعقا ويدخل عليه فى جیع أحواله مع ابقاء الخلقة على قالہا کا أخير عز وجل 


۱۷ اللارزاق والاجال 
(شمجعل من بعد قوة ضعفا وشییبة) فأه ل الاعتباراعتیروا وأهل التذکار اذکرواو بقىأهل الغفلات 

فى عمہات الجبالات لا يبصرون الاعلى قدر شہوتہم وہ ف العلوم أعنى بعضبم كثل ا مار عمل 
أسفارا وغيرمم كا أخير عر وجل ( ات ثم الا كالاتعام بلمأضل ) ولذلك قال جل جلاله ( وکا“ین 
من آیة فى السموات والأارض عرون علہا وم عنہا معرضون ) أى غافلون 

الوجه التاسع : قوله (رشقى أوسعيد 6 لاثالث ط الکن الشقاوةتفترق عل أنواع بعضہا أعظر من 
بعض والسعادة أيضا كذلك 

الو به سي ور 2 رر سرت الرزق والاجل بالفاء التی 
تعطى التعقيبدون غيرها رى الحروف فالجواب والله أعلم أن أول ما يشتغل ا ماك با خلق 
وتقريره عيل ماشاءہالحکم مح سے والسعادةوحيتئد أنى ذكر الرزق والاجل آخراوهذاترتيب 
بمقتضى الحکة بدي علانه الذى یکون الام وا متقدم بحسب الارادةقدم خلقه أولا وعليه يترتب 
التذكير أو التأنيث أو غيرهمامن الصفات وعله أيضا تقع الشقاوة أو السعادة م الرزق الذى هو 
متقدم على الاجل كما أخبرعليهالسلام : لن تموت تفس حت تستکمل رز ةا فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب . مممآخر الأاجل فاذاكان الام قد جم فعلى ماذا الحرص فطلب الرز قوقد تم الاس لايزاد 
ولا ینقص فيرجع الرزق والاجل والسعادة أو غيرهاكالتذ كير أو التأنيث لا يتبدل ولقہم هذا 
المعنى فضل آهل الصوفةغيرجم ولریلافتوا الى شی, وبقوا معولينعلى من هو المتصرف فہماللطیف 
بهم کنا لولم تطمعالنفوس فى'انقلاب الذكورية الى ضدھا أوضمبا الها كذلك لم تطمح نفوسہمق 
الرزق ولا فاللاجل ولا فالسعادة فالتبديل أصلاوما بقوا الا مشتغلين عا أمروا حتىان بعضہم 
قال ان کان عبده لخوف نار أو رغية فى جنة حشره اللہ معفرعون وهامات بلأعبده لانه آهل لان 
یعید وهو الحقللن فہم وکنی ف ذلك قصة العايد فى بنی اسرائيل الذی أخبره نيه أنه من أهل 
النار فزاد فى عبادته فأوحى الله لذلك النىأن قل له يفعل ماشاء فو من أهل ال جنة لازدرائه 
بنفسه . وأمامن طريق الرزق فقال بعضہم اذا كان الفقير ينظر فمعاشه فالته بحسنعزاءه ق‌طر يقه 
وكفى فى ذلك ماا ختارہ سيدنا مدص الله عليه وسلآن قال : أجوع یوما فأتضرع وأشبع یوما 
قأشكر ۔ وقاليمن بن رزق رحمه اللہ اذ الماضى لا يرجح والمقدور لايتيدل فاطراح الحم سعادة 
معجلة جعلنا الله عن سعد وحمى وفہم وعمل وقبل بمنه لا رب سواه 

الوجه الحادی عشر : قوله ا فكتبق بطن أمه ایکون ا معنی فیکتب وهوق بطن أمهوهنا حت 
هل ذلك الكتب يكون قبل نفخ الروح أو بعده لکن قبل خروجه من بطن أمهليس فى الموضع 


حديث الصلاة فى السفينة 9۵ 
ما یدل على شیء منها لکن قد جاء فى حديث آخر : أنه يكتب ثم ینفخ فيه الروح . ويترتب على 
هذا الاخبار من الفقه أن السعادة والشقاوة قد تكون بلا عمل ولا حياة فی هذه الداری خذ ذلك 
من قولہ: ثم ينفخ فيه الروح بعد کتب السعادة أو ضدها . وقد رأينا من يموت ف البطن قبل 
الخروج الى هذه الدار قد بخرج ولا يلغ زمان العمل لا على طريق الوجوب وهو البلوغ ولا 
على طريق التدب وهو مادون ذلك ويعضد هذا التأويل قوله عليه السلام فى الاطفال الله اعم 
بماكانوا عاملين لان العلباء اختلفوا فیمن یعوت قبل بلوغه التكليف على أى قد ركان من السن 
اختلافا كثيرآ لان الاحاديث جاءت فیہم على أنواع فنها قوله عليه السلام : فیہم عصفور من 
عصافيرالجنة . ثم قال فيبمهممن آبالہم ثم قوله عليه السلام اللهأعل بما کانوا عاملين وعلى هذهالآثار 
أكثر أهل السنة لاسما مع ما فی هذا الحديث الذى نحن فيه مما يقوى هذا المعنى وتكون تلك 
الآثار الآخر على ا خصوص فهذير. ‏ المعنيينفبذا المعنى یزیدتاً كيدا لما ذهب اليهأهل الصوة 
جعلنا الله من سعد وجی وفہم وعمل وقبل عنه لا رب سواه 


)£( س حدايث جواز الصلاة فى السفيتة ا 
ه سنو :ھا ار رو گرم س کلاس ہے نے سے ہے ھن سے سے ت 
عن جار بن عبد الله وا ی سعید رضى ابا صَلیا فى السفيئة ا مین دعل ان سل 


سوس ١‏ کے 


کا ما مالم شق َل ايك تدور متها و إلا فاعدا 


ظاهر الحدیت يدل على أن فعل الصحاية رض اللہ عنہمحجة لانملا یعملون عملا من الّاعمال الا 
بالتوقیفمن الشارع عليهالسلام ولعلمدعليهالسلام بذلك لما أخبرداله تعا ی بالفتن التی تكون بینہم 
رضى الله عنہماہتم رسو لاتتهصي ات عليه لذلك قأوحى اتهاليه (أصحايك عندى مثل النجوم ) فيئذ 
آخبر سيد ناصل القەعليەوسل بأن قال: أصحاومثل النجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم ۔ محتاد اقندیتم فى لاه 
هوصل اللهعليه وسلم امام ادى فانہم لا يفعلونماخالف ستته ففعلہم كله قام مقام الاخبار عن 
سيدنا صلی الته عليه وسل وكذلك أقوالهم ولذلك قال الحسن تصلى قائا مالم نشق على أصعابك 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه اللاول : معنى قوله < مالم تشق على أصحابك ٠‏ ليس الفہوم من قوله تشق على أصعابك 
مانفہم تحن من التضييق أو مايغير الخاطر لا نه لوكان عل هذا المعنى لاد ىذلك الى تعطيل الصلاة 

عند ركوب البح رکا يفعله كثير من الجبال اليوموهذا حرام لابجوزوانا یکون معی تش ققدیؤول 


۱۷۳۹ ركوب البحر 
قیامك فى وقت يكون المول فى البحر واللامواج والرياح العاصفة الى غرقہم أو زيادة سبب فى 
الملاك معروف جری العادة أوما أشبه ذلك أو لایمکن لك القيام الا أن يؤدى ذلك لكشف 
حريم على وجه لا بجوز شرعا ول تكن دخات عليهأولا انه لا جوز أن یدخل انان البحر وهو 
يعم أنه لا يكن له فيه توفية ما می به من التعبدات على حدها حی أنه قد ذكر بعض العلباء أته 
اذا علم الشخص من نقسه أنه يميد حتى يؤل أمره الى تحطيل الصلاة أو الخلل بشىء منہا أنه 
لا يحوزركويه وهو مذهب مالك رحمه اللہ تعالى فہذین النوعین وما یشبھہما اذا وقصت ولم تدخل 
علیہا يحوز أن تصل معبا قاعدا اذا لم تقدر على القيام و هو المعنى بالمشیئة هنا لارےے العلساء 
لا يطلقون التشويش الاعبل مايكون تشويشا شرعيا یتعلق من أجله حکم ماتخلا أهل الصوفة 
فانہم يطلقون التشويش عل كل ثىء يتغير به الخاطرقل أوجل 

الوج ے الثانى : قوله لإ تدور معبا © يعنى للقبلة حا دارت السفیتة لان الریاح تختلف 
بعض الأأوقات على السفن فيكون مثلا مقدمہا الى القبلة ثم تأتى ربع أخرى تديرها شرقا أو غربا 
او لغير ذلك من النواحی فيكون المصلى ف السفینة يدور الى القبلة فى الصلاة الواحدةوان احتاج 
لذلك مرارا لانه شغل يسير معفو عنه والقبلة مطلوية أو جہتہا حتماللانا معنا العلم بها والقدرة على 
ذلك ونحن الآن متمكنون من ذلك عارفون بها فلا يسعنا غيرذلك سواءكات المصلى قاتما أو قاعدا 

الوجه الثالك : فيه من الفقه جوازركوب البحر فان العلاء اختلفوا فى ركوبه هل هو جائز 
مطلقا أو لا کون الا للحاج وا جامد فيه اختلاف پینہہوروی عن عمررطى الله عنه آنه کان يملع 
ركوبه الا لحاجاو مجاهد ویقول خلق عظيم ير كيه خلق ضعیف ولو لا آية فى كتاب اللہ لكنت 
أضرب بالدرة من بر كه وركوبه لا يجوز الا على الوجه المشروع ف ا حال وف الزمان أما 
فى الزمان فلا جوز ركويه عندارتجاجهلقولدعليه السلام : من ركب البحر فى ارتجاجه فقد برىء 
من الذمة . وآماف اللاحوالمن صفة المركب ووصفه الى غير ذلك فلا یرکب الا علىماجرت به 
العادة أن ذلك هو المعروف عادة التى تكو نمعهغالياً فان لم يكن كذلك كان داخلہ أو را كبهمن یلق 
نفسه الى التبلكة وقد جاء فى ذلك ماجاء فہذا الحكم ف البحر المعبود حساً . وأما البحور المعنوية 
التى ذكرها الناس فالركوب فى كل بحر يحوزركويهمنها بحسب السنة فیەفالبحور المعنويةسبعة . بحر 
الدنيا ور ا موی وبح رالشهوات وحر النفس وعر العلم وبحر ا معرفة وحر التوحيد 

قبحر الدنيا ساحلہ الآخرة وركوبه فى مكب الامر والنہی وعدده أنواع التعبداتوأوقات 
ر كوبه عندعدم ارتججاجه وارتجاجہ الفتن ولذلك أسحكمت السنة أن تكون فى ذلك الوقت حلسآمن 


على الوالدنفقة البنين حی محتلموا ۷۷ 
حلاس بيتك آوتکو ت باصل شج ر ةو تفارقجميع الناسحتى يأنيكالموت وانت عل ماأنتعلیەور باه 
العزاحٌم فعلى قدر قوة عر يمتك يكون جری سفينتك ورأسها العقل فعلى قدر عقَك یکون اتقان 
جرہہا وملاحوها خواطرك فعلى قدر حسنہا تكون سلامتہا ومسا کہا العلل فعلى قدر علىك یکون 
حسن تص رفا ووسقها ضائع أعمالك فیکون ا حلاص من البحر بقدر جودة السفینة وخدامہا 
والر حآوالحسارة بحسب البضائع 

وأما بحر ا وی : فخوف وممتوع ركوبه بل مبلك فلا محتاجا یتعلیلہ 

وأما بحر الشہوات : فكثير ارتجاجه والقدر الذى أببح منەعلی لسان العلم فيهمن التشويشات 
هتا وهناك مایعجز الوصف عند اقلہا وهو من الجنس ا مندوب اليه وهو الماع مايترتب عليه من 
الكد ق التكسب على العيال وربما يكون لبعض الناس سيا لان يقع فی ا حرمات من جبة 
الكسب ويعتذر بأن يقول العیال خلفی یطالبو ننی بالرزق ولا أقدر على غير هذا الوجہ ثم یتر تب 
عليه السؤال عنهم فانہم رعيتهو کلک راع وكل مسئول عن رعيته وما فيه من الزامه نفقة البنين 
حت عتلموا من أجل شبوة واحدة الى غير ذلك اذا تقبعه وم نأجل الشبوةقال صل اللہ عليه وسل : 
تعس عبد الديتار تعس عيد الدرهم بعس عبد الخيصة تعس عبدبطته تعس عبدف رجه . فلولاالشہوۃ 
التى حملتهعلى ذلكمادخل من حرية الطبع الى رق الشہوات م معذلك حجبەعن الوصول الى مقام 
الخصوص فانہم قالوا رضى اللہ عنہم ترك الشبوات قرع الباب وقال العلساء فى معنى قوله جل 
جلاله ( أولتك الذين امتحن اللہ قلوبہم للتقوى ) قالوا أزال عنہا الشبوات ولذلك كان عبر رضی 
اللہ عنه يقول إن لاطأ النساء وما فىاليين شبوة فقالواولم ذلك يا أمير المؤمنين قالرجاء أن بخرج 
اللہ من ظبرى من يكاثر به عمد اللامميوم القيامة فانظر الى هذا السيد كيف انقلي تاه هذه الشبوة 
التى هى أ كير شہوات البشر عبادة عحضة فا بالك يغيرها يؤيدهذا قول مولانا جل جلاله على لسان 
نبيه عليه السلام ( لايزال العبد یتقرب الى بالنوافل حت أحبه فاذا أحبيته كنت معه الذى يسمع 
بهو بصره الذی يبصر به ويده التى يبطش بہا) قال العلماء فى معناه لم تبق له جارحة يصرفها إلا بالله 
وله فذهبت الشبوات 

وأما محر النفوس : فانه لا غاية له نعلمہا تعن لمكن رکوبہ من أجل المر کو بات لکن اذا 
كانت السفينة على ماشرع وندب من أن يكون انشاؤها من عود الاخلاص وملاحوها وجميح 
خدامہا من آهل التواضع والاقتقار لقوله عليه السلام : أوحى الى أن تتواضعوا ولايفخر بعضكم 
على بعض ورماحہا صدق اللجأ فانه عنوان اللتجح وبضائع أهلها التقوى فان الله عر وجل يقول 

د 7# لال هجة > 


1A‏ التحرز من حر الحصياء فى السجود 
(واتقوااللهو يعلك الله) فاذار کب عل‌ھذاالو ضع نيل فیەمن‌الربحوالفو ائدمالایعله[لاالکر کال هاب 
وأما بحر العلل : فكاتقدم فى بحر النفوس إلا أنه لابد لراكيه مر اطالة المقام فيه حت يقوى 
بصر بصيرتهفييصر هواه فيرجع لدمنه قوة ق المزاج -خينئذ ييصر مافيه من الآ نوار والعير والعجائب 
التى لاسيصرها غيره إلاأنه لابد له من القام بعد ابصار تلك ا معاتی ليحصل له تہذیب النفس و ز وادة 
فى اليقين وقد قالصلى الله عليه وسلم : تعلموا اليقين فان أتعلمه . 
وآما بحر المعرفة : فأعظم وأ كبر وفيه من القوائد أعظم ما فى البحر قبله ويركب بمثل 
ماي ركب البحر الدی قبله إلاأنه لابد ان يتزود فيه من ماءعر العلم لثلا تذهبروحه بشدة حرارة 
هوائه فا كثر ركابه ماهلكوا إلا من أجل هذا الوجه لان فيه من الخيرات والدرر واللاسرار 
مالا.يوجد وفيه منالمبالك لمن ترك هذا التزود بہذا ا ماء مالایوصف وربا قد یکون حاله أولا 
من الخصوص ثم ينحكس الى آخس اللاحوال 
وأما حر التوحيد : في ركب بمثل ما قدمناه فى البحرين المتقدمين وز يادة عل ذلك أنهلايفارق 
بيصره شواهق جبالالشر یعةالراسختفانہ ما قامعليهمن هواثههواء لا بعرفہ ولايكون عندہ مايتقيه 
به عاد الى جانب جبل ذلك العلل والاغرق ومن أجل ذلك غرق فيه ناس كثيرون وهم حسبون 
أنهم يحسنون صنعا فاذا رجح الى ذلك العم و رجع عقله اليه يتذكر فوائد مارأى ويحصل له من 
اجتماع ذينك ا لوان من حسن مزاج جوهر دينه وعرضه مالايصفه الواصفون قن من الله عليه 
ب ركوب هذه البحار المباركة على الوجه الأاحسن ثم رسی على جبال السنة فذلك السيد الذى اذا 
كات منہم واحد ق اقلم رهوا جميعاً ومن ر كب منہا واحدآ على تلك الخحالة المرضية فن رآه فقد 
أقر الله عينه با يعود عليه من الخيروالبركة فکیف به هو ومن ركب واحداً منهاعلى غير الو جه 
المرضى الغالب عليه الحلاك ومن رآه خيف عليه منالفتنة والشرح فىهذا يطول الاأنه ان شاء الله 
اختصر له كتابا يكون الكلام فيه اط من هذا ونبين مبالكه و كذلك حول الله کل عر منها 
جعلنا الله من حماه وعلبه واسعده بهيمته 
(ه؟) سمي حديث جواز التحرز من حر الحصباء فى السجود 88ع س 
سرچ 5 سے الس سس هر کے رے 


2 سے ہے ہے ھف طر۔ ور سے گر سے رر يت رہہ ھ تھے ہے کپ ھ اق عايج ہے 
عر. کہ بن مالك رضى اللہ عنه قال کنا تصق مع النی صل اله عليه وسل فيضع احا 


E‏ ےج ات 9 کا موس کے سے ر ةي 
طرف الثوب مر۔_ شدة ار فى مکان السجود 
ظاهر احُديبث جواز الشغل الیسیر فى الصلاة مند نع الأأذىالمشموش فيها والكلام عليهمن وجوه 


الشغل فى ااصلاة ۷۹ 

الوجه الأول . الفعل اليسير فى الصلاة کون معقوآعته وان لم يكن هناك عذرأولا يكون 
[لامع العذراويكونالعذر وان كان خارجا منبا وهل العذر المنصوص عليه هو هذا العذر لي سالا 
اوتعديه الى مایکون ف‌الصلاة ليس الا ومايكون خارج الصلاة لايلتفت اليه وان کان عذ رآفا جواب 
ليس ف الحديث مایدل على ذلك لکن الفقباء اذا عدوا الحكم علة عدوہ بلك العلة حیث وجدوها 
مثل قوله عليه السسلام : لا یقعنی القاضی حين يقعنىوهوغضبان . عدوا الحم حا وجدوا 
مشو شأشوشه منع معدالحکم حت الحقنوالجوع فنرجع هنا الى حثنافا نكا نت العلة هنا قلة العمل ليس 
الا فعلى هذا يحوز لعذر ولغيرعذر وقد اختلفوا فى الشغل اليسير فى الصلاة لغير عذر هل يبطلا 
املا على قولين وانقلتا أنالعلة فيه رجاء ز وال التشویش ف الصلاة فعلىهذايحوز الشغل ف الصلاة 
وان كثر مالم یتفاحش ذانه اذا تفاحش خرجت عن أن تکون صلاة ولذلك لم مختلفوا أن الشغل 
اليسير اذا كان لاصلاحپا أنها لاتبطل واختلفوا اذاكثرولم يتفاحش على قولين ول مختلفوا آنہا 
تبطل اذا تفاحش وقد حد التفاحش بمثل أن يأ کل أویشرب قدر مايقارب الشبع ومنہم من فرق 
بينما أجير له فعله فى الصلاة وبين مالايحوز له كا هو منصوص ف كتب الفروع وان قلنا أنالعلة 
قد تکون ‏ جموعہما أ يكون عذرا وأن کون فاصلاح الصلاة وهل یراعی فالشغل أیضا 
الكثرة أو القلة موضع خلاف مالم يتفاحش أيضا لکن الذى يعطيه البحث علىنص الحدیت 
انه اذاکان الذى يفعل اقل بالنسبة الى ماهو الخلل الواقع فى الصلاة يفعل وان كان فعله نقصا من 
كال الصلاة لم يفعل و يكون ذلك حسب الاشخاص والامكنة والازمنة فرب شىء حماه شخص 
ولاحمله غيره ورب ثىء پوجد عنه بدل وآخرلابدل مته يوخذ ذلكمن الحدیث 

الوجه الثانى : قوله ١‏ كتاتصلى مع رسول الله صلی الله عليه وسل فيضع أحدنا طرف الوب 
من شدة ا حر فى مكان السجود َ. فلا"ن معبمهنا علتيناحداهما الصلاة خلف رسول الله صلی الله 
عليه وسل ولابدل منہا وحر الأرض الذى ينع الخشوع ف الصلاة وهو من باب شرم الجال 
على مذهب ال كثر ویقابلہ اتقاء الإارض بفضل الثیاب فا يفعلوه بالنسبة لما یفوتہم قليل وعلی 
هذا التعلیل فقس لکن يبقى علينا بحث آخر وهو الثىء المفعول هل لا نفعلہإلا أنلانجد منه بدلا 
أونفعله مع وجود البدل أوهو جائز مع وجود البدل وفعل البدل أولى مثاله آنا تقول لانتقی بفضل 
انا الاحتى لانجد شيا تتقى به الأارض أوهو من باب الاو لى فان نظرنا فى لفظ الحدیث أجزناه 
مع وجود غيره وفعل غيره يكون الاو لی ولا أظر._ أحدآ اختلف فى أن هذا هو المسنحب وان 
نظرنا ما یع من حال الصحابة رضى الله عنم فبم لم يكن لهم من الدنيا إلاقدر الضرورة وام فى 


ءارا ال'قتداء بالصحابة والعلماء 


الغالب ليس لمم فضل على ثيابهم قلنا لامجوزمع وجود غيره لكن الحم للفظ الحديث لالغيره 
ولعل هذا الحديت لم يكن الامن بعدما ظبر الاسلام و كار عندم الخير فلا يترك اللفظ المقطوع 
به بشیء حتمل 
الوجه الثالث : قوله لإ كنا ) يعطى ا مع لانہم كانوا الكل على ذلك فالاخبار عن اجميع 
أقعد فى الحكم ا عن الواحد 
الوجه الرابع . قوله ل مع النى صل الہ عليه وسل اخبار أيضا هنا بالفعل لانم كانوا يفعلون 
مع النى صل الله عليه وسل وهو عليه السلام : يقول آتی آراکم من وراء ظہری کا أدام أماى 
فاقرارم على ذلك حك منه عليه السلام وماكان من تقرير ا حکم بالفعل أعظم ما يكون بالقول 
ويترتب على ذلك من الفقه الاقتداء به صل اللہ عليه وسل فى الأافعال والأاقوال على حد سواءوهل 
یکون ذلك فى غيره أملا يكون ذلك حتى تعلم أن ذلك عل لسان العم لانه عليه السلام ف ذاته 
معصوم قطعا وغيره لاتعرف عصمته هذا على لسان العلم وأما بعض أهل الطر یق فيروت اتباع 
مشاضخبم لانبميحسنون الظن بهم وكذلك وظیفة ا مبتدی۔ أوالعاعی مع العالم لانهم لايعرفون لسان 
العلل فهم أولى لحم أن یتبعوا عا ما من أن یقبعوا ا موی وقد أخيرق بعض مشاسخی رضى الله عنه 
أنه كان مخدم شیخه فی مضه الذىمات فيه وأنهكان ابت بسرعة الحراق شی ا ی بیت ا حلاء مسرعا 
فلبا قضی حاجتەناداق فقال لی إثتنى بالماء فلا حرج قال لی يابنى اللکلام فی بیتالحلاء لايجوز وانما 
فعلته للضرورة لات لم أقدر أن أتكلم لما حفزق الام لانه رحمه الہ علم أن الشخص كان من 
يقتدى به ویوخذ ذلك أيضا من فعل عمر ری اللہ عنه حين آمی بعض أه ل البيت وكان قد أحرم 
فى ثوب مصبوغ أمره بنزعه وهو ما يجوز الاحرام فيه لاه کان مصبوغا بمذركا جاء فی الحديث 
لکن لا كان يشبه المزعفر والمزعفر لايحوز فيهالاحرام قال له رضى الله عته انكم أا الرهطأئمة 
يقتدى بكم الناس فعلله أنہم وقتدی بأفعاطهم کا يقتدى بأقو الحم ولذللك قال بعض العلساء ان العالم 
اذاكان عاملا اتبع الناس علمه واذاكان غير عامل اتبع الناس فعله ولم يقبعوا عله فلم يتتفع بعلمه 
لاف نفسه ولا فی غيره وا دخات اليطالات واتباع الشہوات فى بعض العلباء وقع الخلل ف العوام 
لاقتدالهم.هم ف الافعال وان بقىمنهم من يعمل وهو الأآقل أخرجوثم الى طريق الزهد والتشديد 
ويدخلهذاتحت قوله صلی اللہ عليه وسل : موت العالم ثلبة فى الاسلام . فوته الحسى خير منموته 
المعنوی فان موته الحسى تبقى مآثرہ وقديتأسى بهم الناس وموتهم المعنوی هى الثلمة الحقيقيةلثانه 
يقطعالناس بعمله ااسوء عن باب مولاه فیخاف أن يكون الويل له لآن مولاناجل جلالہ يقول 
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(انا امه لاله إلا أناخلقت الشر وخلقت له أهلا فالو یل لمن خلقته للشر واجريت الشر على يديه) 
فقد فعل هذا بنفسه شرا وجر الناس بالاقتداء به على شر ویؤخذ منه جواز ذکر مايفعلهالشيخص 
من أفعالالبراذاکان یعلم أنه يقتدى به اوماوصل به حك أويحص لبه وجہا من وجوه انير ولذلك 
قال قل الصوفة انه لاحوز ذكر مایرد على السادة من الاحوال الابين ابناء جنسهم الدی يكون 
فيم الأاهلية للترق ولا تجوز بین العوام إلا لضرورةتعين عليبم فعلہامثل : 0 عن يعضبم أنه 
كان ماشيا على الساحل فاذا بمر كب قد أقبل موسقا با خر لوالى الموضع وكا ظالما لايطيقه 
أحد فطلع لار کب حين آرسی وآخڌ بيده عصا وجعل يكس ر كل جرة وجدها ملى با خر فلم 
بطق أحد ان یقف لہ فد كذ لل علیہا ا ی ان بقی له جرة واحدةفتركها ول یکسرھا ورجع فطلعت 
النواتية الى الوالى فأخبروه الخبر فتعجب من ذلك كل العجب لكونه جسر على شیئہ وتعدى عليه 
ثم انه لما تعدی ترك تلك الواحدة فأرسل وراءه فاحضر فقال له ماحملك على مافعلت فقال 
فعات مابدالى فافعل مابدالك فقال لم تر كت الواحدة لم تكسرها فقالادر کتی أولاغيرةالاسلام 
فدخلت فکسرت ماکسرت امتثالا للا فليا أن بقيت تلك الواحدة قامت معىالنفس وقالت 
أنت من تغیر انكر نففت أن يكون كسرها فيه حظ تفس فتركتها ققال الوالى اتر كوه يفعل 
مابدا له ما بیننا وبين هذا معاملة وانهافعل ذلك للضرورةالتىوقعت لهولا يكونذلك من باب الت زکیة 
وقد نہى عز وجل عن ذلك بقوله (فلا ت وکوا أنفسكم) 
الو جه الخامس : فيه دليل على جواز أن يكون فی الثوب فضلة عن الضرورة مالم تثته الى 
المكروهأوالحرام یخذ ذلك من قولملا طرف الثوب »فلا یکون طرف الثوب يسجد عليه و يبقى 
الدنمستورا الاوفيه فضلة عن الضرورة لأا نالضرورة هىستر العور تین ا ةة واشخقفة وماعداهما 
مباح وبعضه مستحب فتحتاج اذا لمعرفة ا مندوب من اللباس والمباح والحرام قأما الحرام فهو مثل 
لبس ا حریر للذکورو كذلك اللیس والفخر والخيلاء لتحرممه ذلك صل الله عليه وسلم وماكات 
من اللازرة اوالثوبتحت الكعبين لقوله صلی الہ عليه وسل : ماتحت الکعبین ففى النار . ومن ليس 
ثوبا يشبربه لقولەصلی اللہ عليه وسل : من لبس ثوب شبرة البسه الله بوم القيامة ثوب ذل وصغار 
7 اشعله عليه تار : وكل مايشبه ذلك وأما المكروه فمثل تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 
والتشبيه باللاعاجم للنبى عنه ومثلہ العیائم التى ليست بذوابة ولاتلحى لته قيل [نہا عمائم قوم لوط 
وقیلحمام الشیاطین ذکرہ ابن رشد فى مقدماته وغيره من العلماء والمندوب مثل ثوب ‌العد واجمعة 
لقوله صلی الله عليه وسلٍ : ماعل أحد کم لواتخذ ثوبين جمعتہ سوی ‏ وق مبنته . وما أشبه ذلك والمياح 


AY‏ کراھیة النخامة فى المسجد 

مااتخذ الانسان للترفه او للتجمل بالقصد بغير وجه محذور شرعا وما في معناہما ویؤخذ منه 
آن آلو جه أعلى الحواس : يۇخذ من قوله فى مو طبخ السجود لا نهموضح الو جه وهو على الآرابالتى قال 
صلی الله عليه و سل : أمرت أن أسجد على سبعة آراب.الوجه والیدین وال ر كبتين واطراف اللاصابح 
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و ۴ تج ل كم بج سے كت را تق نے سے تاس 


ن تس أن مالك ری اللہ عدا و جو سر رای امه ف اقب غۂگھا 


1ھ 


يده ورئی مله كراهية أورئى كزاهيته لدلك وشدته عله وال إن م إذا قام سے 


0+ يه شک کر مت سرچ سے ميرمل 27 امس ع 


پتاجی ربه او ریہ بينه و بين 1 لد قلا يبرن ف تا وکن عن ساره أو تحت قدمہ سم اخذ 


ہی سے سے 5 کے ون 


طرف ردائہ فرق فيه ورد بمضّه عل بض وقال أو يفمل مُگذا 


ظاهر الحديث كراهية النخامة ف القبلة للمصلى وجوازها تحت القدم وعن اليسار وف طرف 
الرداء وحكبا فيه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : (رؤ يته عليه السلامالنخامة فى القبلةللاصل ) فيه دليل على أنه عليه السلام عند 
دخوله المسجدكان یتصفعہ بالنظر يمينا وشمالا واماماً واولا ذلك ماکان يراها لوكان مشغولا با 
هو فيه من الحضور والترق لمارآها وفيه من الفقه أننظره عليه السلام المسجدعلى طريق التعظمله 
لکونەمنسو باا لی ا مو لی اليل وعبوساعل عبادتهوهو ا یضا مات أيالتهوه ويس ألعنهفاتكانمايكون 
الشخص يتصرف فيه من مال أو أهل أو وجه من وجوه التصرفات كانت المتفعة فى ذلك تعود 
عليه وذلكما تعبد به أعنى أنه هو الذى ينظر فيه من طريقماكلفه والمنفعة فيه عامة مثلوجوب 
النظر على الامام فى شأن المساجدوالطرقاتوما أشبه ذلكوالمنفعة فہا عاءة وقد قال الله عز وجل 
فى شأن المساجد ( فى بیوت آذن الله أن ترفع ) قال العلساء رفعہا صياتتها ورفعباوصياتها یو جب 
النظرخاوالتامل لتلا یاحقہا خلل وسیدنا صلی اللهعايهوسلم المشرع اذلك فبو أحرص الناسعلى ذلك 
فظهر ماوجپناء ويزيد ذلك تحضيضا قوله صل اللہ عليه وسلم : عرضت على أجور أمتى حتى القذاة 
خر جما الرجلمن المسجد . وهذا غا حرض عل النظراليه والاعتمام به قانه لايرى ذلك المقدار الا 
بنظر و تأمل ويترتب على هذا من الفقه أن الامام اذا دخسل المسجد يلتفت اليه بنية الاهتهام 
به وكرامة أن محدث فيه حدث فيكون مأجوراً على ذلك وان يلقى به أذى ففزيله فہی نية خير 


ضرم زخرفة المساجد ۸۳ 
ومن نوى نية خير كان علیہا مأجورا فتكيف اذا كان ذلك موافقا لفعله صلی الله عليه وسلم وهل 
يكون ذلك مطاوبا أرب المنزل لكونه مسترعيا عليه قبالعلة التى عللنا أو لا تكون ذلك لان الباب 
واحد لکن ف ال مساجد آ كد لتعظيمبا فانہا من الشعائر وتعظم الشعائر من التقوى بمقتضی 
الكتاب ولا يكون تعظيمباكم يعظم آهل الكتاب کنائسہم وییعہم بالبناء والزخرفة فقد جاءنبيه 
صل اللہ عليه وسلم عن ذلك وجعله »ن شروط (اساعة وقد ظبر فى زماننا ذلك فزخرقوها ف الباق 
والكسوات ثم يردونها للجبايات وال كل واللغط واليعوالشراء وهذابضد ما كانعليهصل اللهعليه 
وسل وا حلفاء ء بعده والسادة بعدم وهنا بحت هل يجوز اذا كانت ف الجدر الذى ليس ؿالقبلة وهل 
بحوز لغير المصلى وان كانت ليست فى جدار فالجواب عن اللاول أن جعلنا التعليل الذى علله صلی 
اللہ عليه وسل فى القبلة بأ قال انه يناجى ربه انها العلة فى الكراهة فبو يقتضى الجواز فى غير 
القبلة وان قلنا ات العله ماجعل اللہ عز وجل للبيوت التى فسا الىنفسه من التعظم وهذا معروف 
من الکتاب والسنة والاجماع فیکون ماعلله عليه السلام للقبلة زيادة فى الاحترام وهو الأاظبر 
بؤيد ماقلتاه قولہعليه السلام: النخامة فى المسجد خطيثة وکفارتہا دفها. وهدذا عام ف جميع جرا 
المساجد کلہا من حائط وأرض وغيرهما وهو الجواب ف المسألتين المتقدمتين ولمذا المعنى ما رأى 
بعض !ابارکین شخصا ببصق فى المسجد فقال له لاتاتم څاو به الفاعل کفارتہا دقنها فقال له رضى 
اللہ عنه نا أنباكعن ا معصیة وأنت تجاوبنی بالكفارة ترك الذنب خیرم ن‌طلب المغفرة وقد رأيت 
بعض العلباء الذين بقتدی ب بهم ف العم والفتوی یکره ه أن بصق ف المسجد فى هدف کان يقرب 
المسجد ولم يكن ذلك من‌رحاب المسجد ولا فنائه وكان هو قاعدآً فىآخره لکو ته بيتدىء الصاقف 
المسجد وان كانت تلك اانخامة لاتقع قه خيفة من ذلاك الٹی۔ السير الذى لا ینفك خر ج معہا 
غالباً مثل رءوس الابر وقد تكو ن تقح فى المسجد ولا يما حت “صل التخامة فأعيى ذللک 
الاحترام مته وف الحديث ااذى أوردناه شاهد على المنع وهنا عثودو غ قال دفتہا وم يقل تغطيتها 
فالجواب عنه لو قال تغطيتها لكان الضرر يبقى بہا أ كثر بدایل أند اذا غطاها وخرج جاء غيره 
فرما قعد على موضعہا وی۔جد علہا فیاحقہ منہا بال فى وبه وكذلك ف وجبه وأ كثر الناس 
لا حمل ذلكوربمما يكون ذلك یا أذ یقع له كرادية فی المسجد وقد رتخاف عنه وقد جاء أنالذى 
قله متعلق بالمساجد من السبعة الذين يظلبم الله تحت عرشه بوم القيامة وكيف تكون حال من تقح 
له فبا كراهة خرف عليه وعلة أخرى رما فى أ, م ا حر اذا کثرت قد یتولد منها راتحة اذا كانت 
مغطاة تغطة سيرة تأذى ہہ وقد نہینا أنيد خل الم جد بر ات قذرۃ۔ورعا تمع تلك الرانحة 


A4‏ البصق والتخامة ف المساجد 


اا ا ى ب ا سے بذلك 1 ا ال کرس أجل ذلك 
الخطيئة وصاحہا لا يشعر واذا كان الدفن فلا يقع به هذا الضرر لان الدقن قد عم بالعرف أنه 
التعمق فى باطن اللارضو! کثار التراب على الثىء المدفون فاته باکثار التراب عل الثىءالمدفون 
تندقم منه اذايته ويكون كثرة التراب عليه حسبه منكير جرمه أو سیلانہ فاذا کثر عليه التراب 
انقطعت مادة الراتحة ومادة البلل الذى يكون فه وغیر ذلك من المستقذرات وسقى وجه الأارض 
على حاله من الحسن والطبارة فلہدہ العلة والته اعم أخبر صلی الله عليه وسل یدفتہا ولم .يقل يغطها 
وهذا الدفن اذا كان المسجد ترابارخوا أو رملا فأما ا نكا نأرضا صلبة أو مبلطا أو حصيرفمتوع 
لجدم التكفان. رمن اق 

الو جه الثانی : قولہ لإ وحكبا ييده ‏ فيه من الفقه وجوه منها الدليل على تواضعه عليه 
السلام لله سبحانهومنها أنه أ كير فى النبى وأبلغ فى احترام المساجد ومنہا أنالفاعل للير لا يتبغىأن 
رهد فى شی۔ منه للانه اذا كان اخراجه مثل القذ اة یکون مأجورآ فيبا فكيف مثل هذه ومثل‌هذا 
ماذكر عن بعض الصحاية أن ايا وأباه تقارعا على من خر ج مع سيدنا صلی الله عليه وسلم منہما فى 
بعض غزواته :قرجت قرعة الان فقالله الاب آثرتی ہہا يابنى فقال له الجنة هذه باآباہ لا أوثرك 
بها حرج فاستشہد بين یدی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ومنها أيضا الحث على تكس ب الحسنات 
وان کان صاحبا ملیاً وقد قال مولانا جل جلاله ( ولا تمتن تستكثر ) قال بعض العلماء ف معتاه 
أى تضعف عن الخير وتقول معى مايكفينى والخطاب له عليه السلام والمراد أمته 

الوجه الثالت : قوله (ورتى منه كر اهةأو ر ئى كراهيةلذلك ) هذاشك من الراوىلمارأى من 
قرائن الا حوال التى تدل على أحصد ا حتملات أو تبيه منه على موعہا للانه احتمل الام ثلاثة 
وجوه. و یترتب على كل وجه منبا وجه من الفقه والوجوه احدها أن يكون وجد هو صل الله 
عليه وسلم الكراهيةلذلك فرؤ یت فی وجہەویتر تبعل ذلك من الفقه أن المؤمن اذا رأى مکروھا 
تغير لذلك و يكون تغيره بقدر اانه فليا كان سيدنا صلی الته عليه وسل أ كثر الناس انا تخیر من 
ذلك المكروه حتى رؤى فيه وهنا بحث هل كان ذلك التغير ما اتنبك من حرمة القيلة کیا علله عليه 
السلام آو ما يترتب على فاعله من الا ثم وكان هو صل الله عليه وسلم قد طبع على الرمة للعالم 
كاقة لقول اللہ عز وجل (فلا تذهب نفسلك عليهم حسرات )فكيف على المؤمنين أوعلى بجوعہما 
وهو اللاظبر ومثل ذلك ينبغى للبؤمنين أن یتخیروا عند إتنباك حرم اللہ وعند النوائب التى تطراً 
عب أحد من المؤمنينوا كدها ما یکون فى الدين لانها الخسارة الدظمى فكف مجم عبما وفمٹل 


مناجاة الخالق جل وعلا ۸۵ 
هذه!لصفاتالماركة فاق أهل الصوفة غیرہم يروى من مثل هذا أن بعضبم کان له شريك ف بعض 
الأشياءفطلبه یوما فقيل لدانه عل مخالفة فقال هكذا يكون وأناجی فتوضآً ودخل الخلوة وعبد أنه 
لا خرج حتى يشفعه اللہ فيه فلما فرغ ذلكمن خالفته قيل له ان شريكك يطلبك قأتاه فقيل له 
انه دخل الخلوة من اجلك وما كنت عليه فقال لمم قولوا له مخرج فوالقہ ماأعود لما وتاب 
وحسنت حالته واحتمل أن يكون أظبر الكراهية ذلك من أجل قوة الزجروإن ذلك من اعلام 
الدين فيلزم على ذلك اظبار الكراهة عند رؤ ية شىء من المكروهات وهى السنة واحتمل وجا 
ثالثا وهو انه وجد الكراهية موضع الطبعالمبارك وتعہد الزيادة فیہا ليقتدى بە من وجدها ومن 
ل بحدھا وهو أظبر الوجوه ويترتبعلل ذلكمن الفقه أن وجود الكراهية لذلك م_ علامة 
الاعان وقد نص صل اله عليه وسلعیل ذلك فى الحدیث ف تغییر المتكر فقال عند عدم الاستطاعة 
فن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الا ماري . وتكون الزيادة فيه سنة واقتداء به صلل اللہ عليه 
وسل ولأاجلهذا أشارالراوى5اتقدم . وقولهلا وشدته عليه )هذا الضمیر یع و دعل الفاعل لاأوعل 
فعل المكروه تفسه 

الوجه الرابع : قوله ( اذا قام يصلى فانما یناجی ربهأوربه بينه وبين القبلة ‏ الدك هنا مر 
الراوى فعلى القول بالمناجاة فا هى هنا لآات_ الناجاة لغة كلام سر بين اثنين فصاعدا وهنا 
المتكلم واحد فكيف تكو نالمناجاة وقدبين هذا المعبى بعض السادة المتبعين على لسان العلم والسنة 
فقيل له كيف حالك فقال خي رأ نابينأس .بن ف العبادة : فتارة اناجىمو لای بدعائى وتسبيحى وتارة 
يناجينى بتلاوقى كتابه فاا القارىء وهو الخاطب لى 

الوجه الخامس : قوله صلی الله علیەوسلم بآ فا نما يناجى © دليل لاھل‌الستة الدین يقولون ان 
القرآن کلام اللہ وأن القراة كلام القارىء والمتلوكلام الله والصفة لاتفارق الموصوف فعلى هذا 
تكون الصلاة مناجاة حقيقة فانہا مشتملة عل قراءة وتسبيح ودعاء فالتسيسم والدعاء من العبد إلى 
الرب والقراءة من الرب إلى العبد ولهذا ا معنی يقول أهل الصفاءوالاحوال المباركة انهم إذا تلوا 
بالحضور خرجوا بقوة اليقين والتصدیق عن حرکاتا حروف وممعوا بغیر واسطةوهذا لا يعرفه 
إلا آهل الذوق الدن سلكواعلى حدود السنة وقليل مام 

الوجهالسادس: هو قوله عليه السلام سر ريه بينه وبين القبلة > فبذا دليل على أعل التجسم 
والحلول أن دعو اهم باطلة وأنالحلولوالتحيزفى حقه تعالى مستحيل فانه لو کان جل جلاله كازعمو| 
تعالى اللہ عن ذلك علوا كبيرا با لحلول على العرش فكيف يكون هناك ويكون بین المصلل وبين 

د ٣٤‏ ال ہجة » 


۸۹ آثار حكة اللہ تعالى 
قبلته وك من المصلين فى الزمن الفرد فى أ قطار الارض عتلفين متباينين من جہتین من جهة 
التباعد وتضاد الأقطار . فیازم على ذلك تعدادہ أو تجزؤهوهذا محال بالاجماع منا ومنہم فلم يبق 
إلا التأو یل فکا تتأول هنا تتأول فىغيره من الآثار والآى فترجع الآن لما فيه من الفائدة آعنی 
فى هذا اللقظ وهو قوله لإ ببنه و بين القبلة 6 هذهالكناية تنىمعن قرب خير المولى إلى المصلى وعظم 
إحاطته به لانه إذا كان ماييته و بين القبلة لم يغب عنه من حركاته ولا سكتاته شی ء کا قال تعالى 
( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) كناية أيضا على أن [حاطته بالاشياء جل جلاله جزثاتہا 
وکلیاتہا على قرب أو بعد أو سر أوعلانية على اختلاف الوا على حد واحد لايغيب عنه سبحانه 
منها شی۔ 

الوجهالسابع : فيه من الحکہة ان العبادة ماکانت من محدث متحيز وا معبود غيرمتحيز ولا حدث 
فلا بمكن للمتحيز الفاف التساوى ولا القرب من الجليل القِدحم غير المتحيز وهو الغنى عن عبادة 
العابدين 0 ا حتاجون اليه وا ی خدمته أقام هم أعلاما للتعيد محدثة من جنسہم ونسيها الى ذاته 
الجليلة تشریفا ورفعة ما ولعباده وقبل ذلك منهم ورضى به عنم ولذلكقال تعالى (فأيتها تو لوا 
قم م وجه الله ) وذلك لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة وقد كان مات ناس من صلی 
الى بيت المقدس ولم یلحق الصلاة الى يبت الله الحرام فشق ذلك على أهلبم لما غلب على ظنونہم 
من ان الجدار هوالمقصود فأنزل الله( فأينها آولوا فم وجدالله) معناه حيئما قصدتموه بالتعبد والامتثال 
وجد توه يتفضل ع ول امان وعدن ور یں و تو اميه الله عز وجل 
وجب ممقتنی الحكمة أوند ب أن : تحترم أشد ا حرمة من أجل ما أضيفت اليه ولذلكقال بعض ا حبین 

وماحب الديار شغفن قلى هم ولكن حبمن سكن الدیارا 

خب مخلوق خلوق من أجل حاول محبوبه فى تلك الدیار عظم الدیار فأهل التحقيق من آ 
الاضافة الشريفة عظموا كل 2 من اعلام تلك الاضافة العلية ولذلاك كان أهل ا لمعاملات 
یتنعمون بأنواع العبادات کا يتتعم أهل الدنيا بالشہوات فلا كان للسجد من الحرمة الشريفة 
وقعت کرام رات رز کا شر ذلك لكان الخد شرب أو لقتل ا المعنى أيضا تأ كيد 
للحجة التی أوردنا قبل على أهل التحیز والحلول تعالى اللہ عن ذلك علوا كيرا 

الوجهالثامن قوله<ا عن يساره»فيهدليلعلى أنحرمة اليمين مستصحبة فى كل الوجوه 

الوجه التاسع : قولە تحت قدمهم فيهأيضا دلي لعلى ترفيع اليد على القدم اذلم يقل اوفى بده 

الوجه العاشر : قوله .' ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ) وقال یفصل 


حدیث التیامن ف الطبور والترجل والتنعل ۷ 
ھکذاجفیەوجوہ من‌الفقه . منہا الدلیل على طبارة النخاعةلکو نه عليه السلام جعلبا فى ردائه وامی 
للصلی ان يفعله وانھا منعہا من القبلة لانها ما يستقذر وليس يازم ان كلما يستقذر نجس 

الوجهالحادى عشر : فيه رد على الذين يقولون ان كلما تستقذرہ النفس حرام واحتجوا بقوله 
تعالى ( وبحرم عليم الخيائث ) وهذا حجة علیہم وفيه القسوية بین الثلاثة وجوه المذحكورة 
للانه خیرفیہا الا أنه اذا كانت الاثنان بتلك الشروط المذ کورققبل وإلافل يب قالاطرف الرداءليس 
الاوهناحث هل يفعل ذلكاعنى جعلها فى الرداء دونطى علیہا وحك علیہافنقول لا يتبغى ذلك لوجبين 
أحدها وهو كاف فعله عليه السلام ذلك قانه جاء على وجدالتعليم . ووجه آخر لاه اذا لم يفعل 
ذلك جاء البحث فيه كالبحث ف ال دفن سواء بل هذا أشدلانه یلحق للشخص منهمثلة فز يه وی عمنوعة 
ويستقذره من يراه وقديتأذى بهواذا فغل کا فعله هو عليه السلام لم يبق ها أثر وكانت مثلالدفن 
سواء فذهب أثرها وهل یکون ذلك ف الرداء لیس الا فالجواب لافرق بین الرداء وغيره مر 
الثياب ولیس أيضا كل الناس مد الرداء والفائدة اذا فعلت فى أى الثیاب فعلت فقد حصلت 
وهنا حث لم فعل عليهالسلام هذا بردائهوحيتئذ قال أو يفعل هكذاولم يقله دون فعل فالجواب 
انه فعل ذلك ليبين كيفية الفعل لان التعليم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحده ویترتب على 
ذلك من الفقه حسن البالغة فى التعلیم وهومنالسنة . ولوجه آخر وهو أنه لوقاله عليه السلام ولم 
يفعله لكان بعض الناس يعاف ذلك أو يعيبهففعله عليه السلام ذلك يذهب هاتين العلتينو یترتب 
على ذلك من الفقهان التقبيح والتحسين انما هو بالشرع لابالعقل 

الوجه الثانىعشر : فيه دلیل عل أن ری النخامةخیرمن بلعبا یوخذ ذلكمن أمره عليه السلام 
برميباعيل أحد تلك الثلاثةالوجوه ولو کان بلعها أحسن لقال أو يبلعبا لکن بقى هنابحث آخر . هل 
يكون بلعبا منوعا أومكروها فانقلنا إن الامی بالشی۔ نبىعن ضده وأن النہی يعود علىفساد ا نہی 
عنه فیکون بلعبا حراماويكون فيه حجة من يول انہاتفطر الصاموان قلنا ان الہ لايعو د على فساد 
المنبى عنه فيكون بلعبامكروها وه ليكون بلعها مفسدآللصو م أم لا بقتضی الخلاف واه الموقق للصواب 


١ب‏ سے حديث حبه صل الله عليه وسلالتيامن 8ه 


سر هس سام م 


ڪن عا ل رضی اللہ کہا الت کا ت النی صل الله علیہ وسل يحب ايام ماستطاع فى شا ته 


سیر 


گر و سے سڈ 


كله فى طهوره وترجله واتتعله 


۸۸ الحكمة فى أن النى صلى اللہ عليه وسلم بحب التيامن 
ظاهر الحديث حب النى صل الله عليه وسلم التيامن فى شأنه كله والكلام عليه من وجوه 
الوجه الاول : قو ال[ کان 6فيهدليلع ىأ ناخبارها بہذا الحديث كان بعد وفاتوصي اله عليه و سلم 
الوجه الثاتى : فيه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر فى ترك المستحب وكذلك فى الفرائض 
فاذا کان‌فی الفرائض فمن باب أولى . وهناخثفاذا كان الامى معلوماف الفرائض هكذا فم ذ كرت 
هذافالمستحب فالجواب : أن[خبارها باستصحاب الاعذار فىكل الوجوه حت توف عليه السلام 
انھا ہو تأ كيد فى فعل المستحب لانه لاعنعه منه الا مايمنعه من الفرض لان الدین مطلوب فرضه 
وتفلهوندبه عل حد سواءكلمنه على جبته وأنه لايترك ذلك اختتيارآوهو صل كبير فى الفقه وقد 
تقدم مثله ١‏ 
الوجه الثالث : قوها لاف شأنه) هذا أمى ععحمل تمذ كرتثلاثةوجودفاالفائدة فی ذلك فا جواب 
هو أنها لماذ كر تالشأن وھ و آم تمل کا ذ کرنا لو سكتت وا كتفت يذلك لاختلفت التقديرات 
فيه فليا آتت رضى اللہ عنبا يذكر تلك الثلاثة كان فيه دليل على فقا 
الوجه الرابع: فيه زوال الالباس لإانها ذکرتالطہور وهو أعل المفروضات لأ نه عليه السلام 
قال فيه انه شطر الا بعان وذ كرت الرجل وهو من آ كد السنن وذ كرت التنفل وهو من أرقع 
المباحات فبينت أنه صل الله عليه وسل کان على ذلك الشأن فى جميع المفروضات والمستحبات 
والمباحات حصرت أفعاله عليه السلام فى کل اللاشياء ويترتب عليه من الفقه أن من الأاحسن فى 
الاخباروالتعلم الاجمالأولا من أجل الحفظ والتقسے بعدمن أجل التفہم . وهنا بحث ف قو لال وكان 
يحب ) لم عبرت ببذاوما الحككةف حبه . فال جوا ب عن کونہا عبرت بذلك انها تشعر ان ذلك ليس 
ما می به من أجل أن لايعتقدها أحدأنها مافرض واحتمل ان تكون ما سن فأزالتبقو ما يحب 
کل الاحتمالات وأما مالحكة فى کو نه صلی القہ عليه وسلم محبہ فانماکان ذلك إيثارالما آثرہ الحكم 
حكمته والته أعلم وذلك لما رأى عليه السلام مافضل الله اليين واهله وما أثتى علیہمفااحب هو 
عليه السلام ما آثرہ العلم ا حکم قیکون من باب التناهى فى تعظم الشعائر حتی يحد ذلك ولوعا فى 
فۇادهالمبارك فيكون ذلك دالا على قوة الا یمان نوجد حبا لذلك کیا وجده هو صلی الله عليه وسل 
فليشكر الله على مامنحەمن ذلك وان لم بحدفیقبع ويستعمل اسبابه ويتشبه با حبین‌ولذلك قالبعض 
الحكاء. ان التشبه بالكرامفلاح . وروی عنابنعياس رض اله عنما أنه رأى شخصاقراً سجدة 
كبيعص وسجد فقالله هذا السجود فأين البكاء اذا لم تبكوا فتباكوا 
الوجهالخامس : يترتب على ذلك من الفقهأن التشبهياهل الخير من الخير اذاكان حا فيم من 


حدیث الد با مساجد أن قدم من سفر 1۸۹ 


أجل الله عز وجل وأن التشبه بأهل الشر منالشر يعضد ذلك مانهى عنہ صلی الله عليه وسلم من 
التشبه بأهل الكتاب وقدو ردعنهعليهالسلام : منتشبه بقوم فهو متهم . من الله علينابأحواهمحالا 
ومثالا عه 


(YA)‏ 88 حدیث المسافر إذا قدم من سفرہ يبدأ بالسجد ,هس 
ر ور ےن اکر سے س اش “ميا 


عن ےر دج لا قدم من سفر يدأ بالمسجد 


ظاهرالحد يث ان من‌السنةاذا قدمالمسافرمن سق رأنيبد أبالمسجدقبل منزلەوالکلام عليه من وجوه 
الوجه الاول : هل هذا فى کل وقت أوفى بعض الاوقات فا لواب آن ذلك اذاكان ف اللاوقات 
ا منہی عنما التی لا یکن الصلاة فيبا فلا يستحب اذ ذاك دخوله اللد من أجل عدم الصلاة الى 
من اجلہاتو تی المساجد لانهان كان المسافر یسفرہ على السنة فلا یکون دخولہ المصرالذىفه منزلہ 
الافى وقت وز له فيه الصلاة لآن النى صل الله عليه وسلم لم يكن يدخ لالمدينة إذا قدم من سفره 
الاضحوة النہار وكان ينبى أن يأتىاحد أهله طروقا أىليلا و کان أيضا إذا خرج صل الشەعليه وسل 
و كع فى المسجد وحينئذ عخرج وهل ذلك تعبد أومعقول المعنى فان قلنا انه تعبد فلا حت وان قلنا 
انه لحكمة فاهى : فالجواب واللهأعل أنه على طریق التيرك واظہار الافتقار لانه صل الله عليه وسل 
كاناذا خرج الىالسفر يقول : انت الصاحب فالسفر والخليفة فى الاعل وا ال : وسفره عليهالسلام 
لم يكن إلا ف جباد آوحج واذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعدہ 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعلانه عليه السلام بالقول عند الخروج والدخول اظبار 
للتعلق بابتهواللجاء والتبرىء الى اللہ فى الأافعال والاقوال كذلك تفضيله عليه السلام بيت ربهعل 
سائر الاما كن فیکورے الال مثل المقال 
الو جه الثاتی . يترتب عليه من الفقه أن المؤمن ينبغى أن يكون فعله يصدق قوله وقد ذم 
اللہ سبحانه المؤمنين الذین ليسوا كذلك بقوله (یا أا الذين آمنوا لم تقواوت ماتفعلورے ) 
الوجه الثالث : فيه دليل على أن الصحابةكانوا رضى الله عنم يقتدون بافعاله عليه السلام ج 
يقتدون بأقواله یوخذ ذلك من اخبار هذا السيد بذلك فلو لم يكن كذلك لا كان يكون لاخبارہ 
بذلك فائدة ولاكان لروايته أيضا فائدة وقد اختلف العلباء فى افعاله صلی الله عليه وسل هل تحمل 


3 حدیث صلاقلمالاک على ا لمصلی مادام فى مصلاه 
على الوجوب أوعل الندب أوعلى التوقف حن ,يدل الدليل على أحد الوجهين ولم يقل احد بترك 
الأكتداء به فہا وترك العمل مبا 

الوجه الرابع . فى الحديثدليل على التبرك بكل ماجعلت له حرمة وترفع الاأنه يكونذلك على 
لسان العلم فيؤخذ وجه التبرك من كون سید نا صلی الله عليه وسل يبدأ بالمسجد تیر کا فكذلك كل 
ماجعلہ اللہ فيه وجا ما من الذير والدليل على أن ذلك يكو دعل لسان العلم انه صلٰ اللہ عليه وس 
لم یغەل فيه الا الصلاة اى من أجلبا رفع فك ذلك یارم فى غيره أن لایکون تعظيمه والتبرك به 
إلا على الوجه ا لمشروع وهذا ا لمعنی کان آهل الصوفة أ کثرالناس احتراما لما جعل له حرمة وأن 
يكون ذلك الاحترام على لسان العلل کا تقدم حى أنه یذ كر عن يعض الاكابر منبم أنه دخ ل المسجد 
فنسى وقدم رجاهاليسار فوقع مغشياعليه لشدۃ ا حیاء من اللہ لكو نه وقعت منەخالفة السنةف دخول 
ييته لان السنة فى دخول المسجد تقدمالرجل این وقدقال العلساء من سی فقدم الیسار أخرجه 
وقدم اليمين فاته معذور بالنسیان فانظر الى احترام هذا السیددکیف کان وهوفها وقع منه معذور 
عل لسان العلم قناهيك فى غيره وفقنا الته ما من به عليهم واسعدنا به يمنه 


(۲۹) کہ حدیث صلاة الملامكة على المصلى مادام فمصلاه کے 
20 لوغ یی ے گر 


سب 3 سے گا -صع۔ 
عن أفى هريرة رضی اللہ عله أن سول اللہ صلی اللہ عله وس َال إن 1ک نل صل عل 
کے ری رو وھ مر ری ريه ون ےار 


اد ک ما دام فى مصلا آلپدی صلی فيه ما م ١ EES‏ 


ظاهر الحديث دوام صلاة الملاثك على المصلى مادام فى مصلاه الذى صلی فيه وتستخفر له 
وتتراحم عليه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل هذا على عمومه فى کل مصلى كانت صلاته تامة أو غير ثامة فان نظرنا من 
حيث اللغة قلنا لكل مصلى وليس بالقوى وان نظرنا من جبة الشرع لماذا جعلت الصلاة وما 
هى الصلاة ای ماما الشارع صل انتهعايه وسلم صلاة فانه صلی الله عليه وسلم قد قال للذى ل يتم 
رکوعہ ولا سجوده فالصلاة : ارج فصل فانكلم تصل . عله مصليا لخة ولم جعله مصلياً 5 
وقال عليه السلام فما : اذا كانت الصلاة غير مقبولة طوبت كالثوب الخلق وضرب مما وجه 
صاحہا وقال عليه السلام : من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء ء والمنكر لم يزدد من الله الا بعداً . فن لم 
يصل شرعا وضرب بصلا ته وجبه ولم يزدد من الله الا بعداً كيف تدعو له الملائ أو تستغفر 


فضيلة الصلاة . فضل الصا ین على الملانك ۱۹۱ 

له هذا حال شرعا وعقلا فن جبة الشرع قولەتعال ( أولتك الدین يلعنهم الله ویلعنہماللاعنون) 
من كان الله یلعنہ واللاعنون كيف یستغفر له ومن جبة العقل فن يقتضى عمله العقاب كيف يكون 
له دعوة من الملاتكة أو استغفار فيكور-_, قوله عليه السلام ل فى مصلاه الذى صل فيه ) فى 
حق المصلى الصلاة الشرعية المثاب علہا لا التىتاعنه وبقى هنا حث . هل من قبل منهبعض صلا ته 
ولم يقبل البعض هل يتناوله ذلك الخیر آم لا فالظاهر والته أعلم أنه يرجى له ذلك بدلیل أنهيوم 
القیامة تكمل له صلاته من نافلته فبذا من أثر ذلك الدعاء انه عز وجل تفضل عليه وقبل مکان 
مزه من الفرض نفلا یوخذ ذلك من قولم اللبم اغفر له لآنه لا تكون المغفرة الا خلل وقح 
ومن صيغة قوم اللبم ارحمه دل على أن هناك عملا يوجب الرحمة 

الو جه الثاق : فيه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها یوخذ ذللك من کون الملائكه تبقى 
تستغفر له بعد فراغه منها وان کان فى شغل آخر مادام فى موضع [یقاعہا فيه ولم يأت مثل ذلك 
فى غيرها من العبادات 

الوجهالثالث : فيهدليل لمن يفضل الصالحین من بنی آدم على الملا لانہم يكونون فى أشغالهم 
وا ملانھ يستخفرون‌هم . وهنا صحثت فقولہ ل فى مصلاه بهل يعنى بها مو ضع الذى أو قم فيه الصلاة 
الذى هو موضع سجودہ وقيامه أو البيت أو ا منزل الذى جعله لمصلاه فا مور على أنه موضع 
سجوده وقيامه وقال بعضہم وأظنه القاضی عياض انه البيت الذى اتخذہ مسجدا لصلاته وان لم 
يلس ف الموضع الذى أوقع فيه الصلاة مثاله أنه اذا صلی فى المسجد مم انتقل من الموضع الذى 
صلل فيه ولم خرج من المسجد أنه تبقی تدعو له ا ملاک وهو قولکثیر بين يمع عليه وقول واحد 

الوجهالرابع : قوله لا مالم عحدث ) هو الحدث الذى ينقض الطبارة . وهنا حث هل ذلك فى 
کل الصلوات فرضا كانت أو نفلا الظاهر ذلك لانه صلی الله عليه وسلم فی مها نكرة 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن السنة فى البشرى أن تكون بالاقل مم بختم بالاعلى لانه أبلغ 
فى المسرة رخذ ذلكمن اجماله عليه السلامالبشارة أولا وتبيينها آخ رآ لآن العام احتمل أن يكون 
دعاؤغ بالاعلى من اللامور أو الاقل لکن حصل بذلك سرور لانه زيادة خير والذى آتى فى 
التفسير هى ا مغفرة والرحمة فن عفر له ورحم فبو أعيل الجوائز 

الوجه السادس : فيه دليل للاهل الصوفة الذين یقولون ان الطاعة اذا لم تتبعبا طاعة أخرئ 
فبى مدخولة يۇخذذلك من قولەعليه السلا مر الملاہہتصلی على أ حدم مادام ف مصلا فلا كانت 
صلاته أو بعضبا على التقسم المتقدم مقبولة تبعہا خير آخر وهوجاوسه حتى استغفرت له املائ 


34۲ حدیث سجود السبو 
فكان خيرآ عه خیرکا أشاروا . وهنا سؤال وارد ماالفائدة التى ترتبت على هذا الاخبار بہذا 
ا حدیث من طریق الفقه والتعبد فالجواب أن فيه الحث على ملازمة الموضع الذی صل فيه من 
أجل ز يادة ذلك الخير له ولو لم يخبر عليه السلام به ما كان أحد يعلم ذلك حتى يفعله لکن انظر 
اليوم بعد العلم به من الذى يفعله الا القليل النادر فدلت الرغية عنه بعد العلم به على الاشارة الى 
أشار الیہا أهل الصوفة أن عدم قبول الصلاة دل على سرعة القيام من موضعہا ودل على أن من 
حرم مواضع ال یر خيف عليه أن يكون من أهل الضد يبين ذلك قصة موسی عليه السلام حين 
قال : ربهل أعرف مالى عندك فقال ياموسى اذا أحبيت الدنیا فرو یتہا عتك وأحببت الآخرة 
فيسرتها عليك فاعل أن لك عندى حظا . فالتيسير منه عز وجل للخير من علامة ا حیر 

2 و حدیث سجود السو 82س 

ڪن أى عریرۃ رضی الله عنه قال صلی ينآ رسول الله صلی اللہ عليه وس إحدى صلق اتی 

س صا ص ا سے وص مل ١‏ سے ہے 

قال أبن سيرين ومكاها أبو هريرة وکن قسیت أا ال قصل با ر كتين جم سے ققام إل خقبة 
معروضة ف السجد كاذك علا کا نه عصان 0 بده الى عل لی شبك بین أصَابعد 
0ے 8 الا عل ظهر كَفَّه ال ل من اباب مسد الوا 
أقصررت الصلاة وف الوم أبو بکر وعمر هابا أن , یکلماہ وف القوم رجل فى يديه طول ل 


ہس ہج ل ع ےہ ہر 


ذو الیدین ال یا رسول الله آنسیت ام قصرت ألصلاة قال لم انس ولم تقصر فال جا ت0" 


ساس س اھ لقا يال تنه سي قاس سے سے سے 8ه ٭و سس ہے ہے 


ذو ألیدین کقالوا تعم ققدم ھا یا ترك م سل لم كير وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع 


سر سے ار ےس تاس یا ا ےکن سے سح سے مور رر سر رار سے یہ کور ۔ کچ ٹر ال کے 


رأسه و كير م كبر وسجد مثل سجودہ او أطول م رقم راسہ وكير قرسا سالوہ سم سل فقو 


کر ھ کے مہ سے سرن ساس 


نشت ان ران بن حصین قال مم سا 
ظاهر الحديث جواز العمل القليل 2 الصلاة والكلام القليل لايمنع من اتمامبا اذا كانذلك 
على وجه النسيانأو عامداً مع دن دی اذا کان عن صلا ته مس نبطة بصلا ته کامام , معمأموم والكلام 


عليه من وجوه 


الحكة فى نسيانه صلى اللہ عليه وسل ۹۳۴ 

الوجه الول : فيه دليل لمن يقول أن السلام ساهياً لاعخر ج من الصلاة یوخذ ذلك من قوله 
لا فرجع وأتم مابقی) ولم یذکر أنه كير 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن الامام برجع لكلام الماعة ولا يرجع لكلام الواحد یوخذ 
ذلك من قولهعليهالسلام9( ١‏ كما يقولذو اليدين » ولا أخيره أبو بكر وعمر رجع الى قولما واٴعا 
قلنا ان الاخبار كان من أنى بكر وعمر ولفظ الحديث عل العموم من جبة ماتعطيه قوة الكلام 
لان راوى الحديث اعتذر أولا عن سكوتهما لميبتهما لرسول اللہ صلى الله عليه وسل ولو کان 
غيرهما الذى كان منه لذكره واعتذر عنهما ثانية فہذا یظہر ماخصصنا أن هذا الاخبا ركان منہما 

الوجه الثالث : فيه دليل على التسلم لاھل الفضل فما فعلوه لمن لم يعلم أهم على الصواب فى 
ذلك الاس آم ليس بؤخذ ذلك من خرو ج السرعان وهم یقولون قصرت الصلاة ولم يعتب 
علہم التي صلی اللہ عليه وسلٍ لان النسخ فى حياته عليه الصلاة والسلام کن وآما الغیر فستحيل 
فلا یسام له الا فما لم يكن خرقا للاجماع وأما مهما أمكن له تأويل سل له على احد ا حتملاتوان 
كان غيرمقطوع به 

الوجه الرابع : يؤخذ منه مراجعة المفضول الفاضل اذا رأى منه مالا يعرف الا انه يكوت 
بأدب يؤخذ ذلك من مراجعة ذى اليدين النى صلى الہ عليه وسلم بذلك الأادب 

الوجه الخامس : یوخذ منه ١‏ كبار ذى الفضل وان رأى مته مالا يعرقه ألا أن الراتی يلرمه 
ملازمته حتی يتبين له ماصدر منه على أى وجه محملہ یوخذ ذلك من فعل أنى بكر وعمر الابما 
علما ما عله ذو اليدين الا أنهما حملتهما الميبة له على أن لايكلاه وحلہما ماتزايد مرن الام 
على أن لا یفارقاہ حتى يعرفا الحکم ويدل على جواز ذلك كله تسليمه صلى الله عليه وسلم الكل فى 
صلاته ولو كان أحد الاحوال غير جائز لقال فى ذلكشيئآ للانه المشرع ولا بجوز له تأخير البيان 
عن وقت الحاجة 

الو جه السادس : فيهدليل على أنه اذا سأل الفاضل المفضول هل وقع منه ثى. فيه خلل أنيجيره 
ما وقعكا وقع يؤخذ ذلك من سۇ ال رسول الله صل اللہ عليه ولم أيا بكر وعمر رضى الله 
عنهما فأخبراه ما وقع 

الوجه السابع : فيه دليل على أن القدرة تفعل مع ابقاء الحکمة یڑ خذ ذلك من تسان سيدا 
صلى اللہ عليه وسل فى هذا الموضع وقد كان من شيمه المباركة أنه عند النوم تنام عينه ولا ينام 
قلبه وهنا وقت الحضور سی بعد الصلاة لکن تسيانه صلی الله عليه وسلم هنا لوجبين عظيمين 

دهم ال پنجةہ 4 


44 تعلم النی صلی الله عليه وسلم للأمته ورحمة ال عم 
أحدهما : قد نص هو ص اللهعليه وسل عليهوهو قولەعلیەالسلام:انھا أسی أو سی لاسن. فلا کان 
هو عليه السلام المشرع والمقتدى به وله الاجر فى كل الاعمال التى يقتدى به فا الى يوم القيامة 
جا النسیان هنا أرفع من الحضورفبى فی حقه تكرمة وهذا النسیان يحتاج فيه الى بحث وهو مامعنی 
الحنكمة فيه ان كان عل معنی قوله علي هالسلام آنسی وما معتى ا حکمة فيه انكان على معن ىأو أ تسى 
والجواب ان كان عل معنی قوله عليه السلام أنسى فظاهر ا حکمة فى ذلك أن تظبر عليه السلام 
أوصاف البشرية وبظہور أوصاف البشرية عليه شت أن تلك الامور الزائدة على ذلك دالة على 
خصوصيته عليه السلام ورفع مولته وان كان غل معنی قوله عليه السلام آوآنسی فظاهر الحكمة 
فى ذلك أن القدرة تجری الخيرات واللاحكام على يديه عليه السلام بالاقوال والافعال باختیارہ 
وبغير اختياره ليظبر لذلك قدر العنایة به وتصديقا لما قالهموتحدىبهوادعاه ولذلك لم بقع منه عليه 
السلام النسيان الا ق ثلاثة مواضع ف اللافعال قدر مااحتاج الحكم اليه وهو هذا الحدیث وقام 
من اثنتين وقام الى خامسة وف الاقوال مرة قدر مااحتاج الح اليه فى اللاقوال وهو أنه أسقط 
آية من سورة ال ملك ولم يقح منه تسیان غير ماذكر والوجه الآخروهو بالتقدير من حالة استغراقه 
عليه السلام فى الحضور والادب حتى ذهل عن العدد 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن تبيين الحكم بالفعل أرفع منه بالقول ولولا ذلك لكان صلى 
الله عليه وسلم حكم فى السبو بالقول کیا قال عليه السلام: من نسی شيا فى صلاته فليبن على اليقين . 

لو جه التاسع : فيه دليلعلى لطف التهبعبيده ورفقه بهم يؤخذ ذلكمن کو نه علي هالسللام جعل 
تعليمه حکم السمو لأمته بالفعل ولوعلمہم بالقول لكان کافیا لکن لما كان الذى يسبو بعد من أصحابہ 
رضى الله عنهم والمباركين من أمته يحدون لذلك حزنا فى أنفسہم لكونهم وقح منہم فى أجل 
العبادات مالم يقع من نییہم اء قعله عليه السلام لمم بالتعلم من باب اذهاب الزن عتبم وهو 
عين الرفق والرحة 

الوجه العاشر : فيه دليل على فضل الصحابة رضى الہ عنهم وتحريهم فى النقل یوخذ ذلك من 
قوله جر إحدى صلاف العشى ‏ وتيرئة صاحبه من النسیان واضافتهالى نفسه »م وقع 

الوجه الحادى عشر : یوخذ منه جواز القیام إثر الصلاة .يؤخذ ذلك من قوله لإ سل فقام کہ 
فساقه بالفاء التى تعطى التعقيب و التسبيب 

الوجه الثانى عشر : فيه جواز جعل الثىء النظيف ف المسجد یوخذ ذلكمن اخبارہ أن ا2۰ 
كانت معترضة ف المسجد 
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الوجهالثالكعشر : فيه دليل على جواز الاتكاء فى المسجد على مابجوز الانکا۔ عليه يؤخد ذلك 
من‌اخبارہ بأنه صلی الله عليه وسلم اتكا” على الخشبة 

الوجه الرابع عشر : يؤخذمنه جو از التضبيكبين الأاصابع نوخد ذلك من قوللا شيك بین أصابعه) 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على جواز وضع اليدين بعضبا على بعض یوخذ ذلك من الا خيار 
عنه عليه السلام أنه جعل يديه بعضہا على بعض 

الوجهالساد سعشر : يؤخذ منه كثرة اهتهام الصحابة رضى الله عنہم جميع أحوال النی صلىانته 
عليه وسلم وحهم فيه يؤخذ ذلك من قولہ لإ كانه غضبان © فلولا كثرة اشتغالهم به لا کانوا 
ينظرون إلى مثل هذا أو غيره 

الوجه السابع عشر : يؤخذ منه عدم السك با حتمل يؤخذ ذلك من قولملا كانه خضبان ) 
لأنه رأى صفة تشبه صفة الغضب وقد لا يكور هو عليه السلام فى ذلك الحال غضيانا بل 
يكون مشغولا فكره فى شی۔ آخر: فلم بقطع بشیء تمل ۱ 

الوجه الثامن عشر : یؤخذ منه جواز وضع ا حدود على اليدى یوخذ ذلك من اخبارہ صلی 
الله عليه وسل جعل خده على ظہر كفه وقولهلا وخرجت السرعان ©6الدينسارعوا الى ا خروج 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على جواز القسمیة للشخص با قد غلب عليه المعرفه به يؤخذ 
ذلك من قوله صلی اللہ عليه وسل إا کا قول ذو اليدين © ولو كان من باب اللقب لما 
أخبرهو صل الله عليه وسلم به 

الوجه العشرون : فيه دليل على طلب البينة فما لا يعرف وان کان القائل صادقا يؤخذ ذلك 
من سؤال سيدنا صلی الله عليهدوس ل للعمرين فى تصديق ماقال ذو اليدين وهو الذى معاه سیدنا 
صل الله عليه وسل ذا الشهادتين لانه كان عنده من أصدق الصوفية وکلہم صادقون فلا أأخيره 
با لا يعلم طلب منه البينة على قوله 

الو جه الحادى والعشرون : يؤخذ منه أنه لا جوز لمن نسی من صلاته شیتاً أن يؤخر فعله 
يؤخذ ذلك من فعله عليه السلام للاته لما أخبره العمران لم يتأخر وعاد الى صلاته للانه قال 
( فتقدم وصلى > فأفى بالفاء التى تعطى التعقيب 

الوجهالثاق والعشرون : فيه دليل على جواز حذف بعض الکلام اذا كانهتاك مایدل عليه يو خذ 
ذلك من قوله ب فتقدم وصلى > ولم يقل ماصلى لآان ذلك مفہوم مما تقدم فى الحديث 

الوجه الثالث والعشرون : یوخذ منه الحجة لمذهب مالك الذى يقول ان سجود السبو اذا کان 


"8٦‏ حديث السترة للصلى وا مرور بین يدد 
عن زيادة يكون بعد السلام يؤخ ذلك من قولهلا ثم سل ثم سجد فلم يسجد هنا وهو موضع 
زيادة الا بعد السلام 

الوجه الرابع والعشرون : فيه دليل على أنسنة سجود السبو لا تتأخرهع الذكر عن وقت الفراغ 
من الصلاة لٴنە أخير أنه عليه السلام سجد إثر السلام 

الوجه ا حامس والعشرون : يؤخذ منهأن سنة سجدقی السہو ان التكبير فہا فى الخفض والرفع 
كا هو فى غيرها من الصلاة یوخذ ذلك من وصفه بذلك 

الو جه السادس والعشرون : يوذ منه أنه یسام من سجدف السہ وکا یسل من الصلاةلاخباره 
بذلك فقال لفل لکن هنا حت السبوف الصلاة مع كبرته خير وصاحبه معذور والالتفات 
مع قلته لا يجوز وصاحبه لایمذروقال عليهالسلام : هى خلسة ختلسہا الشيطان من صلاة احدع . 
فالجواب لما كان الالتفات أصله حظ النفس لم يحر مع قلته وجعل حظ الشيطان ولا كا نالسهو 
أصله اشتغال الخاطر بتوفية تمام العمل أو بمكرمن الشيطان عذر وكل'له ما كان الخاطرمعمورا به 

الوجه السابع والعشرون : هنا [شارة صوفة ان من كان مشغولا بعمله جير خلله وإن كاده 
عدوه نصر عليه ومن ضيع المراقبة فى حاله شاركه فيهعدومياهذا أتريدصلاح الدين وراحة النفس 
ههات كيف مجتمع الشموس والظم 

0م س8 حدیث السترة للبصل والمرور بين يديه هس 


سه گا 


ڪن أ سعید رضى اللہ عنه قال سممت اى صل اللہ علد وس ول لدا صلی أحد ا لے ٹی۔ 


لس و در رر ل سے لأس لم ل مساج روہ ہج علص ۔وظرہ ور تج شر ہے جس 


یسترہ من التاس فا راد أحد أن تار بین يديه ليده فان ألى تلیقاللہ ها ىا هو شیطار“ 


ظاهر الحديثك جواز مقاتلة الذى یر بین المصلى وسترته والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : معرفةالسترة ا جزیة وكيفيةالصلاة إلا ومعرفة هذه المقاتلة ووقہا 

فأما السترة : فعلى وجبينمتفق علباوختلف فالمتفق علہا هىقدرمؤخرة الرحل وهىقدر عظم 
الذراع وغلظ الرع لابا صفة العنزة الى كان بلالرضىانتمعنه يضعبا بين یدی النى صلی الله عليه 
وسلم فالسفر إذا أراد الصلاة وما دون ذلك مختلف فيهوهو مذكور فى كتب الفروع 

وأما كيفية الصلاةالها فشکون الى الجانب الین ولا يصمد الها لان فا شبہا بعبادة الأاصنام 
وکل شی فيه شبه فىمكروه أو حرم كرهت الشريعة التشبه به 1 1 


مقاتلة ا مار بین یدی ا اصلی 14¥ 

و أمای المقائلة وکیفیتہا فاختاف الناس قا اختلافا کثیرا حتی أن من تغالىق ذلك من بعض 
أاعلماء قال إن قتله قدمه هدر والصحیح منہا مايدل عليه تقليلالشارع صل الله عليه وسلم فى آخر 
الد بث وان كان لم نسمعه من تقدم لأانه عليه السلام قال فاما هو شرطان )€ كرون اللمقاتلةان 
يقاتل الشيطار:_ ومقاتلة الشيطان بالافعال اليسيرة مثل الكتاب أو اارقة لان العمل السير 
فى الصلاة من أجل الضروره جائز فاذا قاتلہ قتالا شديداً عخرجه عن حد الصلاة فقدرجع ا مصلی 
شيطانا ثانيا أشد منه ولذلك قال عاونا ا محققون يدفعه دفعا لطیفا لا خرجه من الصلاة فان 
أىأنيرجع تر كه واشتغل بالصلاة . وهنا حث هل المقاتلة من أجل خلل يقع للصلى فى صلاته 
أو هو من أجل المار الظاهر والله أعلم أنه من أجل المار وان کان ليس فى الحديث من اير 
يؤخذ واحد منہما لکن هو مستقری من خارج وهو أنه عليه السلام قد قال فیحق المار : لان 
یقف آريعين خر يفا خير له منأن عر بينيدىا اص . وقالعليه ادلام فى حق المصلى : ا نالصلاة 
لا يقطعبا شیء . فلم بجی۔ أنه انم أحد بین يديه ان صلاته غير مجزية لم يقل بذلك من له بال من 
العلماء فيان ماقلناہ أنه فى حق الغیر لان المؤمن مع المؤمنكالثىء الواحد ولذلك قال عليه السلام 
فما كالبنيان وقي ل کالبناء يشد بعضه بعضا ومثل ذلك إجماع العلاء أنه لامجوز للمصلى أن یری 
نفسا تذهب وهو قادر على نيحاتها و یت کہا ويشتغل بصلاتهفان فعل فبو 1 ثم غير انه ان کان القعل 
فذلك يسيرا لم بخرجه من صلاتہ وتمادى عليباواجزأته وان کان كثيرآ ابتداٴ صلاتەولاائمعليه 
فى قطعبا 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن السترة تكون بكلشىء يوخ ذلكمن قولہ. ‏ الى ثىء ٠‏ فأنى به 
تكرة ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلماء فنتعاقبعهوم اللفظ ول بجحعل فعلہ صل الله عليه 
وسل مخصصا فى الاجراء أجاز السترة بکل شىء وقال فعاه ذلك يكون من باب الاستحیاب ومن 
جعل فعله عليه السلام مبینا للا جزاء قال أقل م__ ذلك لابجزی وهو الحق وبما یقوی هذا 
الوجه ما جاء عنه صلى اللہ عليه وسل حين ستل عن سترة المصلل قال قدر مؤخرة الر حل 

الوجهالثالث . فيه دليل علىأن السترة لا تكون ال حيث لا یژمن المرور وأما حیث یومنا مرور 
فلا بۇخذ ذلك من قوله ل يستره من الناس 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن الظامر یستدل به على الباطن حيت لا بھکن وصولنا الى الباطن 
يۇخ ذلك من قولهل أراد ې وارادته لاتعلالااذا رآیناه قريبا من‌السترة فدل حاله عل ماف نيته 
ونحن الآن منوعون من الكلام فعملنا بمقتضى مادل عليه حاله 


۱4۸ من من المصلين بقاتل ا مار ۱ 

الوجه الخامس : فیەدلیل عل أن لابقطع بالشیء ‏ ا لمکم الا بالدليلالذى لايحتمل التأو یل يؤخ 
ذلكمن أنه عليه السلام لم يسمه شيطانا إلا بعد الدفع ولم يرجح فان رجع فليس بشیطان و وجه 
الفقه فى ذلك انه قد يكون مشغول الخاطر لم ير المصلى اویکون لم يقبين له أنه يصلى أوغير ذلك 
من الاعذار فاذا دفعه ولم رجح فلم يبق إذذاك عذر وحکمنا له يانه شيطان على تحقیق و يقين 
ويترتب على هذا من الفقه وجه آخر وهو أن حك ا حتمل لیس ككك المقطوع به ولايضيع أيضا 
حكم امحتمل لانه ان ضيع ترتب عليه مفاسد كثيرة یؤخذ ذلك من كونه صل الله عليه وسل امس 
أولا بالدفع لاحتمال أن يكون ساھیاً أوناسياً فان كان من أجل احتهالات فرجع حصل المقصود 
والاقاتلناء وحكمناله أنه شيطان 

الوجه السادس : فيه دليل على أنه لاحترم الا منيحترم يؤخذ ذلكمن أنهعليه السلام لم يجعل 
حرمة المرور ومنعهوأص بقتال من فعلهالالاصلى الذى جعل السترة ولم بحعل ذلك اغیرہ منضيع 
الحم فى تر كه السترة حينصلاته وا يزيد ذلك یانا قولدصلى الله عليه وسلم :من خاف الله خوف 
الله مته کلشیء ومن لم سخف الله خوفه اللہ من كل شىء خرمة لحرمة جزاء وفاقا. 
۱ الوجه السابع : فيه دليل على أن السترة لاتكون الا من غیرہم يؤخذ ذلك من قوله لمن 
الناس»وهذا مايقوى ماذ کرناہ أولا انه لوكان فی حقالمصلى لكان یؤ بدقع كل من يمر بين 
يديه من الناس وغيرهم 

الوجه الثامن : فيه دليل صوف وهو أن الحرمة عندھم خير من العمل يؤخذ ذلك من حکمەصلی 
الله عليه وسل لمن احترم صلانهبجحعل السترةجعل له الامرة على المار بين .يديه ودفعه ومقاتلته بقوله 
عليه السلام لفان أفى فليقاتله ) وفسق التعدى عليه حتى جعاہ شیطانا 

الوجه التاسع : فيه دليلعلى أن بحم للشخص مقتضى فعله فى الوقت ولاينظر لاتقدم يؤخذ 
ذلك من قوله فانما هو شيطان على الاطلاق وام يفرق بین ما كان قبل ذلك على تقوی أو غيرها 

الوجه العاشر : فيه دليل لاھل الصوفة الذین يجحعلون الحكم للحال لالغيره حیقالوا لا تكن 
فى كل انفاسك الا على ماتحب أن تموت عليه كراهة ان يأتيك الموت فى ذلك النفسومن أدخل 
حسن حالہ فی حيزكانفكا نه ما کان کلنا نعرف الحق والصواب لکن لما آثرنا شبواتالنفوس 
تعذر علينا اتخاذہ حالا جعلنا اه عن سبل عليه الوصول بتحصيل الاصول والفروع 
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(r)‏ و8 حديث قتنة الآهل وا مال وكقارتها چ 


سب موس تہ س 


عن حديقة رضى الله عنه تال اک وسول ألله صل الله عليه وس فته الرجل فى آهل وماله 


سرس صا صا سار ۔ رو ن ار سام ون ار 


وولده وجاره تكترها المل ة و اص راه والامی وال 


ظاهر الحديث يدل على ان هذه الفتئة الخاصة وهى المذ كورة فى الحديث يكفرها الأاربعة 
المذ كورةالصوم والصلاة والصدقة والام والنبى والكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : ماهذه الفتنة وماحدها وهل هذه خاصة بالرجال دور النساء أوهى من باب 
التنيبه بالاعلی على الادلى وهل هذه المذ كورة من العبادات هى المفروضات أوغير ها وهل لا يقح 
التكفير الا بمجموعبا أو يكو نبواحدإن وقع متہا 

فالجواب عن الأول وهو ماهذه الفتنة فالفتنة فى اللخة هى الاختبار فقد تكون بالخيروقد تکون 
بضده کا قال جل جلاله (ونبلو کم بالشر والحیر فتنة) فتكون النعماء هنامعنى البلاء والعرب تبدل 
الحروف بعضبا ببعض فيكون معناه فتنة الرجل بأهله والاختبار بأهله على وجوه. منہا هل یوق 
حم وم جميع المد كورين الحق الذى يحب لهم عليه آم لا لانہ راععليبمومسئولعنرعايتهم فان لم 
,أت بالواجب منہا فليس هذا عا يكفره فعل الطاعات بدليلقولدصل الله عليه وسلم لادی سأله 
اذا قتل فى سیل اللہ صايراً حتسبامقبلا غيرمدبر يكفر اللہ عنى خطاباى قال نعم إلا الدين. 
وهذا من جميع الدیون وقال عليه السلام :من كانت له مظلمة لأاخيه عن عرضهأوثىء فلیتحلله من 
اليوم . وهذاياجماع ا نالحقوق إذاوجبت لايسقطبا الاالاداء ا والتحلل فان کان ماتر کہ من حةوقبم 
من طريق المندوبات فليس من ترك مندوہا يكون عليه آ مُا فحتاج الى تکفیر وسقى وجه آخر 
وهو تعلق القلب بہم وهو على قسمين اما تعلق مفرط حى يشغله عن حق من ا حقوق فهذا لیس 
ما يدخل تحت ماتکقره الطاعات ہل یدخل تحت وعيدهعز وجل ف قولهتعالى ( قلإن کان آبا وم 
وابناق مغ واخوانک وازواجم وعشیر تم وأموال اقترفتموها وجارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب الیک من الله ورسوله وجہاد فى سييله فتر بصوا حتى يأتى الله بأمره ) وان کان 
مالا يشغله عن توفية حق من حقوق الله تعالى فبذا النوعوالته أعلم هو الذىتكفره أفعال الطاعاة 
لانه لما اجتمع له ف قلبه رعية هواه قبا ذ كر وحق الله عز وجل وقدم حق الله فتلك المراعاة 
التى وفق لما كانت كفارة لشغله بغير مولاه يشبد لذلك قوله صلی الله عليه وسل : اتم فى 


375 معتى الفتئة . الکفارات اللریع 


زمان كثير فقہاؤہ قليل قراؤه تحفظ في هحدود القرآن وتضیعحروفہ قلیل من يسأ لك شیر منيعطى 
يطيلون فيه الصلاة و یقصرون الخطبة يدون عام قبل أهوائهم وسيأق على الناس زمان قلیل 
فقباؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن و تضیح حدوده كثير من يسأل قليل منيعطى يطيلون 
فيه الخطبة و یقصرون الصلاة مبدءوناهواءه قبل أعمالهم . وكان صل الله عليه وسل حين يقم 
بين عياله یعدل بینہن ولم يكن ذلك فرضا وذلك من خصائصه عليه السلام الخاصة به إلا أنهلم 
حف قط عل واحدةمنهن صل الله عليه وسلم وعلهن أجمعين وما زال عليه السلام يعدل بینہن ثم 
قول بعد ذلك: هذا جبدى فيا أملك فلا تواخذىقما لا أملك .وهو معنى ميل القلب إلى البعض 
دون البعض فى وجه ما وقوله صل الله عليه وسلم هذا على وجه التآديب لا للانه صل الله عليه 
وسل لا یمیل الميل الذى تميله تحن بدلیل قوله عليه السلام لما عاتبه أهله فى اثرة عائشة رضی ابه 
عنہا فظن الجاهل حاله عايه السلام الجليلة على مايقرر أن ذلك كان لشبابها وحسنہا فقال عليه 
السلام مجاوبا لمن :لم یوح إلى فى فراش إحدا كن إلا فى فراشہا . قبين صلی الله عليه وسل أن 
اثرتها علهن هى لما خصها الله به من المكانة عنده والرفعة 

وأما قولنا: هل هذا خاص ببذه اللاربعة أوهو من باب التنبيه باللاغلب على الاقل احتمل 
لکن الظاهر أنه من باب التنبيه باللاغلب على الاقل ك قدمناف غير ماحديث وهو أن العلة 
التى نيط بها الحکم إذا وجدت لزم ا لحکم وهو إجماع من آهل السنة فكل مایشغل کا قسمنا 
أولا عن حق من حقوق الہ تعالى فهو وبال على صاحبه وکل ما كان النفس به تعلق ولم يشغل 
عن حق من حقوق الله تعالى فتوفية الحقوق المأمور بها كفارة ها عقتضى مايبنا من الکتاب 
والسنة والآى واللاحاديث ف ذلك كثيرة وفما ڈکرنا كفاية لمن فهم 

وأما قولنا هل هذا خاص بالرجال دون النساء فقدقال صل الته عليه وسلم هن شقائق الرجال 
معناه فى لزوم الاحكام و إنما هذا کیا قدمنا من باب التنبيه بالأاغلب يويد ذلك قوله صلل الہ عليه 
وسل : مات کت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء .ولميقل ذلك ف المرأة لان الرجال ف 
هذا ا معنی أشد. وأما الولد فقد تكون المرأة فى ذلك أشد من الرجل لكن لالم يكن لها الحم 
عليه مثل الاب فذکر الاعلل. وأما ا مال وغير ذلك فالرجال والنساء فى ذلك سواء إلا أنه هو 
الأغلب فى الرجال لا نهم يحكئون ولا حکم علہم والنساء فى الغالب حکوم علہن فلذلك والله 
أعلم ذکر الرجال دوت النساء 

وأما قولنا: هل الواحدة من ذلك تكفر أوالمجموع ذالجواب عن هذا كالجواب عن الوجوه 


حدیث تعاقب ا ملائکة الكرام الكاتبين ۲۰۱۹ 
المتقدمة لان هذا من التنيه بالاعل عل الغير لإانە عليه السلام ذکر من أفعال الٴبدان أعلاهاوهو 
الصوم والصلاة وقد قال جل جلاله فى حقہا ( وإنہا لكبيرة إلا على الخاشعين ) ومر حقوق 
الأموال أعلاها وهى الصدقة ومن الاقوال أعلاها وهو الام والنہی فن فعل هذه ل يمكنه 
أن يترك الباق ولا يقدر وقد قال عبر رضى الله عنه إذا رأيت الحسنة فاصسل أن لما أخيات 
وكذاك السيئة 

وآما هل الواحدة تکفر أو ا جموع بل ا جموع مع ما بقی من الواجبات والدوام على ذلك 
بدليل قوله صلی الله عليه وسل : من لم تنہہ صلا ته عن الفحشاء والمٹکر لم يزدد من الہ إلا بعدا . 
ومن ترك شيا من الواجبات فقد أن فاحشة ومنکراً ومن أتاها فقد بعد من الله ومن يمد 
كيف يكفر عنه شی۔ مما ذكر الذى هو فيه أعظم ما تحن بسیله 

الوجه الثانى : فيه دليل على فصاحة سیدنا عمد صلی اللہ عليه وس كيف جمع هذه الفوائد بده 
العبارة الرائقة 

الوجه الثالث : فيه دليل لهل الصوفة الدین یو رون عمل القلوب على عمل الابدان للانه عليه 
السلام قد جعل شغل القلب مما ذ كر مما يحتاج إلى تکفیر ولا یکفر الا مالا يرضى 

الوجه الرابع : فيه دليل لهم على ترك الشبوات ومجاهدة النفس علہا لآن سبب الوقوع فى هذه 
وما هو أ كير متا انما هو غلية الشبوات 

ألو جه الخامس : يؤخذ من مفہوم الحديث اشارة لطيفة كأ نه عليه السلام يحذر عن هذه 
فان امروب منہا فيه السلامة ولا يعدل السلامة شىء فن قدر عليما مع توفية ما عليه من الحقوق 
وابقاء مقامه ا حخاص مع مولاه فهذا عند آهل الحقیقة والشريعة أوحد زمانه والا الضعيف عتد 
أهل ال جقيقة هو اغارب عن الخالطة والضعيف عند أهل الفقه هو الذى لا یقدر أن تخر ج عن 
الخالطة أعنى مالم يكن من أهل ا مقام الأول الذى أجمعوا عليه اذا عرفت الرشاد وطرقه وصغيت 
إلى حظ النفس توعرت عليك عند السلوك الطریق 


4 یر حديت تعاقب ا لملائکة کت الكاتيين گا 


100 و مو کر ا رھ سق سے سے کے سے سے سے 


يكن لول عر ري سے شر 
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ل اختص الله هذه الأاوقات بالسوال فیا 


¥ 
سر ج اج اا ور کن SE SE‏ 
کش ہو رر رر رر ہے 
ای کے لي س 
دق یصلو رش 


ظاهر الحديت يدل على تعاقب الملائكة فینا باللیل والنهار واجتماعهم فى صلاة الصبحوالعصر 
وسؤال مولانا جل جلاله عن عبيده والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : أن يقال لم سأل مولانا جل جلاله عن آخر الاعمال لاغير . وآن يقال لم جاو بت 
الملامكة بأ كثر ما سثلوا . وأرب يقال من هؤلاء العبيد المسثول عنہم . وأن یقال لم خصت 
هذه الاوقات بالسوال دون غيرها . وأن يقال ما الفائدة لنا بالاخبار بهذا وما یتر تب عليه 
من الفقه 

فالجواب عن الأول أنه قد أخير صل الله عليه وسلم : أن الاعمال يخواتيمبا فا شک هنا 
كالح هناك 

وأما کون الملاتكة أجابوا بأ كثر ما سثلوا فلا نهم علموا أنه سوال موجب للرحمة والافضال 
فزادوا فى موجب ذلك بأن قالوا وجدناهم وهم يصلون ويترتب على هذا من الفقەوجھان أحدها 
أن أعل العبادات الصلاة للانهعلما وقع السؤال والجوابوالوجه الآخرأن الملانكة تفر ح يعمل 
العبد الصا وأ 3 نهم حبون له رحمة المولى عل ذلك وحسن جزائه ولو لا ذلك لم1 ژادوا من عند 
أنفسہم مالم E‏ . وأما من هم هئولاء العبيد ا مشار الیہم بهذا التخصیص العظم وهو كو نه 
جل جلاله أضافيم إلى نفسه وذ كره ه حم رحة للانه قد أخبر فى كتابه أن ذ کر ه لعده هو رحجة 
له فى سورة مم عليها السلام بقوله عز وجل ( ذ كر رحمة ربك عبده ) فہم الذین وص فم الله 
عر وجل فى كتابه بقوله سبحانه ( إن عيادى ليس لك علیہم سلطان ) 

وأماقو لنا لمخصت هذه الو قات بالسؤالفيباعن غيرهافن باب القشر یقت لأا ناته جل جلاله یشرف 
من یشاء من عباده حیوانا کان أوجمادا أوماشاء و یتر تب عليەمن الفقه وجہان منہا أن هذين الوقتین 
أشرف اللاوقات وقددلت عليهآ ثار كثيرة منهاقوله صل الله عليه وسل كتاية عن مولانا جل جلاله 
: اذ كرق ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أ كفك ما بينبما . ومنها أن الرزق یتسم و 
صلاة الصبح فن كان فى ذلك الوقت فى طاعة زيد فى رزقه ولهذا ترى أرزاق أهل التعيد مباركة 

والیںکۃ آ كير الزيادات وقدجاء فيمن حلف بعد العصر حانٹا علیەوعرد شديد ومنہا قوله صل اللہ 
عليه وسل : استعيتوا بالغدوة والروحة . فلو لا فضلبا لما دل علیہا والوجه الثاق أن الصلاة الى 


الصلاة الوسطى . حب اللائ للعياد e.‏ 
توقع فما تكون أفضل الصلوات لان الوقت ال مسٹول عنه مرفع على غيره والصلاة مستول 
عنها من بين غيرها من الصلوات فتكون بهذا التأويل هى الصلاة الوسطى التى أمرنا بالحافظة 
علها فتكون صلاة وسطى فى زمان الليل وصلاة وسطى فى زمان النهار لآرى الصلاة الوسطی 
اختلف العلساء فما على احد عشر وجما مامن وجه إلا وقد قال الخصم فيه مطعنا واعترض عليه 
وأرجو لا قررناه ان هذا قلا اعتراضا وزيادة فى ذلك ماتقدم منہا البحث فى هذا ا حدیث 
وافق علا بعض الطلبة فال كثر منم سلوا واستحسنوا الا شخصا واحدا اعترض على قولتا 
أنها الصلاة الوسطى اعتراضا ليس با حجسن فعر ذلك على من له تعلق بالمتكلم تلك البحوث فلا 
كان ف اللیل رأى رسول الله صلی اللہ عايه وسلم فى الوم والمتكام بين يديهوهو يقول له يارسول 
الله ظبر لى فى هذا المح ديت وذكر له تلك البحوث واعترض شخص عل ف الصلاة وما 
ذكرت قا من أنها الوسطى اويه الرسول عليه السلام بأن قال له حسن ماقات وما ظبرلك<ق 
فليا أصيم آخبر الراتی للتکلم بمقالة رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال اذا أجازها سيدنا صلی 
اللہ عليه وسلم فلا أبالى بن ردها 

وقولنا ماالفائدة وما یتر تب على ذلك من الفقه فالفوائد كثيرة وما یتر تب على ذلك من الفقه 
كذلكفهافيهمن الفوائد الاخبارلنا عا نحن فيه من الضبط وكيفيته ويترتب على هذا من الفقه أن 
ننتبه الى أنفسنا ونحفظ أوام نا ونواهينا هذا وظيفة العوام وأما الخواص فالفرح والسرور ذه 
اللأوقات لقدوم رسل الملك الهم وسوالہ عنہم فبذه أعلى المسراتعندمم ولذلك ذكر عن بعضہم 
أنه اذا كان آخر صلاة الليل ويفرغ منہا يلوس أحسن ثیابہ وبجلس على أحسن فراشه ويقول 
مرحا برسل رف الکرام بسم الله | کتبا فييقى فى ذکروتلاوۃ حتى يجيه أوقات الصلوات فيصل 
حتی يعود الى آخر صلاة النبار و يفعل مثل ذلك بالليل ذلك كان حال 

الوجه الثاف : فيه من الفوائد أيضا الع يحب الاک لنا ويترتب عليه من الفقه الانى بهم 
وا حب لهم وهو مما يقرب الى اللہ عز وجل وفيهالاخبار بالغيوب وهو من أ كبر الفوائدويترتب 
عليه من الفقه زيادة الايمان فيتحصل عليه المدحة الکبری والمنحة العظمی التى مدح ا آهل 
الايمان لقوله جل جلاله ( الذين یژمنون بالغیب ) ويترتب عليه من الفوائد الاخبار بحرمة 
هاتين الصلاتين لما كان يجتمع فيبما أربعة من الملائكةه وف غيرهما اثنان اثنان ویتر تب عديه من 
الفقه انحافظة علیہماوالاہتمام مما بزيادة ترفيع سيدنا صلی الله عليه وسل للانه ما زاد اطلاعه عليه 
السلام على أمور الغیب والعلم بها والاخبار عنہا زاد ترفيعه عليه السلام ويترتب عليه من 'لفقه 


£ ما فی الحديثمن صفات ا موی سبحانه وتعالل 
زیادة ترفيعا له عليه السلام وما زدنا له ترفيعا زدنا الى مولانا قربا 
الوجه الثالث : فيه من الفائدة معرفة ترفيع هذه اللامة على غيرها لانه لم تخر ببذه الا عنایة بها 
وییتر تب عليه من الفقہ شکر هذه النعمة الى خص صتا مما والشكر يقتضى الزيد بالوعد ايل 
قالتعالى ( لن شک رتم لاز یدنک ) فاتقال قائل ماممنی فیکمأہی الى جنس ا لمومنین‌منکمآومن‌غیر کم 
أوهى لک قان كانت للجميع فكذلك کان من کان قبلكم فالجواب عنه کال جواب قبل لان هذه 
نعمة اعم من الآاولى 

الوجه الرابع : فيه من الفوائد العلم باعتمام الله عز وجل بعبيده و يثرتب عليه من‌الذقه اذاعلنا 
ذلك قوة الیقین وهو أعبل الدرجات 

الو جه الخامس : فيه من الفائدة أنه عند ماع ذلك تعرف قدر ايمانك من ضعفه وق وتەویتر تب 
عليه من الفقه انك اذا رأيته قويا وزادك ذلك حثا على العمل <صل لك بشارةأنفيكمن القوم نسية 
وان م تر ذلاك بزید عندك ثىء الاكان سءلك له كسءءلك آخبار الناس عرفت آلك من المسا كين 
الدين بخاف علیہم فتدارك نفسك بالمعالجة وهذا وجه كبير من الفقه 

الو جه السادس : فيه فائدة كيرى فاته يدل على جملة من صفات الحق عز وجل وهى الدلالة على 
أنه عز وجل متكلم وأرن كلامه لايشبه كلام ا خلوقین وأنه عز وجل موجود حقا وآته ليس 
فى مكان وأنه تعالى مدرك حیسم الاشياء فأما الدليل من الحديث على كلامه عز وجل فن 
قوله لا کیقتر کم عبادى 6 فہذا نص 

وأما الدليل على أنكلامه لیس ككلام ا خلوقین فن قوة الكلام فى الحدیث لانہ عليه السلام 
أخبر أن الملامكة تأتى فى الزمان الفرد من جميع أقطار الأارض بأعمال جميع العباد وفیہم 
الم والفاجر والمؤمن والكافر وهذا عدد لاحصيه العقل ولايضبطه ف هذا القدر من 
الزمارے لا بالوهم ولا بالکتب فيسأل من هذا المع العظم الحفظة الذين آتوا من عند 
الخصوص من عباده دون غير هم فدل ذلك عل أنه جل جلاله مخاطب حفظة كل شخص 
منفردين فيحصل الطاب للجمع الكثير فى الزمان الفرد على الانفراد مزدوجين مزدوجين على 
حد واحد لا يشبه هذا كلام ال خلوقین ولا يتوهمه عقل ولايكيف وما یقوی ما قلناه قوله صلی 
الله عليه وسلم : اذا صعد الحافظان علیہما السلام بعم لالعبد وأول صحيفة مبيض بالحسنات وآخرها 
كذلك قال الله أشبدكم ياملا سكت انی غفرت ما بينبما من السيئات فتبقى الصحیفةیضاء نقیقوان 
کان أحد طرفیہا مختلطاً با لحسنات والسیٹات أقرت على ما هى عليه وأما الدليل على وجود نفس 


الربوية فبو الكلام لان الکلام لایکون إلا من موجود قطعا وأما الدليل على أنه عر وجل لیس 

فى جبة فلا نه صلى الله عليه وسلم ذ کر الصعود وا لخطاب ول يتعرض إلى الجبة فدل أنه لايتحيز 
وأما الدليل على إدرا کہ سبحانہ جميع المدركات فلكونه عر وجل مخصص حفظة أهل الخصوص 
من بین غیرھے هذا الخطاب و یتر تب على هذا من الفقه معرفة الحق عز وجل وز يادة الیقین 
بوجوده وقوة فى الایمان و يترتب عليه الثواب الجزيل فان أ كير الوصول إليه عز وجل المعرفة 
به وبتتزيهه جعلتا من من عليه به وحفظه عليه بمنه 

الوجه السابع : هنا صحث متى يكون عروجهم لإانہ عليه السلام قال لإا ثم یعرج الذين باتوا 
فیکم »© ورواية أخرىكانوا فيكم فأما فى صلاة الصبح فبعد الشروع فہا والانتظار ها بدليل قوله 
( تر كنام وهم يصلون € 

وأما قولنا وهم يتظرونها أعنى ینتظرونہا أى ينتظروا فى [یقاعھا لةوله عليه السلام : لايزال العبد 
فی صلاة مادام يتغار اام لاة . وأما الذين یعرجون آخر النہار احتمل أن يكون مثل الصبح واحتمل 
أن يكون عند العشاء الآخرة على رواية باتوا فك لان الك ور من اللخة أنهم يسمون من الزوال 
إلى المغرب «ساء ومن المغرب إلى الصبح میتاً فاذا صعدوا بعد العشاء فقد أخذوا جزمامن المبيت 
وهوالمغرب يطلقامم الكل عل البعض کا يقولون جاء زيد يوم الخیس وما وقع جیه إلا ف 
جزء منه وأما على رواية كانوا فيكم فيحتمل مثل الصبح وقد محتمل مثل ذلك على رواية باتوا فيكم 
لان العرب تسمى الشىء بما يقرب مته و إنكان قد جاءت رواية ضعيفة أن العرب تسمى الزمان من 
الزوال إلى الصبح مبيتا وقد يبقى ماقلناه من احتمال تأخيرهم بالصعود إلى العشاء الآخرة لانه من 
أحد احتمالاتها وهو الذى تبه عليه آهل الصنعة النحوية فى باہہا عند کلامہم علا وعلى أخواتها 
من حروف الععاف وهى للدبلة فبذه المبلة احتملت أن تكون مقارتة للاٴوقات التی حدت للصلاة 
فانها م يدة أو إلىأز يد منذلك فأما فى الصبح فلا تحتمل أز ید منه فانه ليس لنا مايطرقلهذلك وما 
طرقنا الاحتمال فى الطرف الآخر إلا على رواية باتوا فيك لانساع الزمان فى ذلك ولدلك 
تعب المحافظة ف ايع م قاله أهل المعرقة من العلساء ليصلى الوسطى بالقطع 

وقوهم ہر وأتيناهم دم يصلون ) الوجه فيه كالوجه فى الذى قبله من آنہم أتوهم وم ف 
نفس الصلاة أو هم بنتظرونہا لکن الاظہر واه أعلم آم فى الوقت الذى يكون نزو لهم صعود 
الآخرين وتکون م للانتقال من حال إلى حال ليس ینہما شیء آخر وهو من أحد وجوهبا 
المستعملة فبا وعا يقوى هذا من خارج ما ورد أن ملك اليمين موكل على ملك الشمال ولو 


۲۰٦‏ حدیث من سی صلاة فليصلبا إذا ذكرها 
بقيا هذا المقدار من الزمان وهو من‌العصر فان نز وهم فيه عحقق إلى العشاء الآخرة لانه قدر ثلث 
يوم فتكيف يصح أن تجی۔ الاخبار بصيخة الانفراد عن ملك اليمين والشمال مطلقا ولقولنا ما 
استشہد نابهقبل لق و لەصیٰ اللهعليه وسل : إذا صعد الحاذظان وم یذ کر فى الصعودبالصحیفة إلا اثنین 
ومن طريق آخر لو قعدا يكتبان الائنان منفردان والا نان منقردان فى هذا الزمان لكان يول 
الام إلى تكرار العمل على العبد وهذا على صفة العدل محال ولوكانا أيضا يقعدان ف هذا الزمان 
الخاص ولا یکتبان فہذا على مقتضى المكة عال ثان لان الحكة لاعل فبا لغير فائدة ودليل 
آخر وان كذلك أعنى بقا ہم إلى العشاء الآخرة لكان اسرد صلی اله عليه وسلم بين لنا هذا انه 
تر تب عليه فوائد وأحكام وأقل من هذا لم یغفلہ وأخبرنا به ما طبع عليه من الشفقة والنصح 


)٤٣(‏ سوه حديث من سی صلاة فليصلبا ذا ذ کرھا وھچ 
ست للا ع تع ہہ ع علا کلاس سی سے پر ہر ہر ہہ رفاس کات حم 


عن نس ' إن مالك رذضى ل قال من سی صلاة فلیصلا ذا 


سے سے 


د کڑھا لا كفارة كما إلا َلك آم صلا لد گری 


ظاهر ال لحدیی إبقاع الصلاة المنسية عند ذ كرها والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل الصلاة يعنى ہا واحدة لیس إلا أوصلاة من حيبت اججملة وان كثرت . وهل 
تقدم على الوقتية وان خرج وقت الوقتية أملا . وهل يجوز تأخيرها يسيرآ”6 بجوز تأخير الوقتية 
أملا . والكفارةهناهل هى عن ذنب مأخوذ به آم لیس : فالجواب عن اللاول احتمل الوجبين 
معا فاما الواحدة وهوأن تكو نواحدة فيلزم مته ان كانت كثر فلا يصلى ولاقائل بذلك فبطلهذا 
اللاحتمال وبقى أنہا صلاة من حیت اجملة كانت واحدة أوأ كثر فانہا تصلل . وأما هل تقدم على 
الوقتية أملا فان نظرنا الى ظاهر اللفظ قلنا بذلك لانه عليه السلامقال يصلها فدذلك وقت ها على 
ماجاءق روا ية أخرىفقد عينه عليهالسلام بالاشارة اليهوان نظرنا الى أن الام اذا احتمل معنيين 
آحدهما يوجب حکا وليس فيه خلل با حم الآخر والثانی يوجب حکا ويلحق فى الحم الآخر 
خلل فيأخذ الذى يوجب ا حکم ولايقع قالحکمالآخر الذی به خلل من طريق الترجيح مثلماقلنا 
آنفا اذا نظرنا بتعین‌الوقت بالاشارة اليه أوجبنا فعلها وان خرج وقتالو قتیة فلح قالخلل ف الو قتية 
بخروجہاعن وقتہا وقد جاء فى رواية أخرى فذلكوقت‌ها أى جائر فعلہا وان كان وقلهااللفروض 
ما قد خرج فصاحبہا معذور فى ذلك بعلة النسیان وكان قد دخل وقت جواز فعلبا ودخل على 


كفارة الصلاه المنسة" 5 


7آ الاخرى التى تعين وقتها بتعيين الشارع عليه السلام أولا وهو اللاصل فكانت الآولى بالتقدم 
ولا یلحقہا نقص وتبقى صاحبة العذر متأخرة عنها والشارع عليه السلام قد جبر بذلك ال خلل بقوله 
صلی الله عليه وسل : رفععنامتى النطأ والنسیان . فن أجل هذه التقديرات اختلف العلماء فى تقدم 
المنسية على الوقتدة فذهب الشافعی رحمه الله ومن تبعه على تقدجمالوقتية على المنسية ومذهب مالك 
ومن نبعه على تقدحم المنسية على الوقتية الا أنەیشترط ان تمكون يسيرة فان كانت كثيرة ذالو قنبة 
مقدمة وأدعوا الاجماع فى ذلك و كذلك ادعوا الاجماع فى تخصیص الحديث لان اللفظ يقتضى 
العموم فلو أبقوه على ذلك لآل الام إلى أن تخرج الوقتية عن وقتها ويعود حكمباحكم المنسيات 
وهذا خلل كبير فاتتسخ هذا باللاجماع والاجماع لايعترض عليه وبقى الخلاف فى حد القليل من 
الكثير فاقل من صلاة يوم عندم فى حك القليل وأ كث من صلاة يوم فی > الكثير وصلاة 
يوم مختاف فيه وأماهل جوز تأخيرها عند الذکر بغير عذر شرعى أو حضور أداء الوقتية على 
الخلاف المتقدم فلا أعرف فيه خلانا أنه لايحوز لانه مشار اليه غير محدودکیا قعل عليه السلام فى 
الوقتيات حين قالمابين هذين الوقتين وقت فدل بترك التحديد لحذهأن الام فہاخلاق ا حدودوقہا 

وأما هلهذدهى الكفارة لذن ب وقع فليس هنا ذنب واقع ما قدهنا أولا من قوله أو نسیہا کون 
معنى قوله علي هالسلام ل[ لا" كفارة ھا الا ذلك بن وكا نهنا كذنب يو خذبهكقولهعزو جل فى كتابه 
(خزاوه جہنم خالداً ہا ) قال العلباء فى معنى لخزاؤه إن جازاه واحتمل أن يكون أراد بالدکر أن 
الذنب فها ذنب من كونه ذنيا لغة لكونه أخرج ما می به عن وقته وان كان صاحه لا واخذ به 
وان جيره یسمی كقارة وان لم يكن هناك ذنب لان هذا تغطية لذلك الخلل واحتمل أن بريد أن 
ذلك الخلل الذى وقع أنه لاینجبر بقعل من أفعال البر وان كير الا باداتہا فهذاالوقت المشاراليه 
فیکون فيه على هذا التأويل وجبان من الفقه الواحد منع البدل بغيرها من القرب والآخر 
أن لا تؤخر عن ذلك الوقت وہذا المعنى يرجح مذهب مالك ومن تبعه على غيره 

الوجه الثانى : فيهدليل لقول من بقول ان شرع من تقدم شرع لنا بوخذذلكمن قو لديز أقم لصلاة 
لذكرى» وهذا ا خطاب كان لمن تقدم من الامم 
الوجه الثالك : فيه دليل لمن يقول ان شرع من تقدم لیس بشرع تا إلا اذا وافق شرعنا بوعذ 
ذلك من أندصل الہ عليه وسلم لم محتج بالآىالا حين قر رالحکم فكانه ذكره ما يساوى ماأم به 
ما می به من قبلنا ویتر تب على هذا الوجه أن معرفة الشرائع المتقدمة من انحمود شرعا وان لم 
يكن فيه حر لنا ولو لا ذلك ما ذكره صلی الله عليه وسل 


۲۸ حدیث ال٭٦ذان‏ فى الباديةوفضله 


الوجه الرابع : هنا إشارة صوفية للانہم يقولون أعلى الاعمالالاذكار لان ذكر اللسان ی وجب 
ذكر اللاحكام وهو أجل الاذکا رکا قال عدر رضى الله عنه ذكر الله عند أمره ونهيه خيرم 
ذكره باللسان والخفلة سبيها النسیان فهاحرممن حرم إلا من الغفلة ولا سعد من سعد إلا يال نكر 
والحضور وقد قال عر وجل فى كتابه ( ولذكر الله أ كير ) 


(o)‏ وھ حد یت اللاذان ف الباديةوفضله 8س 


حم ہم مهأ 6 ہے ص موظ ومس رر و شر اله ہے أب ار لے 5 جار 


عن عيد رن بن أنى صعصعة الانصاری 2 المازف عن اليه رضی الله عہما | يہ أخيره 


سے سس ہے 


آے یچ سے سے سے سے 


ا سعيد الخدرى قَالَ َه اراك تحب لع والبادية ذا كنت ق َتنك 5 اد يك 


لان م م2 سے سرن سرچ لاج سسا جوا اک لاست رر ہے و ولا سے ەم عرس ez‏ 


اذك بالصلاة ة فارقع صو تك بالتداء نه ا مدى صوت اون جن و نس ولا شىء 


إلا ہد لہ یوم امه مَل بو سعيد مته م من رسول اللہ 5 عله لول 

ظاهر الحديث أن كل من يسمع صوت ا مؤذن بشہد له يوم القيامة والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قولەلڑلا یسمعمدیصوت ال موؤذن[نسولاجن ولاثئىء )هل يعنى بثىء كل حيوان 
أوجاد أو حیوان ليس إلافالظاهر أنه كل جماد وغيرذلك لقولمولا شىء لانهيقع على اماد وغيره 
لا سيا وقد جاء فى حدیث آخر مدر وشجر . وهنا حث وهو أنيقال ما الفائدة فى شبادة هؤلاء 
وما بتر تب عليه للفاعل من ال یر فا جواب واقہ أعلم أنه يكون له من الثواب بقدر ثواب عملمن 
سمعه یوخذ ذلك من قوله عليه السلام : :هن دعا الى هدى فله أجره وأجر من عمل به . وجا أن 
بقاع الارض تناد ىكل يوم بعضہا بعضا هل عير اليوم عليك من ذكر الله قن عبر علہا ذا كر 
الله افتخرت على صاحبتہا فیکون بندائہ داعيا الى ذكر اللہ فله بقدر أجرين من ذكر اللہ من أجل 
أذاته فان قال قائل ليس هذا ذكر بل هو اعلام بوقت الصلاة قيل له صدقت ولكنه له أجر 
اذ کار وهو الاقرار بالا سے ونفی ضدها ومن مشروعته الحکایة على من معه فبو اعلام 
بالصلاة ودعاء الى أفضل الاذكار فوجب له بذلك من الاجر ماذكرنا 

الوجه الثانى : فيه دلیل على أن ا مادات تسمع وقد اختف العلساء فعا جاء من الاخبار عن 
الجادات فى مثل هذا والنسبيح فمثل قوله تعالى (وان من شی۔ إلا یسح بحمدہ ) فن قائل شول 
أنه يوضع فہا حياة وحينتذ تسبح ومنهم من ملبا على ظاهرها وقال ان القدرة صال حة وهو ال حق 


تلق ا لمادات . الصلاة ف البرية وفضلبا ك؛۲۰۰ 


لا سيا مع قوله عز وجل (وان من ا حجارة لما یتفجر منه الانهار وانمنهالما یشقق فیخر جمنه الماء 
وانمنبالما بط من خشیةالق)قال أهل التتحقيق من العلماءإنهمامن حجر مهيل أو جب لخر الامن خشیة اللہ 
عروجل وہوا لی فلو كان ذلك كلهبلسان الما ل کیا زعمكتئلك الطائفةفا تكونفائدة الاخبار يذلك 
لنا وتحن نعل كل ذلك بعل الضرورة فيكو نالاخبار به كتحصل الحاصلوهذا فى حق الحكم محال 

الوجه الثالك : فيه دليل على رى ا لحمادات تشہد يوم القيامة بالذى وقع فيبا من اتير وضده 
وجاء ذلك فى حديث غير هذا ان اابقع تشہد ما فعل عليها ولولم يكن فى ذلك إلاماجاء فحديث 
عذاب القير لان اللارض تقول للمؤمن ماأحب ما كنت فيه وأنت تمثى على ظبرى فکیف 
الیوم وأنت ف بطنی والكافر يضد ذلك والآى واللاحاديث ف ذلك كثيرة والقدرة صالحة وبذلك 
تر تب الفائدة على الاخبار مہذا والذى يتح على القدرة و يقول لا تکلم ولا يفبم اللا من له حياة 
وعقل لیس له فى ذلك دلیل شرعی واعا أخذ ذلك من علالعقل والقدرة لاتتحصر بالعقل وقد قال 
جل جلاله ( وخلق مالا تعدون ) وقد تقدم لنا ذلك فى أول الکتاب حث أغنى عن اعادته هنا 

الو جه الرابع : فيه دليل على أن ا حیوان وا ماد یفرےبالصالین وقد جاء فى معنى قو له تعالى 
رفا بكت عليهم السماء والارض ) ان اللارض التی كان المؤمن يتعبدفيها والباب الذى كان عمله 
يصعد منہ الى السماء يبكيان عليه أربعين یوما وفه تحضیض على العيادة فى اليرية لّانه اذا آخبر 
بمثل هذا الجر اجتبد ف ذلك وقد جاء أنه من کان ف بر ية وأذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال 
من الملا وان أقام ولم .يؤذن صلى وراءء الملكان لیس إلا وقد جاء أن الصلاة ف البر ية 
يسبعين صلاة فیحصل عا جاء فى الا حار ف البرية والتعبدفيها ما ذ كرنا وغيرهوماجاء فى الخاضرة 
وشہود الحاعات وملازمة المساجد وغير ذلك مما جاء فى التعبد فیہا وأنواعه ان الم من اذا كان على 
حم الكتاب والسنة ایا كان كان فى خير عظے بحسب الوعد الحق 

الوجهالخامس : فيهدليل على أن من آ كثر منثىء ذسياليه حبه يؤخذ ذلك منقول هذا السيد 
لصاحبه لان لم يكن يعرف هل هو مولع بالبادية الامن كثرة لزومه إياها ولذلك قال أراك بحسب 
رؤية الحال ولم يقل له بالعل القطعى 

الو جه السادس : فيه دليل على أن من أحبشياء من متاعالدنیا ولم منعه عن نوفية حقوق دينه 
من واجبہا وندہہا أن ذلك جائز یوخذ ذلك من اقرار هذا السيد صاحبه على ما رأى منه من! لحب 
ونبه على الحض على الندب وهوالاذان والصلاة فيه 

الوجه السابع : فيه دليل على ان اللاغراض تكون مختلفة والصحة متحدة وذلك مأخوذ من 

مه ۷ ال جة » 


۰ الدين أهم شىء عند الصوفة 
اقراركى واحد من هذدين صاحبه على حاله لا نكلا منہما على لسان العمل فى حاله ومثل ذلك قصة 
مالك رضی الله عته مع صاحبه المتعيد حين أرسل المتعبد اليه يندبه الى ترك ما هو فيه من 
الاجتہاد فى العلل وینقطع الى التعبد فكان من جواب الامام له ان قال أنت على خير وأنا على 
خيروما أنايتارك ما آنا فيه ولا أنت كذلك فبقیا على حبتبما مع بقاء حال کل واحد منہما على 
حالہ ا خاص 

الوجمه الثامن : يؤخذ منه أن نصيحة كل شخص ما يقتضيه حاله يۇخذ ذلك من [رشاد 
هذا السيد صاحبه الى المندوب الدی يليق الہ وهو الصلاة بالاذارے ول يقل له مثل ملازمة 
المساجد ونحوها مما لايمكن الا لمن يسكن الحاضرة فكان يدخل عليه تشو يشا لكونه لايقدر 
على فعله مع مأهو فيه 7 

الوجهالتاسع : فيه دليل على فضل الصدر الأول یوخذ ذلك من اشتغال بعضہم ببعض ولولا 
ذلك لا أرشد هذا السيد أخاہ الى ذلك 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن لكل شخص ماهو أجمع اطره يؤخذ ذلك من ارشاد هذا _ 
صاحبه الى اللاذان دون غيره من المندو بات للعلة التی عللناھا قبل 

الوجه ا لحادی عشر : فيه دليل على أن الصدر اللاو لكانوا يحافظون عل المندوبات کا حافظون 
على الواجبات يؤخمذ ذلك من قوله لإ إذا أذنت ) فدل أنه لم يكن يعم من صاحبه أنه يترك 
المندوب وهو الاذان للان اللاذان على خمسة أقسام واجب وحرام ومتدوب ومكروه ومباح عل 
ما قسمه آهل الفقه ویینوہ فهذا التوع مرے_ المندوب منه واا نبه على الزيادة فى المندوب 
وهو مد الصوت 

الوجه الثاعشر : فيه دليل لاھل الصوقة لان أهماللاشياء عندھم الدين فلو لاماكان الصدر الاول 
كذلك ماکان يوصى صاحبه بماتقدم و كان الصحابةرضى التهعنم اذا تلاقوا يقول بعضہم لبعض 
تعال ومن ای تتذا كر فیا يقوى به إبماتنا وقد كان لى بعض الأاصعاب وکان من ارتفح قدره فى 
الطريقينالعل والحال اذا تلاقينا بعد السلام يبادرنى يسألنى فأول مايسأل عنه يقول كيف دينك 
كيف حالك مع ربك كيف قلبك وحيتئذ يسأل عن غير ذلك من اللاحوال فکنت انفصل عنه 
وجد صدرى قد انشرح والايمان نحد فيهالزيادةحسوسة لصدقه وتقديمهأولاالاهم تشہہا بالصدر 
الأول وهكذا ينبغى أن تكورى أخوة الابمان ولذلك قال جل جلاله ( الاخلاء يومثذ بعضہم 
لبعض عدو إلا المتقين ) فن لبس ثوب التقى ظبرت عليه بشائره 


حديث فضل الاذان . اللاذان المشروع ۱ 
(۳) وو حدیث فضل الاذان والصف الآول والعتمة والصبح 449س 


ہچ گل شرسومہ۔ہ ہے مہ واا ےت ار کو ےگ مہ ھ١‏ ہہ لو واا ہج ہہ کے ہہ ہو و ار رر کے ا 

عن أنى هريرة رضى اللہ عنه أن رسول الله صل اللہ عليه وسلم قال لو یسل الناس ماق 
ألتداء والصف الأول مم کر يحدوا إلا أن هموا عليه ل ستهموا ولو لبون ما فى نجير 
لا ستیقوا إليه ولو یعللوت ماف المتمة والصبح لا توما ولو جوا 

ظاهر الحديثك يدل عل الحشعل النداء والتہجیر وعللىصلاة العتمة والصبح ف الحاعاتوالكلام 
عليهمن وجوه 

الوجهالاول : أن مشروعیة الأاذانلايجوز إلا واحدآبعد واحد يؤخذذلك من قولہ عليهالسلام 

ل( لاستهموا عليه 6فاو كاننجوز جماعة لما احتاجوا أنيستممواعليه لن الاستہاملا يكون الا على 
شیء لايسع الكل ولا یکون احدأولی به من غيره ويزيد ذلك بیانا فعله لانه عليه السلام لم يرو آنه 
- أذن فى زمانہ صل اللہ عليه وسل مؤذنانجملة واتماكان بلال وابن أم مكتوم يؤذن بلال وبعدہ ابن 
آم مكتوم ولذلك قالعليه السلام : إذا أذرد_, بلال فكلوا واشربواحتى ينادى ابن أممكتوم . 
وكان ندا دعل الفجرو کذلك ا حلفا۔والصحابة بعده رضوان الله عليهمفالاذان الذى أحدث اليوم 
بالجاعات بدعة محضة وانما أحدثه بتو أمية واتباع السنة أولى وأوجب 

الو جه الثانى : فيه دليل على ا لنافسة فى أفعال الير وليس ذلك ما يدخله نقص ولا رياء فيه 
پوخذ ذلك من قوله ( لاستہموا عليه »وقال مولانا جل جلاله ( وفى ذلك فلیتنافس المتنافسون ) 

الوجه الثالث : فيه دلیل على أن النفوس فالغالب لاحملا على اعمال الامعرقة مالا من‌الحظ 
يؤخذ ذلك من قولہ لا لو يعلالناس ) فيه إشارة الى عظم الاجر وان کان قد ذکرہ صلی اللهعليه 
وسل فى غيرما موضع . منہا قوله عليه السلام : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ۔ وقوله 
علي هالسلام : [نہم على كثب من المسك . وغیر ذلك فلماكان هذا الحديث على طريق الحض عليه 
عرض لعظم الاجر ول ييينه ويترتب عليه من الفقه أن الخير يكون اخبارہ عل الوجه الذى يغلب 
عل ظنه ان الفائدۃ فيه أعظم لانه عليه السلام هنا أجمل وف الاحاديث الأآخر فسر فلا تكون 
التفرقة بینہا واه أعل إلا بهذا الوجه 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن الصف الأول هو فى المسجد لان العلباء اختلفوا مامعنی الصف 
قنہممن قال نہ فالمسجد ومنهم من قال إنه فیمانکتبہ الملائكة على باب المسجد لا نه جاء أنهاتكتب 


۲ الصف الأول . خروج النساء للساجد . التحيل فى كسب الخير 
الاولفالااول فاذا خطب الآمام طویت الصحف وقعدت تسمع ونص ا حدیث ينفى آنیرید کتب 
الملائكةلان کتب اللاثکہ لانراہ ولانعليه أعتى قدر عرضه حت عم کم رجل يسع عرضەوالقرعة 
لا تكون الاعلى شىء مدرك ويعلم أنه لا یسع الكل فانہ اذا وسع الكل فلا قرعة فاذا لم یسعہم حیلتذ 
احتجنا الى القرعة لنعلم من هو أولى به من غيرهفالذى تسكتبه الملائكة لاتمكن القرعة عليه لعدم 
العلم بقدره وماذا يسع اء الدلیل للدین يقولون انه ا مسجد ولانحتاج أيضا القرعة إلااذا جنا 
فور واحد لاہ قد نيت بالشرعأنمن سبق الى شیء من المباح فبو أحق به فاذا تلاحقوا به على حد 
سواءقسم يبنهم ان كان عا تأخنه القسمة ویمکن ذلك فيه والا من یکون أولى به فعند ذلك تحتاج 
القرعة کہذا ومثله لته لا يمكن القسمة فيه . وهناحث فقولدعليه السلام لإ الناس © هل الأالف 
واللام للعبد أ والجنسناذا قلناللمہد وها لمؤمنون‌فیتز تب عليه من الفقه أن العبيد واللاحرار والاناث 
والدكورف ذلكسوا۔وآنەلا يستأذن العبيد فى ذلك ساداتہم ولا النساء فى ذلك أز واجبم و يزيد 
ذلك إیضاحاً قولہ علیەالسلام : لا تمنءوا إماء الله ٭ساجد الله . قلنا ذلك يعطى ا حکم لکن لا 
حدثت أمور ليبق ذلك إلا خاص فى حاص وہ الرجال دون النساء ولا من العبيد إلا من‌یعرف 
منه الخير لانه بحعل ذلك ذريعة لتضييع حق سيده ولذلك كانت عائشة ری الله عنها تقول لو 
أدرك رسول اللہ صلی الله عليه وسل ما أحدث النساء منعہن المساجد کا منعه بنو إسرائیل ومافءلت 
عاتكةز وجةعمر رضى الله عنهأنباكانت تستاذنہ فىالخروج الى المسجدفيسكت فتقوللہ لإأاخرجن 
إلا أن تمنعنى فلا بمنعبا لجل ماعارضەمن قوله عليه السلام لا تمتعوا إماء اللہ مساجد اللہ فتركبا 
یوما خرجت الى صلاة الصبح وتقدمبا ووقف لا وضع ف الطريق فى الظلبة حتى خطرت عليه 
فوئب علہا وقرصبا فى نہدھا وم يتكلم وم يقل لها شيتاً لی تجبل من هو الفاعل ذلك 
فرجعت رضی الله عنها الى ببتها ولم تم على معضیہا الى المسجد ثم م تر ج بعد ذلك فقال لما عمر 
رضی الله عنه لم تركت الخروج فقالت قد فسد الناس فعللت عدم خروجہا الى المسجد بفساد 
الناس وأجازه ذلك السيد رضى الله عنه الذى قد أسرنا باتباعه فانه أحد العمرين وأحد اللكلفاء 
رضى الل عنہم 

الوجه الخامس : فيه دليل على التحيل فى كسب أفعال الخير بكل من يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام ١‏ ثم لم بجدوام فلا يرجعون للقرعة إلا عندعدم القدرة على تحصيله ومن هنا أخذ آهل 
الصوفة دليلا لحم فى الخيلة على النفوس ومجاهدتم! وما يذكر عر يعضبم أنه بقى زمانا بحسن 
للنفس زى التو م حت ليستهفلمالبسته كانإذا أرادت أن تفعل فعلا ليس هو من فعل القوم بقول 


الحث على اظهار شعائر الاسلام ۰۳ 
ما ليست زی القوم ثم تخالفينهم أو ترید شيا ون حال آهل الدنيا فیقول ها هذا لايليق لن تزيا 
بهذا الزى فیمنعہا ومثله عنہم كثير 

الوجه السادس : فيه دليل على فصاحته صلى الله عليه وسل يؤخذ ذلك من حسن تنويعه عليه 
السلام العبارة ملسا كان اللادان والصف الاول ا حصر ف فعله ولا بمكن الكثرة فيه عبر عنبما 
بالقرعة ولا كان التبجيركتاية عن المبادرة فى الزمان ومعنى التبجير هنا فيوم ا عة على قول آهل 
الفقه ولا أعلم فيه خلافاوالزمان ظرف يسع القليل والكثير عبر عنه بالتسابق عله تسابقا وهو 
لا حصل إلا بالجد والاجتياد 

الوجهالسابع : فيه دليللمذهيمالأكرضى الت عنه الذى يقو لإ نالا فضل فى اجمعةالتبجير وقصرتلك 
القرب المذكورة من بدنة الى ييضة فى الساعة الواحدة فی السيق على حاله فن سبق أخق بدنة ثم 
الثأنى بقرة ثم كذللك حتى بيضة وجعل العبارة على العتمة والصبح لما كان الغالب عل المع منهما 
الاوم أو القتل أو المجز قال حبوآ 

الوجہ الثامن : فيه دليل عبل المبادرة العمل على النشط وترك الكسل يؤخف ذلك من قوله عليه 
السلام لإ حبواً © فان من هذا حاله فبو آعظم الكسل 

الوج ه التاسع :فيه دليل للاھل الصوفة فى أخذم النفوس المجاهدة فان هذا أعظم 
الججاهدات 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ما هو من شعائر الاسلام المفروضة أر_ اللافضل فيه 
الاظبار لان هذه المذ كورة كلبا من شعائر الاسلام المفروضة . ثم نرجع للقسم الثاتى من الالف 
واللام فى الناس ان کاتا للجنس وهى محتملة فيكون فيه دلیل ار يةول بأن الکفار عخاطبون 
بفروعالشريعةلأنهملوعاموا مافيهليادروا إلى الاسلام وعملواببنه الاعمال ولهذا جاءت الاشارةهنا 
بلا تعيين أولا ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن يشوق الکافروالعاصی والطائع على حدسواء 
إلىما أعد اللهعروجل من الخير وحذرون عما هناك من الخوفلن لم يستقم لعله حصل هنا كإناية 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن التسوية مع حصول الافضل فالدين أولى يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام لإ ولو حيو کہ فان الحبو فى حق الكبير تشويه لاسما لمن له منزلة فراعی 
هنا الدين وم یراع التشويه 

الوجه الثانی عشر : فيه دليل لمن يقول انه تصلی ا لمعة وان كان طين شوہ ثيابه ووجبه لانم 
اختلفوا اذا كان الطين كثير! يشوه الشياب والوجههل يكون عذرا جوز معه التخلف عن اججعة على 


یہ ٦ا‏ حدیث اتیان الصلاة بالسكينة 


قولينوبالتفرقة فالحجة هنا لمن بجعلہ عذرآ 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على جواز الاستفہام لقوله عليه السلام لإ لاستہموا © 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل عل أن المساجد لا .تملك منہا أحد شيا 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أنه لابجوز له أن يأخذ من المسجد إلا قدر ضرورته لآانه 
لو كان له أ کثر من ذلك لبينه عليه السلام هنا لان وقت القرعة هو وقت إنفاذ الحكم وا 
البيان عند الحاجة اليه لا جوز فكونه عليه السلام آم بالقرءة وم حدث شيئا دل على أنه لیس 
له أن یقترع إلا إذا لم يحد ماحمله وغيره وان مافضل عن قدر ماحتاج هو اليه فلا يدخل تحت 
القرعة وقد جاء هذا ا معتی فى حدیث آخر وانه متوعد عليه 

الو جم السابع عشر : فيه دليل على أن المسابقة تكون حا ومعنىفبنا تکون معنی لاحساآ فان 
المسابقة على اللاقدام حسآ تقتضى ا جری والسرعة وا جری هنا والسرعة ممنوعان من حدیث آخر 
لقوله عايه السلام : إذاأ یم الصلاة نلا تأتوها و أتتم آسعون وأتوها وعلیکم بااسكينة . فل بيق هنا 
إلا أن تكون معنى وهى الشغل مراقبة الوقت. وهنا بحث وهو أنهعليهالسلام جعل العتمة والصبح 
على حد سواء وقد قال عليه السلام من شہد العتمة فكا نما قام نصف ليلة ومن شہد الصبح 
فكا ”ما قام ليلة فالجواب أن هذا لا يلزم من كونه جعلبا فى حرمة المبادرة أنهما على حد 
سواء أن يكونا فى الاجر إنما ساوى ما بينهما لعظم مابينهما وبين غيرهما من الصلوات کا قالعليه 
السلام بیننا وبين المنافقين شہود العتمة والصبحلايستطيعو نما لآن الشاهدين اذا كانا عدلينلا یلرم 
أن لا يكون أحدها أرقفع حالا من الآخر للانهما إذا تساویا فى القدر المجزىء من العدالة فلا 
بأس أن بريد أحدهما على الآخر وهم ذا مثله فقد زادت هاتان الصلاتین فضلا على غيرهما من 
الصلوات ويقى ارتفاعبما فما بینہما معنی ثان 


٦ 1‏ حدیث آتمان الصلاة بالسكينة جج 
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سے سے ص سج سار ہے ودار ےر الت ساسم 


ل فلا تفعلوا إذا تيت الصلاة 


ے پھر لرن ۔ کر 


0 س1‎ I 


رھ o2‏ لا ہے الام سا ہے ارو 


فليم بالسكية فا أدر كم قصلوا وا ا 7 
ظاهر الحدیث إتيان الصلاة بالسكينة وإتهام مافا تار تی ره 


اجتہاد المكلف فيا لم ينص عليه الشرع راہ 

الوجه الآاول: أن الحكم الشرعى لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤخذ من قوله عليهالسلام 
لإ ماشأتكم » فنا ذكروا إستعجالهم إلى الصلاة حينئذ قال لهم ا حکم فى ذلك لان إستعجالهم 
احتمل أن يكون لما ذ كروا أولعذر عرض لبم لان الحوادث لاتتحصر 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن مجتبد المكلف برأيه فا لم يكن فيه نص من الشرع يؤخذ 
ذلك من کون النى صلی الله عليهوسل لم ينهبم إلا فعا يستقبل ولم يأمرهم باعادة الصلاة ولا أبطل 
عليهم عحلہم فدل ذلك على جواز قعلهم فمامضىٍ . وهنا حث هل هذا على الوجوب أو الندب 
وهل له حد معلوم اع السكينة المذكورةأم لا . فآما الجواب على قولنا هل هو على الوجوب آو 
غير ذلك فصيغة اللا مختلف فیہا على ماتقدم فى غيرما موضع لکن الأاظبر هنا انبا على الندب 
بدلیل أن التأدب والخشوع ف الصلاة نفسہا مختلف فيه وأ كثر الفقبا على آنه شرط كال وقدقال 
صلى اللہ عليه وسلم فى حدیث آخر : لا يزال العبد فى صلاة مادام ينتظر الصلاة . قأعظم حکم 
الوسيلة إلى الثىء أن عله كالشىء نفسه فبذه الصفة فی الصلاة نفسہامختلف فما فكيف فى الوسيلة 
ولوجه آخر لو کان على الوجوب لاشار اليه عليه السلام بزيادة ما للانه المشرع وهذا وقت 
بيان الحکم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لاوز ولوجه آخر وهو نما کان سرعتہم ا مشی 
رغبة فى الصلاة من أجل الاجر وطلب المزيد فيه فأراد عليه السلام اخبارم بأن ‏ مم الاجر فيا 
أمرهم به لان يسكن نفوسہم بذلك وهذا من الحديث الشاهد الذى آوردناہ وأمامن الحديف 
نفسه فلاٴنہ عليه السلام فہم منہم إظبارالجد من أجل ماوقعوا فيه من ا ماضی فسكن خو اطرهم 
باعطاء العذر لهم فى ذلك وتیین‌ا حکم بعد 

الو جه الثالك : فيه دليل لمن يقول ان مالحق المأموم من الصلاة مع الامام إنه أولصلاته يؤخذ 
ذلك من قوله( فأتموا ) وتمام العمل هو آخره لکن يعارضنا قوله عليه السلام فى حديث غيره 
فافاتكمفاقضو ١‏ فدل هذا أن الذى ادرک المصىهوآخر صلاتەو یقعنی ما فاتەوالحدیٹان صحصحان 
قن أجل ذلك اختلف العلماءف البناء والقضاء فنبم من قال بالبناء مطلقا و منم منقال بالقضاء مطلقا 
ومنہم من جمع بين الحدثين وهومالك رحه الله ومن تبعه وقال يكون بانیا فى الافعال قاضيا فى 
اللاقوال وهوأحسن الوجوه لان اعمال الحد شئین‌خیر من اسقاط احدصا 

الوجهالرابع : فيه دلیل علی أن التفات ا حاطر الى النوازل اذا كارت فى الصلاة وما لم 
بخرجہ من الشغل بصلاته جائز وليس عمفسد للصلاةاذا کان يسيرا یؤخذہ ذلك من“معہم رضی الله 
عنہم وحع رسول اللهصل التدعليه وسل جلة الرجال وهم الصلاة دم یأمھم باعادة ولا ذکر 


1٦‏ أحسن الصلاة وأحسن الد کر 
هم أن فى عملہم خللا 

الو جا حامس : فيه دلي على أن حسبان الحاجة فى السر ف الصلاةلا يفسدها إذاكان الغالب على 
القلب الشغل بصلاته يؤخذ ذلك من تمادى ذ كر امس الوجبة فى قلب التبی صل الله عليه وسلم 
حتى فرغ من صلاته وحينئذ سأل عنباوجوازهذين الوجبين اذا عرض الام وهو ف نفس الصلاة 
ولا يتعمده هو يؤخذ ذلك من جموع معنىهذا الحديث وقوله صلی اللہ عليه وسلم حين سٹل عن المرء 
يلتفت ف الصلاة فقال تلك خلسة مختلسہا الشيطان من صلاة أحدم لان الالتفات بالاختيار من 
المصل دون عذرطرأ عليه فان ذلك خرو ج کا كان بسبيله ومن قول مولانا جل جلاله ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا التممخلصين ) فاذا وجل بغير احلاص فاين توفة ما أعس به وقوله صل اه عليه وسل‌اذا 
دخل الرجل فى الصلاة أقبل الله عليه بوجبه فان التفت أعرض الله عده .فاذا دخل بغير اقبال 
اومعرضا بقلبه لشغله یماکان فيه قاله وللاقبال هيبات بینہم مفازات لايقطعبا الا المشمرون فاته 
ان كنت نانتما وثمر إن كنت يقظانا 

الوجهالسادس : فيهدليل لاھل الصوفة الذ.نيقولون ان أحسن الصلاة انيبقىمن البشرية شی۔ما 
لتلقى الخطاب وتوفية أركان ما آمی بهوأحسن ال کرآن يفنى الذا كر فی ا مذ كور حتى لایعلم من 
عل يمينه ولامن على یسارہ لانه لولم یکن ذلك كذلك ماکان سيدنا صل الله عليه وسل ف هذا 
الموضع يسمعالجلبلة وف غيرالصلاة يقول عليه السلام : إنه ليغا نعل قلى فأستغفر ف الي وم سبعين م ة 
فکیف یغان على قلبهعليه السلام وهومن خصائصه أنه يقول تنامعینای و لا ينام قلى وقب+ختلف الناس 
فى معنى قوله عليه السلام يغان على قلى بأقاويل عديدة فانفصلنا عنہا ول ترجح لاما أذ كره بعد 
ذ كرما أجمعوا على أنه أحسن ماقيل فيه والانفصال عنەان شاء الله فأحسن ماقالوا فيه أنه عليه 
السلام كان فى ترقىمن مقام الى مقام فاذا ترق من المقام الذى كان فيه إلى ماهو الاعلى استخفر 
من المقام الذى كان فيه وكا نه الآن بالنسبة للحالة التىكانت قبل كمن غين على قلبهو الا نفصال عن 
هذا الوجه بأن سلمنا هذه المقالة وهى حسنة الى ليلة المعراج حينارتقى الى الحضرةالعلية والمشاهدة 
بعين الرأس على مذهب ابن عباس وهو ا لحق فبعد هذا الترق زيادة فى الترق وبقى الجواب صا 
كان يغان على ذلك القاب المبارك فقول بفضل الله من صفته عليه السلام لا وصفه الواصف 
طويل الفكرة كثير الذكر قليل اللخط ففكر ته صلى اللهعليه وسلم قد تكون فى صفة من الصفات 
أواسم من الاسماء ولا يمكن فى للزمان الفرد الفكرة فى جیع اللاسماء والصفات فاذا اشتغل القلب 
بالفكرة فى أحد الأسماء والصفات استولى على القلب المبارك من تعظم ذلك ماصار عليه كالران 


حد السكينة فى الصلاة . تأخير الصلاة عن وقتها الختار ۷ 
لن الران هو الثىء الذى يغطى القلب من حسن أوضده فاذا أسرى عنه من تلك الخالة الجليلة 
استغفر من شيئين أحدههما من شغله عن الدی بقی من الأاسماء والصقات لان کل واحد منہما 
يطلب حظه من التعظم فى كل نفس یرد والوجه الآخر هو تقصيره عن توفية حق تلك الصفة 
اوالاسم بوضع البشرية لان الفانی لايمكن أن بوق حق الباق قطعا حتما ولذلك قال صل الله عليه 
وسل: أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك ويك منك لا أحصى ثناء عليك انت کا 
أئنيت على نفسك. وهنا حت هل ماقالوه هو الا حسن فى الصلاة كلبا على اختلاف أنواعبا وذلك 
فى الفرض ليس إلا الظاهر والله آعل أنه فى المكتوبة بالاجماع والمشروع وأما النافلة فالااظہر 
فيها أنها من قبيل الذكر بويد ذلك مسألة على رضى الله عنه حین كان فى عفذه سہم قد آذاه فقالوا 
له فيه أن يتزعوه فيأنى علیہم وبمبلبم قليلا قلیلا فقال بعضہم لاتستطيعو ن أن تنزعوهالاحين يكون 
فى الصلاة ففعلوا ذلك فتزعوه منه وهو ساجد ف التافلة فليا انصرف من الصلاة رآهم عمدقين 
به فقال مابالم أتريسون ن عالسېم فقالوا له ماهوذا قد آخذناه فقال والتهماعرفت بکم ومثله كثير 
عن الميار كين 

وأما الجواب على قولنا هل للسكينة حدأم لافقد قال العااء إن حدها مالم مخرجك عن حال حد 
الوقار وقد روی عن ابن عمر أنهكاناذا سمح الاقامة وهو يأف المسجد مد فى الخطا ويخف ف رقع 
قدمه وهذا ا حال آخر السكينة وبقى الکلام على مايدرك منالصلاة مابحسب منه ومالاحسب فقد 
يبنه عليهالسلام ففحديث آخر وهو قولەعليه السلام: ادخلوا معى على ا حالة الى تج دوف علیہا فان 
وجدتموق را کعا فاركعوا واحسيوها رکعة وان وجدتموى ساجدا فاسجدوا ولاتحسبوھا شیا 

الوجهالسادس : فيه دليل على أن الدين یسریوخذ ذلك مر أنهم لما اهتموا عا وقع منہم 
من التأخير عن الصلاة فأسرعوا جعل لحم انخرج بأن قيل لمم عليكم بالسكينة الى آخره والذی 
يع ذلك منه أعنى تأخير الصلاة عن وقتہا يدخل تحت قوله جل جلاله (أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فسوف یلقون غا ) وروی عن عائشة رضى الله عنبا أنها قالت والله ماتركوها وانما 
أخرجوها عن وقتہا الختار فاذا كان الام فى تفصيل اللاوقات عل هذا ا لمعنی ذ كيف به فى فوات 
شىء منہا مع النى صل الله عليه وسل لآن الوقت فيه خلاف بين العلماء والصلاة معه صلی الله عليه 
وسلم لا خلاف آنہا أفضل الصلوات ویتر تب على هذا الو جه من الفقه لآرباب القلوب أن الهم 
على عمل من الحیر اذافات بدل لکن لیس البدل کا مبدل منه من کل الوجوه ويؤيد هذا قولدصل 
الله عليه وسل حين سأله ز يد ما علامة الله على من أحبه فقال یاز ید كيف أصبحت قال أصبحت 

د ٢۸‏ - ل ببجة »> 


۲۰۸۱ حديث القيام إلى الصلاة 


أحب اير وأهله وان قدرت عليه بادرت اليه وان قاتى حزنت عليه وندمت فقال التی صلی 
الله عليه وسل فذلك علامة الله فيمن يريد ولوأرادك لغيرها لمي آك لما فليا قال حزنت عليه يكذ 
صح له ماتضمته الحديث ويقويه أيضا قوله عليه السلام الندم توبة وفى هذا من الفقه معنی جيب 
وهو ان نفس الندم يكون امامذحباً للا ثم اذاکان على فعل منوع وقع ان حملنا قوله صلی الله عليه 
وسل على ظاهره بأن قال الندم توية 

وان تأولنا بارت نقول هو أعظم الاسبابق التوبة او أ كبر أجرائها كقوله عليه السلام الحج 
عرفة فعلى هذا التأويل يكون أقوى اللاسباب فى الخلاص مما قد وقع فيه وكلاها خير عظم 
ويكون لما فات من الخير جابرآ ا تقدميزيد ذلك إيضاحا قوله صلی الله عليه وسلم ماأسى المؤمن 
فیہا يعنى فى الدنيا ولا أصيسالا حزینا للأنه بالضرورة بين أحد أمرينإما غفلة عن مندوب واما سو 
حت بقع فى مكروه وهذا أقلبا ويترتب أيضا على هذا المعنى وجه من الفقه ووجه من طريق آهل 
الحقائق فأما الذى من الفقه فیکون وجود الحزن على فوات شی۔ من الخير اوالوقوع فى شىء من 
ضده من علامة الابمان وأما الذىهو من طريق أهل الصوفة فان قوم ان القلب اذا خی من الحرن 
خرب ورتب عليه من طریقہم أیضا وجوه آخر وهو أن من كان حاله هذا كانحاله حالالمراقبة 
وهو أجل الاحوالولا بد لصاحب هذا الحا لأن یتخلل خوفهرجاء والاكان ناقصاعن حال الكال 
بدليلقوله صلی الله عليه وسل: ا مؤمن نسره حستاته وتسومه سيثاته فاته اذا وجد من نفسه هذا الخ وف 
سربہ فتجتمع له علامتان من الایمان وجود الخوف فى موضعه و'مرح فى موضعه ولذلك قال 
بعضہم فى بعض مناجاته یکو خوفك خوف حب وحبوب لان ا حب مہا رای قل شیء 
حاف من أن یکون ذلك سببآ للبعد وا حبوب وإن رای مايوجب البعد یعلم أن ا حبوب لاتضرہ 
الذنوب فلا حزته فكون حالہ فی الزمان الواحد عبوبا محبا وہذہ كل الحالات جعلنا اللہ من 


أهلبا نه 
(TA)‏ ویر حديث القيام إل الصلاة لو _ 
مرو کا لس سس سا ساس 8ل ہو ہے ہے سے "رر گر را ل دم مله ہےر چ سے لے لے ت رس سم 
عن ألى قتادة رضی الله عنه قال قال رسول الله صل اللہ عليه وسل إذا اقيمت الصلاة فلا 


سط سرس م اصن عر مر ا ا ہو۔ےہ 
تقو موا خی تروق ولیک السكينة والوقار 
ظاهر الحديث يوجب ترك ا وإن أقيمت الصلاة حتى خرج هو صل اللہ عليه وسلم 
والكلام عليه من وجوه : 


تأ كد الاقامة لكل صلاة . الاقامة قبل حضور الامام ۹ 
الوجه الأول : یوخذ منه نأ كد الاقامة فى الصلاة لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة) 
فلولا أنه أمى مستعمل فى كل صلاة مكتوبة لما قال ذلك وهى من السئن المؤكدة الخارجة عن 

الصلوات 

الوجهالثاتى : جواز الاقامة والامام ليس بحاضر یوخذ ذلك من قوله عليه السلام لإ لاتقوموا 
حی ترو ) فلوکان حاضرا ما قال حتى تروف 

الوجه الثالٹ : هل هذا النبى على التحرجم أو الكراهة وهل هذا الفعل خاص به عليه السلام 
أو ليس الجواب عن الول فليس هذا ما يقول فيه تلك التفسمات التى فى الاس لانه فى أعس 
خارج عن الصلاة و ]فا هو لفوائد منہا أنه صل اللہ عليه وسلم أراد أن يبين حكمآ من أحكام 
اللہ وهو أن الاقامة ليس اتصالحا من اللازم بالصلاة و نا هى إخبار بأن وق تالدخول فى الصلاة 
قد حان فقد يكون متصلا ہا وقد يكون بینہما بون ما کا أن الأاذان دال على دخول وقت الصلاة 
وقد توقع الصلاة فى أوله أو بعد لکن لما كان الغالب من فعله عليه السلام الاتصال يها عاف أن 
يعتقد أنه من الواجب فبينه هنا بالقول وقد ينه فى موضع آخر بالفعل وهو ما روى عنه صلی 
اللہ عليه وسلم أنه إذا نزل من المنبر وأقيمت الصلاة رعا سارره أحد من الصحابة فيجاوبهوحيتئذ 
يدخل ف الصلاة ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا کان الشأن فی صلاة وأ قيمت عليه صلاة 
أخرى والامام ليس عاضر لايقطع صلا ته وقد قال أهل العلم انه منكان فى صلاة وأقيمت 
عليه صلاة انه یقطع التى هو فها ويصلى التى أقيمت وحینئذ يعيد الى کان فها وجتمع قولهم مع 
الحديث إذا كانت الاقامه کا قلناہ والامام حاضر 

الوجه الرايع : فيه دليل على توفيته صل الله عليه وسلم تعلم جميع الاحكام يۇ خد ذلك مرس 
أن هذا الاس على دقته وخفائہ م مېلهحتی بينه قولا وفعلا وفيه أ.يضا وجه منوجوه الرفق وكان 
عليه السلام بالمؤمنين رحما وهو رما يكونهناك ضعيف فیقوم عند سماع الاقامة فقد يتأخر عليه 
السلام لوجه ما فلا يصل ذلك الضعيف الى الصلاة الا وهو قد عجز عن القيام فيصلى قاعدا فيفوته 
القيام وقد يكونبردأوحر والغالب علیہم رضی اللہ عنهم قلة الثیاب ویلحق القائم شدة البرهلوالحر 
فكو نسياً لتشو يشه فی الصلاة و یتر تب عليه من‌الفقه انالمتعبد ينظرقبل الدخول فصلا ته ا وتعبده 
ما یصلح بەحالہ ‏ تعبده ولایکون معه فيه تشویش 

الو جه الخامس : فیەدلیل لمالك رحه الله الذى یقول إن الصلاة اذا أقيمت ان الناس بالخيار فى 
القيام ما بين الاقامة واستفتاحالامام الصلاة لان الشافعی يقول تقاما ی الصلاة عند قوله قد قامت 


۳٢٣٢‏ فظر ا مشر ع عليه السلام الى الضعيف . اد بالعبادة عتدالصوفية 


الصلاة 

الوجه السادس . فيه دليل عب ل أن مل القویف اللاحكام حمل الضعيف یژخذ ذلك من قوله 
عليه السلاملڑ فلا تقومواحتى ترون ) وساوىبين القوىوالضعيفويؤيد ذلكقوله عليه السلام 
سيروا یسیر أضعفم 

أأو جه السايع : فيه دلل على لظ القدرة ف الثىء الیسیر مع استصحاب اة یوخذ ذلك 
منقوله عليه السلام )اذا أقيمت الصلاة فلاتقومواحتى تروق )ذالحكمة هى الاخبار حال الاقامة 
لانها قد عرفت علا على الدخول ف الصلاة الوقتية واللحظ الى القدرة هو عن نميه عليه السلام 
ألا يقوموا حتى روه مخافة أن يبرز من الغیب مانم يو جب تأخيره عن ا خروج فى الوقت فلحظ 
القدرة مع احکام اليكة من أجل ا مراتب لمن فہم على وما قدمناه فى غير ماحديث 

الوجسه الثامن : فيه دلیل اهل اص وة الذین یةولون ان من أدب العبادة أنلا ترجع من 
الأعلىالى ما هو دونه یوخذ ذلك من نهيه عايه ااسلام أنلاتقوموا حى تروق خشیےة أن يبرز من 
القدر مايوجب تأخير الخروج فیرجعور_ من القیام الى الخدمة الى القعود فیکون نقص م تبه 
فى ذلك 

الوجه التاسع : فيه دليل عل أنه لابجب الدخول ف العبادة حتى تم شروطبا يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام حتى ترون لان الاقامة وان كانت تخبر بالدخول ف الصلاة لکن من مام ذلك 
الامام فاذا لم يروا الامام ل يجب علیہم القيام ویلزم منه تمسكهوهو اذا كلت الموجيات فلا جوز 
التأخير لغير عذر 

الوجه العاشر : يؤخ منه الالتفات والاهتمام بالامام يؤخذ ذلك هن قوله عليه السلام حتى 
ترونی فذلك تحضيض عل ماقلنا ويترتب على ذلك الاهتيام يأمى الدين كله لأانه من تعظم الشعائر 
وهو من التقوى 

الوجهالحادىعشر . فيهد ليل عي ىأ نالسنةالاهتهام بتوفيةالسابقوان كانمابعدهأرفع منه یوخذ ذلك 
قوله عليه السلام لاتقوموا حت ترون لان الصلاة ولابد أرفع من الاقامة فاشتخالك انت بالنظر 
اليه هل خرج أملا وهو توفیة حق الأاقامة أولى من الاشتغال بالصلاة التى لاتأتى إلا بعد توفبة 
الاقامة يشروطبا وقبه وجه من ا حکمة وهوأن توف لکل ذى حق حقه وان قل ولا يشغلك حق 
الأعلى عن توفية حق الأاقل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فلا تقوموا حتى تروق 

الوجهالثاىعشر : فيهدليل لاھل الصوفة الذين عضونعل الاشتخالبتوفية حق الو قتوماعاته 


حل یٹ انتظار الامام ۲۲۱۹ 


وان قل لان ذلك الالتفات وهو أس پسیر هو حق الوقت فلا يشتغل عنه ما بعدہ وان کان أعل 
منه ولا تنباون به فتحصل فى العتب أوالذم ومن کلام من نسب الى الخير من حافظ على توفية حق 
وقته وان قل خف حمله وقل همه وصلح عليه وحسن عملهوصح له اسم النيل والمعرفة و رج دينة 
وآخرته وقوله عليه السلام وعليكم بالسكيتة والوقار لان السكينة والنضوع هو من نسبه العبادة 
لان العيادة التواضع والانقياد ولذلك أثنى مولانا جل جلاله عليهم فقال ( والذين یمشون عل 
اللأرض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما) وقال صل الله عليه وسل : المؤمن هين لين 
فصفة المؤمن أن يكور هينا لينا من غير ضعف من غير تماوت وهذه الحالة کثیرآما نحد 
الشارع عليه السلام بحض عليبا فى غير ما موضع فانظر هنا اعنى هذا الحديث لا حض أولا 
على أن لایقوموا حتى يروه خاف من قوة ایمانہم رضى الله عنہم أن يشرعوا فى الالتفات عند ما 
يسمعون الاقامة أو يسرعوا القیام عند مايرونهفقد يلحق لبعضبم من ذلك تألم لآنالجمع إذا قاموا 
فى رة واحدة م..مرعين يلدق الضعيف القوی من سرعةالقيام أذىفأ کل عليه السلامالفائدۃ فى 
التعلیم وأبدى مقتضى الحسكة بأن قال وعليكم بالسكينة وهى التأنى والرفق فى النظر والقیام مع 
حضور ا حاطر با هو فيه والاهتهام به فى جیع أنواع العبادات لان تلك الحالة هى هنا سنة العبادة 
0 يقول عند النفر مر عرفة وهو قد 5 شنق‌العضباء عليكم بالسكينة ويشير 
بمينا وشمالا حتى اذا صعد جبلا أرحى لها قليلا فاذا نزل عاد لما كان عليه قبل راہ الله عنا 
.تا ومن رسول ونى خير ماجزى رسولا ونیاً عن أمته وحشرنا فى زم ته غير 


خزایا ولا ندامى يمنه 


١وم)‏ سے حدیت اتنظار الامام ادج 


تہ ارا ار ار رشن لاس سس سار م١‏ 


ہو 8 لخم مهدا ل 2 َال 
عن أى هرر رضى الله عنه ال سو سے کے ربوك أنه صل 


و ایر ےن و ہر ارك لم سے ہرس سے سے مر چوس ع ہو وی و سی رم کر ۔ 
الله عليه وسلم قد ومو جک م ق عل كام" رجح فاغقمل © م خرج وراسه يقطر ماء 


ہم 


سے مض 


ظاعر الحديث إتتظار الناس بعد ماسووأ صفوصفہم إلى الصلاة لرسول الله صلی الله عله 


وس حتى رجح واغتسل وخرج والكلام عليه من وجوه 
الو جه الأول : أن الجهاعه ينتظرون الامام إذا طرأ عليه عذر مالم يكونوا تشیثوا بالصلاة يو 


سے ص 
3 


۲۲ می ينتظر الامام . رفع تعرض هذا الحديث مع الذى قبله 
ذلك من قوله لإ على مكانكم فرجع فاغتسل ) 

الوجه الا : یوخذ منه أنهم لا يتنظرونه إلا إذا كان شغلہ يسيرا یوخذ ذلك من فعله عليه 
السلام للانه لم يكن إلا قدر مااغتسل 

الوجه الثالث : يؤخذ منه أنهم لا يتنظرون الامام إلا إذا مہم بذ ك يؤخذ ذلك من جمعهذا 
الحديث مع الحديث الدی ذکر فيه أنه عليه السلام خر ج ليصلم بین بعض قبائل العرب وحان 
وقت الصلاة فقدم الصحاية رضى الته عنهم أبا بكر رعنی الله عنه فأتاهم صلى الله عليه وسلم وهم 
ف الصلاة فأتم الصلاة معہمفلما فرغ قال لم : حسن مافعلتم . أو کا قال عليه السلام للانه حين 
خرج ولم يأمرهم أن ينتظروه بالصلاة فلا جاء وقت الصلاة قامو اما به امروا وهنا لما أمسهم 
بأن ینتظروہ إمتثاوا .ترتب عليه من الفقه ماقدمناه اللہم إلا أن يعلموا بالقطع أن شغل الامام 
يسيرا وان لم يأمرهم بالانتظار فلحرمته إذا كان فى الوقت سعة ولم بخرج الوقت الختار فليتتظروه 
وقد قال بعض العاء انه إذا كان شخص یواظب الصلاة فى مسجد واحد وحان وقت الصلاة 
وهو لم بجی, انه يننظر قدر ما توقع صلاة وحينئذ يصاون لان للملازمته حرمة یتبغی أن لا يغقل 
عنہا والامام ولا بد أ كير حرمة هذا ولذلك نذكر حكاية الشیخ الد ى کان يأتى الصلوات فوذن 
عند باب المسجد وحینٹذ يدخل فاعتقل یوما عن وقته المعبود فأقام المؤذن الصلاة ودخلوا فى 
الصلاة خاء الشيخ وهي فى الصلاة فتغير خاطره لكونه فاته الاذان ولم يقل شيئا فلا كان الليل 
رأى المؤذن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فى النوم فقال له تأدب مع الشیخ فلما جاء الشيخ الى 
صلاة الصیح قال للمؤذن أظننت أنى ليس معى من یفتصر لى فتاب المؤذن واعتذر الشیخ وهكذا 
هو حال كل من صدق مع مولاه فانه يتصره 

الوجه الرایع : فيه دليل عل تسوية الصفوف وهو من سلة الصلاة یوخذ ذلك من قوله 
لإسوى الناس صفو فهم ) فلولاما كانت تلك سنةمعلومة ماذكرهاالصحاى رطی الله عنه . وهنا حث 
هل هذا الحديث معارض للذى قبله آم لا فان حملناه على ظاهره ففيه تعارض لان المتقدم قال 
فيه لا تقوموا حت تروق وهنا سويت الصفوف وحينئذ خرج رسول الله صلی عليه وسلم ولعل 
هذا ومثله كان الموجب ليه عليه السلام فى الحديث قبل أن لا تقوموا حتى مخرج وان تأولنا 
وقلنا معناه أقيمت الصلاة عفر ج رسول الله صلى الله عليه وسل فسوی الناس صفوغہم لان هذا 
ف لسان العرب كثير يقدمون المؤخر ويؤخرون المقدم إذا لم يقح على السامع الياس كقول 
مولانا جل جلاله ( عله غثاء أحوى )ومعلوم أنه لا يكون غثاء حتى يكون أولا أحوى فکذلك 


مت تحب الطبارةعلى الجنب .عدم الحياء فى الدين لقف 


هنالما تقرر الحك بآن لا يقوموا حتى يروه قدم المؤخر للعلم به أنه مؤخر 

الوجه الخامس : قيه دليل على أن الجنب لا تحب عليه الطبارة إلا عند العبادة یوخذ ذلك من 
أن النى صل الله عليه وسل آخر الطبور عن وقت الجنابة حى نسيه وخرج وهو جنب فلو كان 
وقوع الطبارة واجبآ إثر الحدث ما آخرہ النبی صلی الله عليه وسلم حتى سيه 

الوجه السادس : فیەدلیل على جواز الحك بقرینة الخال إذا لم يحتمل غيروجه واحد يوخذذاك 
من قول الصحاى لإا وهو جنب 4لا نالصحاى لم يعر فذلك إلامن قرينةالحال وهى ماوصفه آخر 
بقوله ہو ورأسهيقطر ماء6لانه ما نزل صلل اللہ علیەوسل الصلاةبعد ما كان الناس سووا صفوفہم 
وأمہم بانتظارہ م خرج بأثر الطبور عله لم يبق وجه يتقرر فى الموضعغير الجتابة لاغير فأخبر 
حقآ ولولا ذلك ما أخبر بالقطع ویتر تب عليه من الفقه ان كل وجه یتوصل إلى القطع بمدلولہ 
عليه فبو طريق يحص لبه علم حقيقى يحب الحكم به 

الوجه السابع : فيه دليل على ان ما هو منضرورة البشرية لبس عناف للعبادةإذا فعل على 
مشروعيته یوخذ ذلك من ان سيدا صل الله عليه سل بالاجماعأعيد الناس وترى ما طبحت عليه 
البشريه من الماع وغيره لم یخل بعبادته شیٹا للانه عليه السلام لم يكن يأتها إلا على مشروعيتها 
وهذا هو غاية الكال ف البشرية للانه يرجح ماطبع عليه تابعا لما أمر به وقد قالمولانا جل جلاله 
( ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لبم أزواجا وذرية) ففبوم هذا وهو ذكرا الزوجة والذرية 
فلاٴنہما أعظم ما یفتتن بہم الناس والتكاح اكير الشہوات فدل أن جمیعہم صلوات الله علیہم على 
طبع البشرية من كل الجبات الا أنهم لم يمنعهم ذلك من توفية أعلى الاحوال وهى توفیة حق 
النبوة والرسالة ومبذا سقط العذر لغير یتہم بان لایمنعہم شىء با طبعت عليه البشرية من توفة 
ما كلفتهم الربوبية فقامت الحجة نته على عباده ( قل فللله الحجة البالخة ) 

الوجه الثامن : فيه دليل على عدم ا حیاء فی الدین بوخد منذلك من أن سيدنا صلل اللہ عليه 
وسل لما الهم لاجتابة لم يعتذر ولا غطی رأسهى بخفی ذلك وانما ترك الأآمر على ماوقع حتى تقعد 
هذه القاعدة التىذكرنا 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن التعمق ف العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى يؤخد 
ذلك من أن سيدا صلی الله عليه وسل لم .يطل المكث فى طبوره یوخذ ذلك من قوة كلام الصحابى 
الذى قال عليه السلام تركبم قياماً ورجع فاغتسل وخرج فصل بهم فدل أنهم بقوا قیاماً يتتظرونه 
ولو کان لبثه فى طبور ,يطول لآامرهمبالقعود وحيتةذ ينتظرونه لما بعل من رفقه عليهالسلام بأمته 


۲٢٤٣‏ حدايث سبعة یظلہم اللہ .بوم القيامة فى ظلعرشه 
»ل و كان لبثه فطبورهيطو ل لامرهم والتيسبرعلهمفجميع الامو ر ماهو قدرجع عل ضرورةلايحتاج فيه 
الىدليل وفعلهعليهالسلام ذلك فيه وجه من الفقه لان تعلہم بفعله أنالاسراع فى الطبور والابطاء 
فى الصلاة هى السنة لان التعلم بالفعل لاسما من المشرع عليه السلام أبلغ من القول وكذلك کان 
صل التهعليه وسل يقصر الخطبة ويطيل الصلاة واليوم الآمر من ال كش من يدعى العلل بالضدعا 
ذكرنا فأنى لناوالاقتداء عن خالف سنة رسوله صلی التهعليهوسل اعاذنا اللہ من ذلك بمنه 

الوجه العاشر : فيه دليل لهل الصوفة الذين يقولون لا جم المتعيد من الاعلى الى الاد 
يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أمرهم أن يبقوا على حالہم ولم يمهم بالقعود لمهم قد قاموا 
الى التوجه فكره أن يقول هم ارجعو الى الجلوس فقال على مكا نكم 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على ترك التجفيف من الطبور یوخذ ذلك من قول الصحاق 
ورأسه يقطر ماء والذى يحفئف لا يقطر منه الماء وقد جاء عنه صلل الله عليه وسل أنه عدف وا 
عنه أنه لم يحفف کا يقتضيه هذا الحديث فالوجہان عل هذا جائزان وهى بوسعة من الله على 
عبيده 
الوجه الثانی عشر : فيه دليل عب لأنالايمان كان فى حياة رسول الله صل اللہ عليهءوسل أقوى 
ماکان بعد یوخذ: ذلك من قول الصحابى فسوی الناس صفوفہم من غير خبر منه صل الله عليه 
وسلم وجاء أن زمانالخلفامرضى الله عنہم وكلواناسا بتسو دة الصفوف فلا كبرو نحت ,أ تومفيخيروه 
أن الصفوف قد استوت کا خرجه مالك فى موطثه فبان الفرق بين الا يمان ف الزمانین تھا بالك 
بايمان أهل وقتنا أجزل الله لناالنصيب منه بمنه ويترتب عل هذا من الفقه أن بقدر قوة الابمان 
تخف أعمالالبريؤيد ذاكقوله الى( وانها لکبیرہ الاعلى الخاشعين) ومهذا النوعمنقوة الايمان 
ظبر على أيدى الصحابقرضی الله عنهممالم يظبر على يد غيرم ولا قدروا عليه ثم بعدہم أهل الصوفة 
ماحملت أبدانهم تلك المجاهدات وظبرت لهم تلك الاحوال السنيه الا بقوة ایمانہم 

(ی) ور حدیث سيعة يظلهم الله بوم القيامة فى ظل عرشه 0 - 
٦‏ ن آی هريرة ری" ا ڪن التي صل الله عليه وسل کال سبعة يظلوم اللہ فى ظله م 2 


سرت سے ہر ہم كر لی كولم 


لے طل إلا عل لمامَ ادل انت تا فی عبادة ربه ورجل قلبه معاق بالمساجد ورجلان ابا 


اجتمعا عله ۾ ور 3 عليه ورجل طلنه اا کات ممیت ب وجمال فال 5 أخَاف اله 


فی الله 


حكمة نزول اللاحكام متفرقة Yo‏ 


درجل تصدق بسلقة ناما سح حق لاك الہ ما تنفق مین ورجل 5 كز الله عر وجل انا 
قاحت مات 

ظاهر الحديث أنالسبعة المذكورين يظابم اللہ يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله والکلام عليه 
من وجوه 

الوجهالاول : مامعنى يظلبم. ومنها هل لا يكون هذه الخصوصية بهذا الظل الا لبؤلاء المذ كورين 
لاغير أولبم نظائر 


فالجواب عن الأول : أن يقال معنی يظلهم بظلهأى آنه جل جلاله یعا فیہم من هو لذلك الیوم 
العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة والكيفية لا مجال للعقل فہا لان الآخرة يصدق بيا ولا 
يتعرض الى کیقیتہا 

وأما قولنا وهل هو ژلاء المذكورين أو أكثر فقد جاءت أحاديت آخر ذحکر فيا 
آخرين وآخبر صلى القہ عليه وسل أنهم مثل هؤلاء فى الظل . وهنا حث لم جاءت الاخبار عنهم 
فى أحاديث مفترقه فتفريق الاخبار لحم . منها قد تكون الاخبار بقدر ما محتاجه الوقت 
ليكون للاهل الوقت اہتمام به کیا جرتعادته صلى الله عليه وسل أنه حين سأله بعض الصحابة 
ماخير الاعمالفقال للواحد بخلاف ماقال لغیرہ ويكون اجمع بینہما بان تقول أخبر لكل شخص عا 
هو الافضل فى حقه للانه صل الله عليه وسل مثل الطبيب الذى يصف لكل شخص من الدوا۔ 
ماهو اللاصلح له فطبه أى طب ودواؤہ أى دواءكاقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان یقوم 
الليل فرجع عبد اللہ لاينفك ملازماً قيام الليل وقد يكون صق الله عليه وسل لم یعلم فى الوقت الا 
بالذى أخير به فى الحديث الواحد ثم بعدذلك أخبر بالغير کیا قال عليہالسلام فی حدیث عذاب القبر 
ما من شی۔م آ كن أريته الا رأيته فى مقامى هذا . لان نزول الاحكام مفترقة آیسر على المكلف 
من أن کون جملة هذا من طريق اللطف والقہ لطیف بعبادہ وقيه وجوه آخر لان دوام تعمير 
اللأوقات باللاخبار بأمور الدین وبشائره وأحكامه فيه تنشيط لنفوس العبيد واظبار للرحمة بهم فان 
تردد أوامالمول عل العبيد وبشائرھم وجوائزم وم.اسلاتهم دليل على العناية ہم ولا شىء أفرح 
لقلوب العبيدمن علمهم باعتناء المولى بهم وتكرار ن.مبم علیہم ولذلك أخبر عن أيوب عليه السلام 
ما عافاه اللہ عر وجل أنزل عليه قراشا من ذهب ملا كل ماله من الأواتى ثم رأى جرادة من 
ذهب تطير فجرى وراءها فاوحی اللہ عر وجل اليه اما أقنع ككل ما اعطيتك قال بی یارب 

د هو ۔ ل ببجة » 


|۲ بعض المندوبات تزید عن الفرائض ثواياً 
ولکن من يشيع من خيرك فشکر الله له ذلك 

الوجه الثانی : فيه دليل على أن أعمال اير دالة على سعادة الشخص يؤخ ذلك من قوله عليه 
السلام سبعة یظلہم الله مل موجب الظل تلك الاعمال 

الوجه الثالك : فيه دليل عل أن جميع أفعال الثر مطلوبة منا وان لم يكن بعضہا قرضا یوخذ 
ذلكمن وصفہ عليه السلام ثواب الاعمال ولم يأمربعملبا لان كثرة الرعتخص بضمنه على المعاملة 

الوجه الرايع : فيه دليل علىأن امس الآخرة بضد أمس الدنيا یوخذ ذلك من أن الدنيا ندب الى 
التقليل منبا كقوله عليه السلام فاتقوا اللہ وأجملوا فى الطلب والآخرۃ رغب فالشكثير منہا وان 
كان الشخص معہ من العمل مايتخلص به وقد زاد ذلك | يضاحاً قوله تعالى( ولا تمان تستكثر) أى 
لا تقل معى من أعمال ا حخیر ما يكفينى فتقلل من العمل على أحدالاقاویل مما قیل فى معتىالاية 

الوجه الخامس: فيه دليل على إن أعطاء الا جو رعل الاعماللایتر تبعل علة عقلیة ولا علية یوخذ 
ذلك من أن هذه اللاعمال السبعة فبا واجب وفیہا مندوب والثواب فا على حد واحد وقد اجمعت 
الامة بمقتضى الأادلة الشرعبة على أن الفرائض أعلى من غيرها من اللاعمال فلو كان الثواب لعلة 
من العلل ما کان یسوی بين ثواب الفرض والندب وقد سوى هنا يينبما فايس ذلك لعلة فان 
احتج محتج .أن يقول تساوواف أن الظل عمهم وتفاوتوا فيهفى عظمة امتداده وغير ذاك من حسن 
أوصافهكأنأهل الجنةيدخلون الجنةويتفاوتون ف المنازلةالجواب أن الذى أخيرنابالجتة أخيريتفاوت 
المنازل فيا والذى أخبر بالظل لم يفرق وأمور الآخرة هى غيب والغيب لامجال فيه للقياس ولا 
للعقل وائما الشأن فیہا التصديق بها على ماجاءت به اللبم الا أن يكون سض مايستدل بمعلىالزيادة 
فى الاجر اذا نظر من طریقا مع يبنهم فيرجع الى طريق الاخبار ج هو أیضآً 

الوجه السادس : فيهدليل على أن بعض الفرائض ثواما أعلى من غيرها لان الذى هنا مذ كور 
من الفرائض ثوابه أ كير من غيره من الفرائض لان المعافاة من هول ذلك البوم أ كبر 
الثواب لان من عوف منه لم بق عليه خوف 

الوجه السابع : فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوابها أعلى من واب بعض الفرائض پیوخذ 
ذلك منقو له عليه السلاملا سبعة يظلبم الله وال كث مى ‌السبعة هومن باب المندوب وهذا الثواب 
لم يت مثله على بعض الفرائض وهنا بحث كيف يجتمع أن بعض ا اندوبات أفضل ژواہا دن بض 
الفرائض وقدقال صل الله عليه وسل حكاية عن مولانا : لن ,تقرب الى ا تقر بون بأحب منادآء ما 
افترضت علیہم . وصيخة أحب تعطى الانضلية فى اافائدة فالجوات أنه مایصح له ٴواب المندوب 


الفرق بين المندوب والفرض . الظلال يفف 


إلا بعد تحصيل المفروض للانه اذا عمل المندوب وم يأت بالمفروض استوجب دخول النار وقد 
جاء أن واديا فى جبنم يسمىالثى هو لمن ترك شیتا من الفرائض ومر ترك المندوب فلاعقاب 
عليه غير أنه فاته ثواب عظیم فصورة الع بين الوجبين أن 7 تقول إن الفرائض أرفم انها بالوعد 
اجميلمن جا.ها لايدخل التار وبعض المندوب أ كثر ثوابا من الفرض لکن ذل كالقرض وان کان 
ثوابه أقل من أجر المندوب فقد فاته الفرض بأمى أعظم من ذلك وعوالبعد من التار وقد قال صلی 
الله عليه وسل : لو لم یکن إلا النجاۃمن‌النار لكان فوزاً عظما. فوقعالفرق بأنالواحد وهو المندوب 
أ كر ثوايا والآخر وهو القرض أكثر فائدة والفائدة تحوى أشياء من المنافع عديدة وتعظم 
الاجر لا يقتضى زيادة على غيره غير التقضيل فى ذلك الوجه الواحد ليس الاکتو لنا مثلا زيد 
أجمل من عمرو وعمرو خير من زید فزيدما فضل ممرآ الا فى امال ليسالا وعمرو فاق زيدآ 
فى أشياء عديدة لقولنا هو خير منه فنسبة ما فضل عليه فى الوجه الواحد بنسبة الذى زاد عليه 
من وجوه عديدة كنسية صاحبین كان خياطة ثوب أحد الصاحبين خیرآ من‌خیاطة ثوب صاحبه 
وثوب صاحبه آرفع منه فاشرفہما وأرفعبما فى اللباس الذى ثوبه أرفع وإن كانت خیاطة بوب 
صاحه أرفع 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام ل يوم لاظل الا ظله »الظلال كلبا لله ملك فی الدنیاوالآخرة 
فالحكة فى الاخبار هذه الصيغة هنا أنظلال الدنیا وان كانت لەجل جلاله قنها ما قد جعلہا عزوجل 
ملكا للعبيد مملكوها بحسب ماشرع لهم ذلك لايتصرف فيا أحد الا برضام حك منه لذلك 
مثل ظلالالحدائق المتملكة وظلال القدعز وجل لم حعل للاحد علہا ملكا فن احتاج الى شىء منبا 
أخذها دون عتب له على ذلكمثل الظلالالی فى القفر أو التى قد خرج أصحابها عنما لته عر وجل 
وسبلوهاله وظلال الآخرة ما فیہا مباح بل كلها قد تملكت بالاعمال التى عملبا العاملون الذين 
هدام بفضله لتلك الاعمال التى ذلك ثوابما بمقتضىقوله صلل الله عليه وسلم : المومن فى ظل صدقته 
يوم القيامة . فليس هناك لصعاوك الاعمال ظل فكانه عليه السلام يقول ليس هناك ظل الا لمن 
عمل هنا قہ ذلا أضاف اعمال البرهنا الیەکیا قال عر وجل ( كل شىء هالك إلا وجبه ) أى 
ماکان لوجبه فو باق ينتفع به صاحبه فى الدارين وماليس لوجهه فهو وان كان نفعه موجودآ 
لصاحبه فى هذه الدار اذا لم يعده هناك حيث ا حاجة اليه فبو هالك أى لیس ينتفع به وقدیتضرر 
به فيكون أبلغ فى اللاك فاضافة” ثواءبها فى الآخرۃ اليه 

الوجه التاسع :فيه إشارتان عجیبتان احداما الارشاد إلى الاخلاص فى العمل ولهذا قال بعض 


۲۲۸ الامام العادل . الشاب الناشی۔ فى العبادة . الرجل المتعلق بالمساجد 
الفقراء الصدق والاخلاص علامة الخلاص والثانية هى رد الفرع الى أصله باضاقة الفرع الدی 
هو الظل اليه کا كارت اللاصل ف الدنيا مضافا اليه وهو من بديع الحكمة و یتر تب عبل هذا من 
الققه الحث على الاعمال الخالصة التى توجب هناك ذلك الظل المبارك جعلنا الله من أجزل له 
منه الحظ مته 

الوجه العاشر : فيه دليل علىعظم قدرة القادر جل جلاله يؤخذ ذلك مر._ أن اللاعمال هنا 
معاق وهناك ذا الخبرالصدق جواهرعسوسات . وهنا حث هل هذه السيعة خصت بہذا الثواب 
تعبداً لايعقل لما معتى أوهى معقولة ا معنی فان قلنا انها متعيد غير معقولة ا معنی فلا حث وان قلنا 
ان معناها معقول فاهو فالجواب والله أعل أن العلة فيا على وجبين أ حدها قوة قبرالتفس والطوى 
وهو من أ كير الموجبات لحیر الدنيا والآخرة للانه جل جلاله قال ( ونهى النفس عن الحوى فان 
الجنة هىالمأوى ) وقال صلى القہ عليه وسل: رجعتم من الجباد الأاصفر الى الجباد ال كبر وهو جهاد 
النفس . والوجه الآخر هو حقيقة الاخلاص وقد قال جل جلاله ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) وقال صل الته عليه وسلم :إن الله لايقيل عمل امرىء حت إيتقنه قالوا وما اتقانہ 
يارسولانتهقال خلد4من الرياء والبدعة وترك الریاء هو عین‌الاخلاص و کلا العلتين الحامل عليبما 
خوفاتهعزر وجل فاختيرها واحدة واحدة د ذلك 

الوجه الحادى عشر : قوله علي هالسلام < الامام العادل) فلانه لا بمنعه من‌الظل ولا يقر نفسه 
على العدل مع مكنه من الظل لقدرته عليه من طريق الحم وقدرته عل قبر غيره ولا أحد یقدر 
أن یصدہ عنه الاشدة خوفه من اللہ وقد جاء الحديت عن الذى آمر أهله أن تحرقوه اذا مات قلا 
مات فعلوا به ذلك ښمعه اللہ وقال له لم فعلت هذا قال من خشيتك ياربفغفر له فشدةخوفه کان 
منجياً له . 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلام«ا وشاب نشا فى عبادة ربه € فلا ن العيادة هى قہرالنفس 
وخروجہا عن راحتها وحملبا على الجامدات والدوام عى ذلك مح قوة شہوات النفوس زمان 
الشباب فا حمله على ذلك الا الخوف الشديد ولذلك يروى عن بعض المتعبدين أنه كان يأوى 
الى فراشه فلا يقدر على النوم فيقول اللہسم انك تعلم أن خوف نارك منعنی الكرى م يقوم 
فيصيل حی يصبح 

الوجه الثالك عشر : قولهعليه السلام لإ ورجل قلبه معلقبالمساجد »م ففيقة الاخلاص تو جب 
تعلق القلوب بالعبادات وأرفع العبادات الصلاة وأرفع ما تكون الصلاةف المساجد فبو مشغول 


فثنة النساء . اخفاء الصدقة i‏ 


بأعلی العبادات کیا روى عن عبد الله بن عمر آنه كان يسمى حام المسجد لكثرة ملازمته ایاء 

الوجه الرابع عشر : قوله عليه السلام لإ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ) 
فہو يوجب شدة الاخلاص منہما حت لم يبق للنفس شبوة ولاميل لشىء من الأاشياء الااللہ وياله 
وأما الذى دعته المرأة ذات المنصب واجملل 

الوجه الخامس عشر : قوله عليه السلام لإا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إلى 
أخاف الله ) فبذا لعظم قبر النفس عن هواها وا حامل على ذلك شدة الخوف من اللہ 
وهنا حث وهو لم قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذین فيا لات ذات المرأةوحدها 
من أ كبر الفتن وقد قال صلی اله عليه وس ل : ماتر كت بعدى فتنة ھی أضر على الرجال من 
النساء . فذ كر الوصفي نكل واحد منہمامن أقوى البواعث فى شہوات الماع والرغبة فيها وقد قال 
صلى الته عليه ولم : تتزوج المرأة بجا هما وحسہہا . لان ماترغب النفوس فى واحد طبعا اذا اجتمع 
أ كثر من واحدكان أشد فى الرغبة فيه وقوة الشبوة فن أجل ذلك عظم الاجر لتار كه ومثل ذلك 
يذ کر عن بعض أهل الصوفة كان بعضهم ممسکین فى الذاوة وبعضبم غير ممسكين ثم فتح علييم 
بطعام طيب فقال الشیخ قدموا أهل الخلوة حرج بعضبم عنه لاخوانه قبل أن يعرف ماهو وقام 
بمضہم فکشف الطعام حتى عاينه وعرف ماهو ثم بعد ذلك خر ج عنه وقام بعضهم فعاينه ورفع 
منه لقمة لفيه حتى عرف طعمه بها وتأ كدت عندهقوة الشهوة لذوقهطي ب الطعام ثم بعد ذلك خرج 
عنه فكانزهد ال كل اختيارآ للطعام أعظم منزلة لقوة شېو ته وقبره لها . 

الوجه السادس عشر : قوله عليه السلام ل ورجل تضدق بصدقة فأخفاهاحى لاتعل ماله ماتنفق 
يمينه)فبذ! تحقيقفى الاخلاص ومثل ذلك بروى عن بعض آهل الصوفية أنه كان قلا يقيل شيتاً 
فلا كان ليلة بعد العشاء الآخرة فاذا برجل يقرع الباب فخرج اليه فاذا هو رجل منجيرانه وكان 
صانعا فی الياطة فقال له خطت اليوم بكذا و كذا واشتريت به هذا الطعام معه وما يحتاج اليه فى 
البيت ورأيت أنہا من جبة حلال ارتضيتبا لك وهذا ليل مظلم وواللہ ماعرفت أحداً ولارآ تق 
أحدحين جتنك وهاهوذام ری ماکان ببده بالباب وول فاحمله على هذا الاخفاء العظم إلا رغبته 
فى الاخلاص ف العمل ٠‏ 

الوجه السابع عشر : قوله عليهالسلام ورجلذ کراللہ عر وجل خالا قفاضتعيناه © فلا نه 
اجتمع له الوصفان الخوف والاخلاص وحنہ الاوصاف الحيدة لايقع منها شىء الا عند ذهاب 
أوصاف النفس وعل قدر غيبتها يكون الفتح ولذلك قال يعض من تسب الى الوم اذا رأيت 


۲۳ معنى التعلق بالمساجد 
نفسك ل ترغيرها واذا لم ترهالم يبق لك شىء الارآیتەفارغب‌فی رو ية مالاتخصه عدا ومن ا حاسن 
مالاتعرفمته ذرة بالاعراض‌عن مالایساوی فى الحقيقة ذرة فاذا كنتت مذا الوصف عاد الورى 
ارف لایعدل منك ذرة وبقيت حوث 

البحث الأول : ہلل( الامامالعادل) ہنا الذىله الح عل الخاصةوالعامة ولهالبيعةأوالامام کل 
من كان مسترعياً رعبة قات أو كثرت اقولہ عليه السلام کلک راع وکلک مسئول عن رعيته 
والرجل راع فى یتەومسثولعن رعيتهاحتمل لکن الآظبر الذى له البيعة ولاننفى الخ ربالاصالة 

البحث الثانى : قولمن‌الشابالذی نشأ فعبادة ربههل هو مقيد أومطلق ظاهره مطلق وهو مقيد 
بأصول الشريعة وهى كثيرة فنها ماتقدم ذكره من قوله صل الله عليه وسلم : ان الله لا یقبل عمل 
امرىء حتی يتقنه .قيل وما اتقانہ قال مخلصه من الرياء والبدعة وإلاكان هباء متثورآ 

البحث الثالث : قوله فی ال رج الذى قلبه متعلق بالمساجد فليس عل عمومه أعنى ان الرجل یکون 
قلبه متعلقا يكل مسجد فى الدنیا فان هذا المعنى لافائدة فيه ولا مكن أيضا أن يتعلق قلب أحد مالم 
ير ول يسمع ولم يعرفه نا بقی الا أنه صلى الله عليه وسل تعرز بقوله بالمساجد ولم يق بالمسجد 
لان هذا الاسم من آسماء الغلبة الكعبة أولمسجده صل الله عليه وسل لآانه اذا مع السامع من 
الشارع عليه السلام هذا الفضل العظم لم يسبق لقلبه الا أحد هذين المسجدين فعدل عن 
وصف المسجد بالفرد الى ا مع وهو الجنس ويكون المعنى أى مسجد كان من جملة المساجد کیا قال 
مولانا جل جلاله انما الصدقات الفقراء والمسا کین أى لجنس الفقراء والمسا كين فاذا أعطى 
انسان صدقته لممكين واحد فقد وقعت فى مستحقبا وأجزأته عن فرضه ویکون معنى تعلق قلبه بها 
أنه إذاخرج منه بقى قلبەمتعلقا به أن يعود اليه لأداء الصلاة التى تأت بعد وإمما المساجد لما 
بنيت له وفيه من الفقه ر هذا الذى أعطى هذا الذى قلبه متعلق بالمساجد ما هو زائد 
عل ثواب صلاتہ لان ثواب الصلاة قد جاء ماحده فى ا ماع وما حده فى الوحدة وجاء 
ثواب ا خطی إلى المساجد وما قدره وانتظار الصلاة وما قدر اللاجر فى ذلك فا بقى مقابلة هذا 
الثواب العظم إلا تلك النية المباركة وقد قال صلی الله عليه وسلم : ني المؤمن أبلغ من عمله. لان تلك 
ائية المباركة ھی تتيجه قوة خالص إيمانه 

البحث الرايع : قوله فى ١‏ الرجلين اللذين تحابا فى اللہ ) هل يكون ذلك عل عمومه أعنى إذا 
تعابا فى اللہ الا انه جحد كل واحد مهما منفعة من صاحبهأو يرجوها منه إما فی العاجلۃ أوالآجلة 
مثال ذلك أن يصحب أحدهما الآخر وید به عونا على شىء من دنياه حسآ أومعنى أويقول 


يكون لى عدة فى الآخرة يشفع لى أو ما أشبه ذلك أو لا يكون له ذلك الظل إلا حتی تكون 
یتما قعز وجل لا لغيره احتم ل والظاص والتهأعل أن يكو ن ششمغالصا لا لحظدنیوی ولا أخروى 
کیا روى ف ا حدیة عن عبد الله بن عمر أنه قال من كانت هبته لوجه صاحبه فله ذلك ولیس له 
على الله ثواب ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك ومن كانت هبته للثواب فاما إثابة الموهوب 
له أو يرد هبته وان كانت حالصة لہ فتلك التى يثيبه اللہ علا ويقوى ذلك ماقالہ صل الله عليه 
وسل عن مولانا جل جلاله يقول يوم القيامة لمن خلط فی عمله لغیر الله شيئا: انا أغنى الشركاء 
اذهب تقذ الاجر من غيرى الذى ش ر كته فيه. فالمتحابون ف الله على ثلاثة وجوه إما أن يكونا 
تھا با فى الله مع رجا حطام فى هذه الدار معنويآ کان أو حسيآ فہذا طالب حاجة وهمته فى 
دنياه فليس له إلا حاجته قضيت أو لإ تقض قال صل الله عليه وسل :من کا ننتمجرته ل اللهورسوله 
فبجرنه إلى الله ورسوله ومن كانت مجرته إلى دنیا یصیہا أو امرأة يتزوجبا فبجرتهإلىماهاجراليه . 
والثانی أن يكون ححبتہ لله مع رجاء حظ أخروى حسسآ كان أو معنى فهذا أيضا طالب حاجة لکن 
نفسه أرفع من الأاول وهو ال كثر عند المنتسبين للخير فله حاجته قضيت أو لم تقض والثالك 
الذىتكون صحبته تہ لیس إلا فہذاالذی يصدقعليه اسم المتحابین فى اللہعلی حقیقةاللفظ واذاكان 
كذلك لا يغيره من أخيه شیء يصدر لہ منه وإذا کارت عل غير هذا الوجه قلبا ثبت عند 
الامتحان فاذا كانت نة أحدهمالته وننة الآخر لغيرذاكفلكلامىء مانوى وقد ذكر عن بعض 
من اصطحبالته أنه جفا أحدالإاخوين أخآله فقا لالذى جفى عليه للاخر امض ياأنتى فاحضر مجلس 
فلان من آهل الصوفة فى الوقت فامتثل ماقال له صاحبه فلا حضر ا جلس تكلم ذلك السيد فی ذلك 
ا جلس عل ما كان وقع من ذلك الشخص لصاحه وتبين له من ا جلس أنه تعدى على أخيه وجفاه 
فتاب واستغفر وعزم أن يعود فيقبل أقدام صاحبه ولعله يعفو عنه فلا دخل على صاحبه أخيره 
بالدى جاء يسيبه فقال له ياأخى افعل ذلك مع نفسك فانىماصحبتك الا ته حالصا فكيف يعز على 
ما يصدر متك وانما وجہك ف حق نفسك لا غير 

البحث الخامس : قوله لإ طلبته امرأة ذات منصب وجمال © هنا من الفقه أن من السنة 
الكناية عن الثىء القبيح شرعا والاعراض عن تسميته يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام طلبته 
والطلب هتايعنى طلبت منهوقو عالفاحشة حر مةفكى بطلبتهعنهذا الام الممنوع شرعا ولم يفصمبه 

البحث السادس : قوله أخفاهاهل هذا على العموم أعنى صدقة الواجب والتطوع أومعناه 
ا لحصوص فير يد.هذا صدقة التطو ع لاغير صيخة اللفظ عتملة لكن الذىقاله العلماء ان أفعال الب ركلبا 


ry‏ ذكر الله سبحانه وتعا ی فى الخلوة 
الفرض متها الأافضل فيه ظہورہ والتطو ع كله الأافضل فيه اخفاؤه لانه قال صلل الله عليه وسل : 
صلاة المرء فىييته أفضل لدالاالمكتوبة . فاذا كانت الصلاةالتىهى رأس الدين كذلك فالغیر من 
باب أولى وسيأتى الکلام على هذا فى موضعه من الكتاب ان شاء الله 

البحث السابع : قولہ لإ ذكر الله عالیا قفاضت عیناہ 4 هل يعنى بقولہ خالا حا أو معنى 
أو جموعبما وأعنى بقولنا حساً أن يكون فى موضع وحده ليس معه أحد من بی آدم وأعنى بقولنا 
معتی أنه لا يكون الموجب لبكائه الا خوف الله عز وجل ليس إلا أو حموعہما وهو می يكون 
وحده ولا يكون موجب بكاثه الا خوف الله فأما اذا كان الوجہان معآ فلا شك أن هذا أ كمل 
اللأحوال وأما اذا كان خالیا من دون البشر ووافق بکاؤہ فكرة أخرى لیس من الله ولا من 
ذكره بئی۔ فلا خلاف أن هذا الال ليس المشار اليه هنا وهى حالة مذمومة لانه مراء لته 
أظبر أنه من أجل اللہ لکن خر ج الدمع حك الوفاق عند ذكر الله فى الخارج وهو فى الحقيقة 
غير ذلك وأما الوجهالثالكوهو أن يكونذكره فى جمع وذكر الله وقليه خاليآ ما سواہ وكان ذلك 
الذكر هو المؤئر خروج الدمع فيرجى أن يكون من هو لاء المباركين لأانه يصدق عليه خالیا معنى 
فاذا وقع وجەما محتمل رجى والمتحقق مقطو ع به وهو ابجميعم تقدم وهنا حث آخر وهو هل 
قوله ذ کر الله هل يكون الذکر المعنى هنا باللسان والشفتين أو بالقلب وان لم يتحرك اللسان أو 
بأها كان یسمی ذا كرا فالجواب أنه ينطلق على كل واحد من هذه الوجوه أن يوصف صاحہا 
بالذكر بدلیل قول سیدنا صلی الله عليه وسل فى الحديث الصحيم كتاية عن مولانا جل جلاله 
من ذ کر فی نفسه ذ كرته فی نفسی ومن ذکرتی فى ملا ذ کرته فى ملا خیرمنہم . فقد سماهما 
ذا كرين والطفيلى بتعلق بأقل من هذا وأما على مذهب أهل الصوفة فذكر القلب عندم أفضل 
وأما على ما قالہ عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه فذكره عند الام والنهى خير له من اللسار::_ 
انه قال ذ كر اللہ عند أمره ؤنہیہ خير من ذ کرہ باللسان فالجواب عن قول عمر رضی الله عته 
نعم ان ذ کر الله عند امہ ونهيه خير من ذ كره باللسان لکن لا يتناوله هذا الحديث ويرجى 
أن يكون حالہ أرفع من هذا وأماما قاله أهل الصوفة فعلى ملاحظة قول سيدناصل اللہ عليه وسلم 
بضعة فى الجسد اذا صلحت صلح الجسد ألا وهى القلب . فعل هذا ترج قولحم على قول 
غيرمم والشأن العمل على ارو ج عن ا خلاف واللاخذ بالكال فى کل اللاحوال جعلنا الله عن 
من عليه بذلك بمنه 


حدیث تقد العشاء على الصلاة Yr‏ 


)4١(‏ سے سار سور سوا 
عن عَانْصَة رضى اللہ ہا عن ألنى صَل أ ع 0 َل وضع م الا َاقيمَت ألصَلدة” 
١ 3‏ بالعشاء 
ظاهر الحديثيد لعل جواز تقدیم العشاء إذا وضعتو إن‌أقیمت الصلاة والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول : هل اللامر هنا على الوجو بأ وللندب أوالاباحةأوهوعلٍ جبة التوسعة لیتاأفبذلك 
للمكلف العمل بفقه ال حال قالذى يكون لاله أرفع يفعل فالا محتمل الجميع لکن الاظهر 
والله أعلم أن يكون هذا توسعة ليكونالمكلف ىكل وقت يأخذ باللأصلح لەق دينه وان کان مثلا 
وضعت له العشاء وله لما حاجة أ كيدة من حيث أن قدم الصلاة علہا كان خاطره فہا أعنى ف 
9 ضيف رسن دعن 0 ہس 
وهذا وما أشبه تقديم العشاء فى حقه أفضل وان كان ممن لاشبوة له فى عشائه وقواه يموعة أو 
أنه عخاف ان تعشى يلحقه مایلحق بعض الناس ار الطعام من الكسل وهذا وشبه تقد الصلاة 
خير له وان كان من ال مر عنده سيان قدم العشاء أو الصلاة لم يظبر له ترجیح بینہما فنا بنظر 
لوقت الصلاة فان كانت مغريا فالاولی تقدمها لانه الوقت المجمع على فضيلته وان كانت العشاء 
فلا عخلوآن يدرك جماعةأخرى أو ليسفان كان يدرك جماعة أخرى فتقد م العشاء أفضل لان تأخير 
الصلاة وترك الشغل بعدها أفضل و أن كا نلايدرك جماعةآخری فتقدح الصلاةأولى لآ نممن صلاهاف 
جماعة فکا ماقام نصف لیلد وکا رجحتا بالنسبة الى النظر الى حاله فكذلك یلزمہ الترجيعم لنسظر 
الغيرإن كانت عشاءغيره ماتزمة مع عشائه لقولدص الله علیەوسم :کلک راع وکلکممسؤل عن رعيته . 
الوجهالثاتى : فيه دليل على أن وقت المغرب عتد یوخذ ذلك من قوله عليه السلام ١‏ اذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فاددوا بالعشاء الان العشاءمالهامن أوقات الصلوات يحرى العادة عندم الا 
صلاة المغرب وصلاة العشاء والغالب منہا موافقتہا لصلاة المغرب بدلیلین أحدهها ماعرف من حال 
الصحابة رضى الله عنہم من كثرة دوام صومبم والآخر م نالحد يشمن قوله‌عليه السلام در وأقيمت 
الصلاة و اقامةالصلاة لا يسمعباالامن يكون ف المسجد أوماقرب من‌المسجدوهذا اللفظعام يتناول 
من يكونفالمسجدومن لا يكون ف المسجد بقرب أو بعد وهو اللأكثر وكيف يسمع الاقامةمن 
لیس فی المسجد وهو بأمنهلبعد فاذالايمكن لان الاقامة فماعدا المغر باذ ليس لما زمان معين يعرف 
به وقتها "نہ قد جاء عن سيدنا صلی الله عليه وسلم أنه مرة بوقع الصلاة فى أول الوقت وأخرى 
مالم ال جة » 


چ علة تقد العشاء على الصلاة 
عليهالسلام9 اذا وضع العشاءوأقيمت الصلاة فأبدوًا بالعشاء )لن المتبع للسنة لا يبدأ هنا بالعشاء 
والوقت متمكن والخلفاء بعدہ کانوا يقعدون ف آخر المسجد فلك یقیمون الصلاة حى يجتمع 
الناس فدل ذلك على عدم تعيين وقت الاقامة ولم بختلف النقل عن سيدنا صلی الله عليه وسلم وعن 
الخلفاء بعدہ ومن بعدہم الى هل جرا أن المخرب لاتتآخر الاقامه عن وقت الآذان بها فكان سمح 
الآذانسمع اقامتها فبان دن الدليلين أن الظاهر من الاشارة بالصلاةف الحديف صلاة المغرب 
وثبت هذا الظاهر أن صلاة المغرب لما وقت متد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لإ فابدڑا 
بالعشاء € فلو لم يكن وقتها ممتدا ما أمرم بترك الصلاة حتى خرج وقتها وم ذا كرون قادرون 

الو جه الثالث : فيه دليل على أن اللافضل فى صلاة المغرب أول وقتها یؤخذ ذلك من قوله إذا 
أقيمت الصلاة فلولا دوامه عليه السلام على أن إثر الآذان لها تقام حنی رجع ذلك لما علباً لاحتاج 
فيه لغیرملا أخبر بسمع الآذان عن مع الاقامة وما دام صل التدعليهوسل عليههو اللافضل بلا خللاف 

الو جه الرابع: ي خذمن‌هذا منالفقه أن العادة اذاكانت لاتنخرم قامت فى الأاشياء مقام الافصاح 
بها وأغنت عن النطق عا دلت عليه بلا افصاح به وي ؤخذ منه من الفقه أن من لازم شيتا من 
الأاشياء لا ینفك عنه كان وصفه بذلك الشىء زیادة بيان ف تعريفه یو خذ ذلك من أن الآذان شرع 
للاعلام بدخول وقت الصلاة والاقامة شرعت للاعلام للدخول ف الصلاة فلا لازمت الاقامة 
فالمغرب للاذان زادت فى تعريفه وصفاً لآنه يعلم به اللامران معا وضر عنہما بأحدهما ويصدق 
عليه کیا فعل هنا سيدنا صلی الله عليه وسلم الذى أخبر عنه بالاقامة کیا تقدم 

الوجه ا حخامس: يؤخذ منه جواز بد لاللاسماء الشرعية بالاصطلا حيةوالعادية اذا م مخ رجہا ذلك 
من الفائدة التى قصدها يؤخذ ذلك من تسميته صل القہ عليه وسلم الآذان بالاقامة لاہ لم خر جما 
بكوته مماها ما جرت به العادة فہماعما وضعت له لأنه لاتقام الصلاۃ حتى يدخل وقتها وقد 
قال مالك رحمه الله بالمعاتی استعبدنا لا بالالفاظ فاذا بقى المعنى الذى استعبدنا به لم يلحقه ذلك 
خلل جاز لتا أن نعير بما نشاء من العبارات الجائزة المعروفة . وهنا بحث لم قال اذا وضع العشاء 
ولم يقل اذا كان وقت العشاء وحث آخر هل هذا خاص بالعشاء لايمكن فى غيرها أوهو جائز فى 
العشاء وغيرها و يكون ذكر العشاء هنا من باب التنبيه بالأاعم على الإ خص فالجواب عن اللاول أن 
وضع العشاء وهو جعلبا بين يدى صاحها سيب لتحريك الشبوة للطعام وعحريك الشہوة للطعام 
مما وجب تعلق القلب نه وتعلق القلب به يوجب عدم ا حضور ف الصلاة وعدم الاخلاص وعدم 
الخشوع و هذه للاشياءهى أحد الأسبابالموجوةف قبول الصلاة فلماكان حضور طعامه علة يتوقع 


هل هذا خاص بصلاة العشاء Yo‏ 
متها عدم القبول قيل له داوى علتكيأ كلك طعامك وحيئئذ تقدم على صلاتك لان مولانا جل 
جلاله یقول (فاذا فرغت فاتصب والى ريك فارغب) قال علماؤنا اذافرغت من أمور ضروراتك 
فان القلب دآ متعلق بضروراتہ فاذا فرغ منها حسن للدخول ف العيادة وا روى عن عبد اللہ بن 
عمر أنه اذا كان صائماً ورآی من بعض جواريه ما يعجبه اذا كان وقت المغرب يأ كل ويجامع 
ویتطہر وحيئتذ يصل فہذا السيد عرف معنى الآى والحديث ولذلك كان أتبع التاس للسنة فاذا 
دخل وقت العشاء ولم یکن قدمت له قجب عل ذلك تقديم الصلاة لأانه يجتمع له تضييح لاهو 
ياكل طعاماً ولا هو یودی ما عليه من صلاته 

الوجه السادس : يترتب عليه من الفقه أن الحق للمتقدم یوخذ ذلك من قوله عليه السلام 
3 اذاو ضح العشاء لن وضع العشاءمقدم على الصلاة فكان الحق لا 

الوجه السابع ۔ فيه دليل لآهل الخواطر للبم يقو لورت ال حم للخاطر الأول 

وأما قو لنا :هل هذا حاص بالعشاء ليس إلا أوهو فهاوف غيرها فالجوا بان قلناآن‌هذا تعبد غير 
معقولالمعنى فیکون مقصورا على ماجاء فيه لاغيروان قلنا أنه لملدوھو الأاظبر والته آعل فاذا فهمنا 
العلة عدينا الحم والعلة والقہ أعل هنا انكانت ماأشرنا الها قبل من تعلق القلب بالطعام ليس إلا 
فاذا كان هذا جائر فالمغرب مع ضيق الوقت فن باب الأاحرى فى غيرها وان قلنا أن قوة الشبوة 
للطعام لا تراعى إلامعالصوم فیکون موقوفاعلى وجود هاتين العلتين الصوم وتعلق القلب بالطعام 
وان قلنا انما احتيج هذا فى المغرب وحدھا لكون العم على أنلاتؤخرها وان غيرها من الصاوات 
لك أن تؤخرها الى أى وقت شتت من اجزاء وقتہا الختار بغير علة أكل ولاغيره قلا حعث 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن من السنة ا حافظة على امندوبات ولاتترك إلا لضرورة یوخذ 
ذلك من قو لدعليه السلام اذا أقيمت الصلاة وصلاة المرء فى امماعة من المندوب على رأى أ كثر 
جماعة أهل العلل ودل أنه اذا لم يكن له عذر لا یترك الندوب للانہ لم يبح له ترك الصلاة الامن 
أجل علة الطعاموتقدمه. وهنا بحث فى قولهعايه السلاملا اذا وضع العشاء هل هذاعلى ظاهره اعنی 
أنها توضع بين يدى صاحہا أو يكون وضعبا بمعنى آنا قد استوت فلا یمنع من تقدمها وال کل لها 
الا الصلاة لان العرب تسمى الشىء عا يقرب منه احتمل الوجبين ونحد أيضا الملة مع وجودها 
فى الوقتسواء كانت بين یدی صاحبہا أوحاضرة فیا منزل لیس بينيديهموجود فالتفس ذلك التعلق 

الوجەالتاسع : فيه دليل على أن المتبعللسنة تصر فه كله طاعة مأجور عليه پوخذ ذلك من قوله 
عليه السلام 9 اذاوضع العشاء واقيمت الصلاة فايدوًا بالعشاء © لات المتبع بالسنة لا يبد أهنا با لعشاء 


هف أمور الدنیا وكونها عون على الآخرة 
اللا الشارع عليه السلام بها فیکون مأجورآ لكونهماوقع أ كله ته العشاء الاللاٴمر بها وغيره 
لم .يأكلعشاءه الا اختيارآ منه ورعیالشہو تہ الما وكثير بين من يأكل للامی ومنيأ کل الشبوة 
وكذلك يكونان فى جميع أمورهما كل عيل مقتضی حاله 

الوجه العاشر : فيه دليل لهل الصوفة الدين تركوا عحظ الشبوة وعملوا على ذلك حى لم يق 
لمم منہا شیء انبا هى التى أوجبت تأخر العبادة فاذا عدمت أوقعت العبادة فى وقتها الختار 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على رقق المولى بعبیدہ وأته عر وجل غنی عن عبادتهم یوخذ ذلك 
من امہ عليه السلام بتقدیم العشاء على الصلاة اللا نالغذاءها تشتهيه النفوس و قستريح به وتننحم 
والعبادة إيما فيا التعب ف الغالب من أحوال الناس لان أهل الخصوص يتنعمون بالعبادة م 
یقتم غيرهم باللاطعمة الطيبة ولهذا ا معنی ذکر عنابراهم بن‌أدھم أندقال مسا کین آهل الدنياخرجوا 
منہا ولم یذوقوا من نعيمبا شيئاً قالوا ومانعیمہاقال لذة الطاعة خرجوا ولم يذوقوها فلا دنیا مم ولا 
آخرة وقد کان سيدنا صلی التهعليهوسل یقول آرحنا بها يا بلال يعنى الصلاة 

الوجه الثاتى عشر : فيه دليل على أن اللاحكام الشرعية أنت على الغالب من أحوال الناس 
يؤخذ ذلك من تقدم العشاء على الصلاة لانه جبلت النقوس بالميل إلى طعامبا هذا هوالغالب 
مر أحوال الناس اء الام على حکم الغالب 

الوجه التالثكعشر : يؤخذ منەآن الخطاب العام يشترك فيه أهل ا خصوص والعوام وا خطاب 
الذى هو للخواص لا يشاركبم فيه العوام مثل هذا الام هنا اشترك فيه الكل ومثل ا حسنین لم 
يدخل على ا حسنین غيرجم وأما الدليل على كونه عر وجل مستغنياعن عبادة العابدین فلا نه لو كان 
محتاجا اليبا لم يكن عر وجل یساعحہم فى تأخيرها عن وقتها واشتغا حم ما فيه راحة نفوسہم 

الوجەالرابع عشر : فيهد لي لعل أن أمور الدنیاماتستباح عند آهل الارادة إلا أن تكون عو ناعلى 
الآخرة یوخذ ذلك من أنه عليه السلام لم يبح لهم تقدحم الطعام الذى هو من حظوظ النفوس 
وحظوظ النفو سكلبا دنيوية الا من أجل حسن الصلاة وإتمامها والصلاة آخروية فأعظم أمور 
الدنا هو ال كل الذى الكل محتاجون اليه وغيره قد يستغنى عنه ولا يضر وال كل اذا عدم 
أوجب العدم فى العادة المستمرة وهوعون على أعلى أمور الآخرة وهى الصلاة لاثه قال صلى الله 
عليه وسل: بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. فنبه عليه السلام فى الحم ااعل من أمور الدتا 
على الأاعل من أمور الآخرة فالغير منہما فی حك التبع ما فہما من باب التنبيه بالأأعلى على الأادق 

ل تم الجرءالاول من كتاب بہجة النفوس و یلیہالجزء الثانی أوله حدیث اخف صلاةو أ تمبام 


فبرس ا جزہ الأاول من کتاب بهجةالنفوس 


مقدمة ألشر ح 
مقلدمة المتن 
3 ۔حدیث بده الوحى € 
مق تکرنں۔ العيادة ا مندوبة 
ايناس الله . صا لی عبادہ بالمرای 
ما يليق بالمبتدیء 
فضل الخلوة 
حکة اعلام اهل والعشيرةبموضعاخلوة 
الشغل المباح فى الخلوة 
جواز استعال التورية فى الكلام 
نولت آية اقرأ أولا 

ماق آیة اقرا من معنی التسلى 
التأديب والميالغة فيه 
اهما افضل البشر أم الملاثكة 
بيان التحل وتقدح التخبل عليه 
لم كان القط لاا 
اخبار الرجل أهله ہما يصيبه او یلم 3 
خروج المرأة مع زوجبا 
الحم بالتجربة وجوازه 
تفسير قوله تعالى وشابك فطبر 

حدیث حلاوة الا یمان 
عبرا لنى علي عن تناهى الا مان بالحلاوة 

حقيقة الاعمان 

لإ حديشالبيعة کم 
حقيقه البيعة وشروطبا 
مافى البيعة من معت ىالرق 
لمن تحب البيعة وعلى من وماذا 
البيعة قول وعمل واعتقاد - 
ببان أدلة الفرق الضالة والرد علیہم 


ا 


بحرم 


مذهب القدرية والجيرية وا جسمة 
فساددعوی التجسي والحلول 
5 د الحلول والاتقال 
عقدة أهل السنة 

اعبار البوة للنى صلی اق عليه وسلم بالنبوة 
رجوع اللائمة المقتدى بهم عن ا حوض 
فى القلسفة 
ابطال مذاهب الفلاسقة 
أدلة الققباء فى ذلك 
التحذير من قراءة کتب المعتزله 
ال كلام على الحقيقة ویان آنا لاتخرجعن 
الكتاب والستة 
الخواطر الربانيه والملكيه والنفسانیة 
والشيطانة 
بعض عوائدمذمومة 
ھی ا ائلٰةعنه تعال 

حدیت قتال المسلىين 4 
قتال اللص وا حارب 
توبة القاتل وعدم كبوا 
ال وضررەوخرویه 
لإ حديث قیام ليلة القدرع 
هل يفض ل العمل جميع العمل تلك الليالى 
ولواتحدا 

میت ليلة القدر وهل ھی باقيه 
هل الللة معينة أوغير معبلة 
الامانت والاحتساب 
لر حدیث ان الدين يسر 4 
يسر الدين والمشادةفيه 
المعالى 


حل رث 1 


بقية فبرس ال ٣رہ‏ الأاول من کتاب بہجة النفوس 


۲۳۸ 
۰ البشارة ٥‏ ل( حد يعمنيردالله بدخي را يفقهه ف الدين» 
٣‏ الاستعانة بالزمان والاعال ٦‏ التفقه فى الدن 
٦ك‏ اخبارالرسول لكعب بنمالكرضىاشعته | پم تفهم أحكام الله 
,۷۷ صلاة سیدنا داود عليه السلام °۸ العلم والتعلم 
۷ حکایة عن بعض الفضلاء 8 ل( حدیث من سلك طریقایطلب بەعلما ) 
۷ يمسر الدین الاسلای ٠۰‏ التعل وطلب العلل 
۱م احتال أحكام الدين التأويل منيسره | ۱۹۳ لإ حديت قيام الآامة على الحق ) 
۸۲ ایضاح أن السداد ھوالخذما عليه 4 معنى أن النى صلی الله عليه وسلم قاسم 
یم یس الدينالاذعان وهو للا حكامه ٦‏ ماا مراد بالامة فى هذا الحديث 
هم هتى تكون الاستقامة بالااوقات الفاضلة | ۱١۷‏ القيام على آم الله . قلة عدد المتمسكين به 
م كثرةالسؤال والوسوسة من المشادة ۸ معنى اس الله 
۸ الرضاء والصبر ۸ شرف النى صل الله عليه وسلم وآمته 
م قوة اليقين 4 << حديث سوال القبر ) 
مه ترك الحظوظ النفسية 1 مايعل الرسول من الغيييات 
۱ الاخلاص لله ف العبادة 4 فتنة القبر ومعافاته عليه السلام منہا 
۲ الاشارة إلى لطف الله بعبيده ٦۲٢‏ رجعة الروح إلى الجسد بعد مو ته 
۴۳ لا[ حديث وفد عبد القیس ) +1 فتنة المسيخ الدجال 
۹ أداب استقبال الوفود وملاطفتهم ٤‏ رؤية المصطفى صل الله عليه وسلم 
۹6 تعظم ا جاعلیة لشبر رجب ۷۳ كرامة الاو لیاء 
٦‏ الرحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله © | ی٢‏ رو ية المول عر وجل 
۷ رد مالا يعم من الاس لته ولرسوله ٤‏ معرفة المؤمنين رہہم ونبيهم 
۸ه 2م یام با لیج ۱ ٠‏ حكمة السؤال فى القبر ملام 
۹۹ الأعمال ا موجیة لدخول ا جنة ٦‏ بقاءالروح مع الجسد بعد السؤال 
۰ الحنتم والدباء والتقيم _ 0 الوم فى القر 
1 ر افص الم م مت نت 
٣٢‏ تعمم آجر الصدقة لکل منفق محتسب | بمو عل اللات 
٣‏ ثواب الاحتساب والاممان ۷ دليل جواز حك الشاهد على الغاثب 
٣‏ استحضار النة ۸ أصعاب اللاعراف ومن فى حكمهم 
٤‏ واب الباطن أوفر من ثواب الظاهر ۸ الؤمن الضعیف 
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بقية فہرس اللزء الأول من كتاب بهجة النفوس 


ا تي يح ب رس مي ع يي 
حضهه 


أدب السؤال 

أسعد الناس بالشفاعة 

قوة ايمان الصحابة رضوان الله علیہم 
الشفاعة العظمی 

السنة فى معاملة السائل 

ادخال السرور على السا ثل 

فضل عل الحديثك 

فضل سيدنا أف هريرة والخلفاء الراشدين 
من لم بتلفظ بالشبادة لعذر 

ل حديث رفم العم بقيض العلماء) 
لطف الہ بعبادہ ف شض العلياء 

ثل الدين عوت العلباء 

معنی حدیث آم فى زامان من ترك عشر 
ما امس نه هلك 

الحالقة . الخيرة على الدين 

الاعراض عن الدنیا 

حقيقة الرئاسة وشرط الرؤساء 

ہرجة العلياء 

علباء النحو واللاصول والمنطق والطبيعة 
لإحديث الحساب والعرض © 

المراجعة ف العلم للتعلم 

الأخذ بالرأى 

المع بین الآثار والنسخ 

البحوث العلمية وما فیہا من عنت 

ل حديث القتال فى سییل الله 4 

كلمة جامعة لا نواع القتال 

أدب المسٹول والسائل 

لإ حديث الرجل عضيل اليه آنه حدر حاف 


7 (احديث أسعدالناسمنقاللا إلهإلااة ¢ | ` 


e 


28٦ 
۷۰ 
6^۸ 


\Aafُ 


۹ 


صلا ته 
الشك ۔ مدافعة الاخیٹین 
ل( حدیث البول والاستنجاء والشرب © 
حكمة التنفس فى الشرب 
( حديث الرآھ بالیوارے ) 
يبأ نأ نالحاجة تخ رج العاقل وغيرهعن عاد ته 
لإ حديث النعاس فى الملاة کہ 
سد الذر ائم 
فوائد الاقامة للصلاة 
وم اهل الدنيا 
حديث غسل الى ) 
حدیث غسل دم الحیض ۴) 
صلاة الحائض 
طبارة بدن الخائض وعرقہا 
حديث غسل الحائض ) 
حديث خلق الجنين فى بطن آمه ‏ 
حكمة إخبار الملك لله عز وجل 
الأرزاق والآجال 
ل( حديث الصلاة فى السفينة 4 
ركوب البحر 
لإ حديث التحرزمن حر الحصباء € 
الشخل فی الصلاة 
عماتم أهل السنة وعماتم قوم لوط وغیرع 
لإ حدیث کرامة التخامة ف المسجد 4 


۰ متاجاة ا لحالق جل وعلا 


۹۷ 


۹4۹ 


( حدیث التيامن ف الطہور والترجل 


والتنعل 
نت قدممن سض) 


بقية فہرس الجحزء الأاول من کتاب بهجة النفوس 


r» 

عیفة ۱ وین 

۰ حدث سسا ئكة عل المصلى ف | ۷ رآ خیر الصلاة عن وقتہا اختار 
مصلاہ ۲۸ ل( حدیث القیام الى الصلاة > 


ووو فضل الصالحين عل ا ملامکۃة 

۹۲ لإ حدیث سجود السبو 42 

۷ ل حد بث مقاتلة المارين بين یدی ا لمصلی ) 

۹" 3 حدیت فتنة اللاهل والمال وكقارتها ) 

ہپ معتی القتنة . الكقارات الاربع 

۹ لے حديث تعاقب ا للا کالکر ام الکا تبین © 

٣‏ الصلاة الوسطى وحب اللات للعباد 

۽ ماق ا لحدیث من صفات ا موی عزوجل 

٥‏ الانتظار للصلاة 

٦ہ‏ ال حديث من نسی صلاة فليصلها ) 

۷ كفارة الصلاة المسية 

4 حديث الاذان فى البادية‎ ( A 

۳4 }3 حديث فضل الاذان والصف الأول 
اة وام 

۴ خروج النساء للمساجد 

٣‏ الحث عل [ظہار شعائر الاسلام 

4 لحدیث تيان الصلاة بالسكينة‎ ۹٤ 

٦١ں‏ حسن الصلاة وأحسن الدکر 

١۷‏ حد السكينة 


ا ود 


داع تا كد الاقامة لكل صلاة 

۹ الاقامة قبل حضور الامام 

.۳۳ أدب العيادة عند الصوفة 

۴۹۱ ل حديثك اتتظار الامام» 

٢‏ متی يجب الطبارة على ا ٣‏ چنب 

٣ں‏ عدم ا لیا فى الدين 

) ل حدیث سيعة یظلہم الله فیظلعرشه‎ ٤ 

هم حكمة نزول الأاحكام متفرقة 

2 الممويات ريد عل دای ا 

پ۲ القرق بين المندوب والفرض 

A‏ الامام العادل ٠‏ الشاب الناشىء فى عبادة 
الله تعالى . الرجل المتعلق قلبه بالمساجد 

۹ فنة النساء و إخفاء الصدقة 

۲۲۱ التحايب فى الله تعالی 

رف ذكر الله سبحانه وتعالى ق الخلوة 

چپ ( حديثك تقدم العشاء على الصلاة 1 

وپ علة تقديم العشاء على الصلاة 


٣۳٥‏ هل هذا عاص بصلاة العشاء 
۹ أمورالدنياوكونه عون على الآخرة 


واد a‏ بت 


صحيفه سطر خطاً. 
۰ ۱۴ سفینی 
1 ۷ غيرهما 
۹ وز تعاء 

۴۴۳ ۸ راہ 

٩ ۳٤٣‏ لضرورة 
٧٩ ۴‏ مشه 
٤٤‏ © تہین 
££ هم وبدھنا 
٤٤‏ ۱ بعد 

١‏ ې عله 

٭ ه١1‏ ولاسلامة 
٣٣٣٠ ٣۳‏ شیٹاوثٹی, 
۹٤‏ ما كتاية 

هه ۴ فعلى ملعه 
1١7 ۷‏ عدہ العرب 
۷٠ى‏ فيہ ۱ 
٥۷‏ 2 
١ ۸‏ عزحکابة 
55 ه٥‏ صمب 

56 1 الواضع 
٣ ٨۸‏ عله 
١5 58‏ گرو 
٠‏ *»* وتفضل 
Vo‏ ¥ عکوما 


صواب الخطأ الواقع فی ل الجزءالاول) من كتاب ۔ہجة التفوس لطبعهالأولى .. (1) 


صحوفہ سطر 
مہف 
٠ ۷۸‏ 
۳٢ 45‏ 
NV ۹۳٠۰‏ 
١4 ٠١‏ 
1% 10 
۳۴۴۰۰٦‏ 
۳۴۲۰۴۳" 
مہ ١١‏ 
۷٦‏ 
۷ 11 
۷ ۳ 
١" 17¥‏ 
۲۹۷۸ ۲ 
1۷ ۱ 
۷۸ ۲0 
4۸° لض 
"١ 1۸4‏ 
۰4 ۳ 
۲Y YY‏ 
١١ 1‏ 
۲۲ ۲ 
"٥٢٢٣۳‏ 


خطا 


ف من التوبة 
بالقير 
ورائکم 
یفہموا 

أنه 


خيرهما 


يؤخذ 
تسل 
سثل 
ف فلہذا 


ماتفعلون 
شيا ۱ 
قوله 
القوی 
صفوصفہم 
رسلا 


وات 
من التو بة 
الیلام 
بالقار 


٤ وزاء‎ 


بوا 


ان 


خیرھا ۱ 


يؤخذ وخذذلك بؤخذ ذلك 


واؤخذ 
أل 
تال 


( صحائف صواب الخطأ ). 


